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الشامى للطباعة والتجليح 


ىح افأ نف : 1 ' : 
2012-7 5ك ص .ب كران ؟ 


اق ادرب العتالق ‏ وأفضل الملا اقل التسليم على سيدنا جمد إماه 
الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وعلينا معهم أجمعين ‏ صلاة وسلاماً دائمين 
بدوام ملك الله رب العالمين . 

وبعد : 

فإن الله تعالى قد بيّن لعباده أنه خلقهم لعبادته قال تعالى : « وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون »> : وذلك لأن في عبادهم له سبحانه تقرباً إليه : 
وتعززاً بك . 

فالعبادات هي قربات تقرّب العابد إلى رب البريات : فاطر الأرض 
والسماوات » وها ينالون رفعة الدرجات » وأعالي اللقامات » ويُكرمون بأنواع 
الكرافات »+ ويفو رون معد الصذق قد اللحك القحد راطق - قال سبحانة:»: 
إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر 4 . 

وقد بِيّدت ف هذا الكتاب فضل مقام القرب وعلوٌ شأنه» وطريق التقرب 
إلى الله تعالى ؛ وبيّنت مراتب القرب ومقامات المقربين » وما يعطيه كل مقام 
من فصان ومكئات...وانيست :ب الاك من العكات والسفة فل كلك كه - 
ليكون المؤمن على بيّنة من أمره » ويسير إلى الله تعالى على هدى في سيره » قال 
تعالى لحبيبه الأكرم ملِئَعٌ : « قل هذه سبي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن 
اتبعنى » الآية . 


فطريق التقرب إلى الله تعالى واضح المسير » هدانا إليه سيدنا مد عَيَِهِ 
البشير النذير » السراج المنيرء قال تعالى : # وإنك لتهدي إلى صراط مستقيٍ 
صراط الله الذي له مافي السموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور © . 

فالصراط الموصل إلى الله تعالى هو الذي دلّنا عليه وأرشدنا إليه 
رسول الله لَه » وقد سار عليه أصحابه الكرام والتابعون لهم بإحسان إلى يوم 
القيام ‏ جعلنا الله تعالى منهم بفضله ورحمته أمين . 


وإن جميع تلك الأبحاث التى ذكرتها في هذا الكتاب » وجميع تلك 
التفصيلات التي فصلتها ‏ لتدور ف فلك الاية الكريمة » وهي قوله تعالى : « ثم 
أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم 
سايق يالخيرات يإذن الله ذلك هو الفضل الكبير » . 

وإن الكواكب التي تسبح في فلك كل أية من كتاب الله تعالى لاتعدّ ولا 
تحص » وذلك لأنها كامات الله تعالى التى لاتنفد معانيها ‏ قال سبحانه : #' قل 
لوكات البحر هداذا لكائات رى لقند النح قبل أن تققد كنات رى ولو جتنا 
مثله مدداً * . 

والمقصود من ذلك كله تذكير المؤمن الحمدي ‏ با أكرمه الله تعالى به » ليزيد 
شكره لله تعالى » وثناؤه عليه وتعظيه إياه » وليزداد تقرباأ إلى الله تعالى » وحْبّأ 

وليعم الؤمن ا لحمدي أن جميع هاتيك الفضائل التي أكرمه الله تعالى بها - أنه 
نلها بواسطة حبيب الله الآكرم ؛ ورسوله المعظم سيدنا حمد مَلَةٍ الذي فضله الله 
تعالى على جنيع الأنبياء والمرسلين » واصطفاه على جميع المحلوقين » وجعله أكرم 
الأولين والآخرين على رب العالمين . 


مقام القرب وفضله 

وقال تعالى : 1 أوائك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة 2 
أقرب : 

إعلم أن أشرف المقامات المقصودة بالذات هو مقام القرب من حضرة 
الرب جل وعلا 0 دي |المحلال وال كرام 3 والطول والإنعام ه 

والقرب هو على مراتب متفاونة و متعددة » حسسنا رتبة المهَدّ ب 4 
ومِنْ نَم وصف الله تعالى ملائكته تشريفاً لهم فقال : فإ لن يَسْتَدْكِف 
المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقرّبون * . 

ووصف الله تعالى أنبياءه ورسله 000 وتشريفاً لهم فقال 
ف عيسى ابن مريم عليهما السلام : 9 اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها 
التبوة والرسالة . 
صل الله عليه واله وسلم صِاحَب مقام الوسيلة التى هي أفضل المنازل 


اا 


ووصف الله تعالى بالقرب خاصة عباده فقال سبحانه : 9[ والسابقون 
السابقون أولقك المقريون 4 . 


وبيّن أن كمّل عباده وخواصهم الذين يبذلون جهودهم ويحرصون 
كل الخرص عل .مقام:القربٍ ويتسارعون أُيّهِم أقرب » فقال سبحانه : 
أولتك الذين يدعون يبتغون إلى رمبم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته 
ويخافون عذابه * الآية . 

كا بيّن سبحانه أن مقام القرب الخاص يكون به الشرف الأكبر ؛ 
شرف الملا الأعلى والأدنى » فال تعالى : ©[ لن يستنكف المسيح أن يكون 
عبد لله ولا الملائكة المقربون 44 . 

وإن مقام القرب الخاص يعطى صاحبه مرتبة الشهود والشهادة على 

من دونه قال تعالى : :9 كلا إن كتاب الأبرار لفي علّيين وما أدراك 
ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون # . 

وقد جاء في الحديث القدمبى عن رب العزة ‏ ما فيه تنشيط الهمم 
وتقوية العزاكم نحو التقرب إلى الله تعالى » وأن مَنْ تقرّب إليه سبحانه فإن 
لله تعالى يتقرب إليه ضعف ما تقرب العبد إليه » لأنه سبحانه يحب من 
عبده أن يتقرب إليه حتى يقربه » وما شرع الله تعالى العبادات والطاعات 
إلا ليقريهم بها إليه » فإنها قربات تقربهم إلى الله زلفى . 

قال تعالى : 9 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون * أي 
شرفهم في عبادتي » وبها أدخلهم حضرتي » وينعمون بقربي » وحبي » 
ا د 


فالله تعالى يحب من عبده أن يتقرب إليه بعبادته ليقربه الله إليه » ويحب 
من عبده أن يذ كره ليذ كره سبحانه عندة : 


جاء في الصحيحين وغيرهما عن أي هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله عه يقول الله عز وجل : 

( أنا عند ظن عبدي » وأنا معه إذا ذكرني ع وفي رواية : وأنا معه 
حون يذكرو ليت فإن ذكرقي قي اتفمه بد كرته في نسي + وإناذ كري اي 
ماد ذكرته في مادٌ خير منه » وإن تقرب إل شبراً تقربت منه ذراعاً » وإن 
تقربٌ إل ذراعا أ تقربت منه باعاً » وإن أتاني يمشى أثيته هرولة » . 

ففي هذا الحديث القدسي ترغيبات وبشارات » وتنبهيات للمسلم ؛ 
وذلك بآن يدخل في باب العبادات وهو محسن الظن بالله تعالى ؛ فان حسين 
الظِن بالله من العبادة » فالله تعالى عند ظنك به » فادخل في الذكر وسائر 
الغيادات: والقريات وأنت عت الى بالل مال جات نعي مدل 
عملك » ويوٌجرك عليه » لأنه ذو الفضل العظم - وإن كنت أنتٌ في 
تقصير كبير » فترجو منه قبول العمل » لا لإخلاصك في عملك وصدقك 
به » بل لأنه هو الله الكربم » ذو الفضل العظم » الغفور الحلم . 

قال : ( وأنا معه حين يذكرني ) وهذه بشارة عظمى » وفضيلة 
كبرى » تنبض ببمة الذاكر » فينبغى أن يلاحظ حين يذكر الله تعالى أن 
الله تغالى معة دع 1316ل قال معه فعضي كانه أت جا دنب نك ؛ فينو جه 
إليه بكليته » ولا ياتفت إلل, شيء سواه » فآنت محفوف ومكرم بالمعية 
الإلهية الخاصة » فاعرف فضل الله تعالى » ومن كان الله معه فلا يخشى 


حت 28 


5 
ني 


قال تعالى : 98 إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا © . 
. وقال تعالى لموسى وهارون : ف قال : لا تخافا إنني معكما أسمع 
وأرى # . 
ومن كان الله معه فلا ينبغى أن يخشى اللخزي والمضيعة » قال تعالى 
عن مومى : ف كلا إن معي ري سيبدين 4 . 
اللهم كن لنا ومعنا ء ولا تكن علينا - برحمتك يا أرحم 
الرا“تمين - اللهم آمين . ظ 
ثم قال : ( فإن ذكرفي في نفسه ذكرته في نفسسي ) إلى تمام 
الحديث ‏ فبيّن سبحانه أن من يذكره فإن الله تعالى هو يذكره على وجه 
أفضل » ولذكر الله أكبر من ذكر العبد لربه » وأن من تقرب إليه فإنه 
سبحانه يتقرب إليه قرباً مضاعفاً » وإن قربه سبحانه أعظم وأكير - 
فافهم ذلك » ولا نريد الإطالة خوف الملالة . 
وإن أقرب المقربين إلى ربٌّ العالمين هو إمام الأنبياء والمرسلين » وأفضل 
خلق الله أجمعين : سيدنا وحبيبنا وشفيعنا » وروح أرواحنا » وقرة اعيننا 
سيدنا محمد صل الله عليه واله وسلم : صاحب مقام قاب قوسين أو أدنى » 
وصاحب مقام الوسيلة وهي : منزلة القربة التي ليس فوقها منزلة » بل 
هي أعلى المنازل » وأشرف المقامات » وأزفع المراتب » وأكرم المناصب » 
فهو عَكُه الشفيع في الخلق أجمعين » ولا شفيع له ؛ وهو الواسطة العظمى 


1 


والوسيلة الكبرى للعالمين ولا واسطة له » وهو إمام الكل ولا إمام له ؛ 
وهوصياحب القول الموج يوم اجتمو #وكلووجن الخلام سرج ء' 
يقؤل الله تعاج :له : « يا محمد ارفع راسك » وقل : يسمع لك اي : 
خاصة ‏ وسل تعطه » واشفع تشفع) الحديث . 

صل الله عليه واله وسلم صلاة وسلاماً دائمين بدوام ملك الله 
العظم ؛ وعلينا معهم أجمعين ‏ امين . 


دح رات 


طريق التقرب إلى الله تعالى 
هو القيام بالعبادات التي شرعها الله تعالى 

اعلم أن التقرب إل الله تعالى لآ يكون إلا بما شرعه الله تعالي. من 
العبادات ٠‏ وهذا لا يُعلم إلا من باب سيدنا محمد رسول الله عولد الذي 
قال الله تعاللى له : ا وإنك لتبدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له 
ما في السموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الآمور * . 

فشريعة الله تعالى التى جاء بها سيدنا محمد َه هي الطريق الموصلة 
إل الله تعالى قرباً وحباً » فإن معنى الشريعة والشرعة هو الطريقة » قال 
تعالى : ف[ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 4 . 

فالتقرب إلى الله تعالى هو سلوك طريق الشريعة على الوجه الذي جاء 
ب سول اراي : إتباعاً له ٠‏ واقتداءً به عله » فهو الإمام الذي لا إمام 
له » قال تعالى : 95 وإنك لتبدي إلى صراط مستقم صراط الله # فمن 
اتبعه اهتدى ببديه » ووصل إلى ربه سبحانه وتعالى . 
وسلم ؛ ويجعله نصب عينيْه إماما » ووجهته أماما . 

اللهم حققنا بذلك » ووفقنا لاتباعه في الأقوال والأعمال والأحوال 

والكلام على العبادات وتفاصيلها واثارها وأسرارها ‏ ذلك يحتاج 
إلى ملف كبير ولكن : لابد من كلمات موجزة حول وجوب العبادة 

73( ل 


32 0 ل ' 1 
اله تعالى وحقيتهالله تعالى ع وحول معتاهاء وحول بعض اثارها 


العبادة هى حق لله تعالى على عباده 
قال الله تعالى : ف يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خخلقكم والذين 
من قبلكم لعلكم تتقون . الذي عل لكم الآرض فراشا والسماء بناءً 
وأنزل من السماء ماءٌ فأخرج به من الدَمَرَاتَ ررقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً 
وأنتم تعلمون # . 
فقد خاطب الله تعالى الناس كلهم + وظالبهم بحق له عليهم يعترفون 
به © ويعرول به » لا يسعهم إنكَارة فقال هم : اعبدوا ربكم » 
والمعنى : أنكم كلكم عبيد له وهو وحله ربكم » فإن أنكرتم ذلك 
فتعالوا فكروا : 
من الذي خلقكم بعد أن كنتم عدماً ؟ ومن الذي حَوّلكمٍ من طور 
العدم إلى طور الوجود ؟ فانم م تخلقوا أنفسكم » واباؤ م هم منلكم , 
وجميع الخلوقات مثلكم ع ؛ إذاً لا محالة أن لكم خالقا » وهو غير مخلوق / 
00 اوعدت الو تعالى رب العالمين 5 
ا ٍ 
ثم إنه سبحانه بعدما خلقكم لسم في غنى عنه » بل أنتم لم تزالوا ولن 
تزالوا فقراء إليه » محتاجين إلى تربيته لكم » وإمداداته وتغذيته و رحمته قال 
سبحانه : ف الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءٌ وأنزل من السماء 
ا 


مَاءٌ فأخرج به من الشمرات رزقاً لكم 4 أي ل 0 
"وأخلصوا له «9 فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون 4 وأم تعلمون أن 
|الأوفان الى تعبدونها » والالهة الى اتخذتموها لا تتفعكم شيكا 
ولا تضرك » بل هي عاجزة عن الدفاع عن نفسها : قال تعالى : ليا أمها 
الناس صبربَ مثل فاستمعوا له إن الذدين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا 
ولو اجتمعوا له وإن يسليهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب 
والمطلوب © . 

فالعبادة هي حق ذا لله تعالى على عباذه ؛ باعتبار أمهم عباده » وهو 
وحده ربهم ؛ جاء في الصحيحين وغيزهما عن معاذ بن جبل رضي الله عنه 
قال : كنت خلف النبي عَيلَهِ على الدابة فقال لي : ( يا معاذ ) » قلت : 
لنياك: يا رول الله : 

ثم سكت ساعة ثم قال : « يا معاذ ) » قلت : لبيك يا رسول الله . 

ثم سكت ساعة » ثم قال : « يا معاذ بن جبل ) » قلت : لبيك 
وسعقاياةة باط ما 1 

قال : ( أتدري ما حق الله على عباده ؟) . 

قلت + الله ورمتوله أغلم .. 

قال : ( حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيعا ) . 

ثم قال : ( يا معاذ » » قلت : لبيك يا رسول الله . 
قال : (١‏ أتدري ما حق العباد على الله إذا عبدوه ولم يشركوا به 
شيعا 45 : 


تت 2-22 


قال : « حق العباد على الله إذا عبدوه ولى يشركوا به شيئاً أن 
لا يعذيهم ) . 


فحق الله تعالى على عباده أن يعبدوه لأمهم عباده وهو رببم ؛ وقد عم 
هذا الحق جميع أنواع العباد : الملائكة » والارواح » والإنس » والجن ؛ 
قال تعالى : «و وله مَنْ في السموات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن 
عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون © . 
فنعبم الملائكة عليهم السلام وروحهم وريحائهم ‏ عبادة الله تعالى ‏ 
وهم في عباداتهم مستغرقون فرحون ء» كلفون غير متكلفين ولا تعبين 
يسبحون الليل والنهار لا يفترون * . 
وهكذا أهل الجنة فإهم يعبدون الله تعالى كلفا بغير تكلف 
ولا تكليف ؛ يتنعمون بذلك ويفرحون كا وصفهم رسول الله عَيِنه 
بقوله : ( يلهنون التسبيح والتحميد ) وفي رواية : ( والتكبير ما تلهمون 
النفس 6 - اللهم اجعلنا منبم » اللهم امين . 
فالعبادة لله تغا هئ مقتضى العبدية : فشان الغبد أن يغيد رية 
سبحانه وتعالى وبذلك قربه وعزه وكرامته ‏ ويرحم الله القائل : 
أذب العبد لت" والعبد لا يدع الأدب 
فإذا تكامل ا نال المودة واقترب 


والقائل : 
لكل كن عبوى التكسبت عي فكم عزة قد نلا المرء بالذل 
إذا كان من تهوى عزيزا و لم تكن ذليلا له فاقرا السلام على الوصلٍ 


حك نقد حي 


مفعنى العبادة لله تعالى 


العبادة هي قيام العبد بما أمره الله تعاللى به من أعمال وأقوال » ملاحظاً 
عبوديته لرب العالمين » وعبادته لله الآله الحق المبين الذي لا إله إِلّا هو 
وحده لا شريك له » فالعبادة هي أعمال وأقوال ؛ يقوم بها العبد حباً 
وتذللا وتقربا إلى ربه سبحانه إله العالمين ‏ وبهذا القيد الاخير وهو 
ملاحظة العبودية لله تعالى يظهر لك الفرق بين أعمال التكريم وأقوال 
التعظم » وبين أعمال وأقوال العبادة لرب العالمين . 

فالملائكة عليهم السلام هم يسجدون لله تعالى دائماً قال تعالى : ف[ إن 
الذية :غك زيك لا" يستكرون عرد عنادثة ويستتحولة وله يدون 5 1 

وقد أمرهم الله تعالى أن يسجدوا لآدم » قال تعالى : ف فإذا سويته 
ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين * فآمرهم بالسجود لآدم 
سجوداً حقيقياً على الجباه بدليل 9 فقعوا له ساجدين 4 لا ركوعاً 
والةرفمة” 

وَلبكرة شتان بين سجودهم لله تعالى وبين سجودهم لادم » فاك 
سجودهم لله تعالى هو سجود عبد مخلوق لرب خالق غير مخلوق » سجود 
عبادٍ لآله يُعبد حقا وحده ‏ وهذا هو العبادة . 


لله تعالى كرمه عليبم » فهو سجود تعظم وتكريم لادم ‏ ومِن هنا 
استكبر إبليس فقال : 5 أهذا الذي كرمت عل الاية ‏ وقد كان 


ا 


سجود التعظم والتكريم مشروعاً في الشرائع السابقة » ثم حرم في هذه 
الشريعة المحمدية عَكُه سداً لذرائع الشرك والكفر قال تعالى مخبراً عن 
سجود إخوة يوسف عليه السلام ليوسف : ورفع أبويه على العرش 
وخروا له سجداً وقال : يا أَبَتٍِ هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي 
حقاً 4 الآية . 

ويشير بذلك إلى قوله : :9 إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد 
عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين #* . 

فسجود العبادة هو سجود عبدٍ لرب » وسجود مَأْلُوهِ للإله » وأما 
سجود التعظم فهو سجود مخلوق لمخلوق أكرم منه ؛ تكرياً له لا عبادة . 
وقد حرم أيضأ في الشرع المحمدي َه وقد استأذن الصحابة رضي الله 
عنهم رسول الله عََْه أن يسجدوا له تعظيماً وتكرياً فنباهم عن ذلك . 

روى أبو داود عن قيس بن سعد رضي الله عنه قال : أتيت الحيرة 
فرأيتبم يسجدون لرزبان لهم فقلت سول الله ماه أعق أن يسك لهاع 
فآتيت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم » فقلت : إني أنيت اليرة 
فرأيتهم يسجدون لرزبان لهم فإنه أحق أن يسجد لك . 

فقال لي : ١‏ أرأيتٌ لو هررت بقبري أكنت تسجد له ؟8 , 

فقلت : لا . 


النساء أن يسجدن لأزواجهن لا جعل الله لهم عليبن من الحق ) . 


تا 17ت 


سجد للنبي عَكدُهُ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
« ما هذا ؟) . 
وأساقفتهم فأردت أن أفعل ذلك بك أي : تعظيماً وتكريماً لك فإنك 
أحق بذللك ت: 

فقال صل الله عليه واله وسلم : « فلا تفعل فإني لو أمرت شيئاً أن 
يسبجة ا لشى ع الامريت المرأة أن تسجدٍ لزوجها » والذي نفسي بيده 
ا تؤدي المرأة حق ربها حتى نودي حق زوجها ) . 

رواه ابن ماجه وابن حبان واللفظ له ”ا في ( ترغيب ) المنذري . 

وعن أنس رضي الله عنه قال : كان أهل بيت من الأنصار لهم جَمل 
وإن الأنصار جاؤوا إلى الرسول عَُهْ وقالوا : إنه كان لنا جمل نسنى عليه » 
وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره وقد عطش الزرع والنخل . 

فقال َيِل لأصحابه : ( قوموأ ) فقاموا » فدخل عَيُهٍ الحائط - 
أي + اليشستان: # واجمل في ناحيته 6 قمكىالتبى ع2 انمو ليما . 

فقالت الأنصار : يا رسول الله قد صار الجمل مثُل الكلب 
الكلبات خخاف::عليلك صولته: . 

فقال صل الله عليه واله وسلم : « ليس على منه بأس ) . 

5 نا صالله عي ) يه ب 18 

فلما نظر الجمل إلى رسول الله ع أقبل نحو رسول الله ع حتى 
بر ساجدا يبن يدية.؛ فال رسول الله عه بتاصية الكمل - أذ 


ا 


وا كت 


مآ كانتت قطاب فحت أدغتلة فق العمل ب في«استعمالة اللسقيا والسحئى 
عليه . 


تقال أسنحاب النن عية > 3 وضول دعكا عيمة لا يعفل ايستحد 

فقال َيه : ١‏ لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر » ولو صلح لبشر أن 
يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها ) الحديث 

فهذا سجود التعظم والتكريم وقد نبى رسول الله َيل عن ذلك سداً 
لذرائع الشرك » ومخافة الوقع في سجود العبادة لغير الله تعالى » ون سد 
باب ذرائع الفساد فيه الحفاظ على دين العباد ؛ وذلك من خصائص 
الشريعة المحمدية عله » فإنها الشريعة العامة لجميع البرية » الباقية إلى يوم 
لقتل اق القتية ٠‏ فكانث حصينة رصينة 4 عيكينة مرش لا يسبار ب 
الفساد إليها » فلا يجوز السجود ولا الركوع لغير الله تعالى . 

ويتلخص من ذلك أن عبادة الله تعالى تقوم على أسس ثلاثة : 
١‏ عبادة قلبية . ؟" ‏ وعملية . وقولية . 
١‏ فعبادة القلب هى اعتقاده الجازم » وشهوده بأنه لا إله إلا الله 
؟ - وعبادة الأعمال هى تآدية الأعمال التي أمر الله تعالى بها من إقام 
الصلاة » وإيتاء الز كاة » والصوم ؛ والج وسائر الفرائض ثم النوافل 7 
؟ ح وغبادة الأقوال هى : تأدية ما شرعه الله تعالى من الغلاوات 
والأدعية والأذكار على مختلف أنواعها والتسبيح والتحميد ... إنم . 

الات 


فيلاحظ العابد في صلاته ويشهد قلبه أنه عبد يوٌّدي حق الله تعالى 
عليه الذي هو ربه رب العالمين » فيقوم في صلاته قيام عبد لرب العالمين . 

ويركع ركوع عبد لرب العالمين 5 

ويسجد سجود عبد لرب العالمين وإله الاولين والااخرين . 

ويسبح ويكبر مشهداً قلبه عبادته لرب العالمين . 

وإلى هذا كله أرشدنا رسول الله مه ونبهنا إليه يا روى النساني وغيره 
عن جابر رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله عه إذا ركغ قال : 
« اللهم لك ركعت » وبك امنت » ولك أسلمت » وعليك توكلت ؛ 
أنت ربي » خشع سمعي وبصري » ولحمي ودذمي وعظامي لله رب 
العالمين )) . 

وروى أصحاب السنن وغيرهم عن أمير المؤّمنين سيدنا علي رضي الله 
عنه قال : ( كان النبى عَُهِ إذا سجد قال : « اللهم لك سجدت » وبك 
امنت » ولك أسلمت » سجد وجهي للذي خلقه وصوره » وشق معه 
وبصرة ة تياراك الله أحسل الخالقين. 4+ 

ثم يدعو قبل التسلم فيقول : ١‏ اللهم اغفر لي ما قدمت » 
وما أخرت » وما أسررت » وما أعلنت » وما أسّرفت » وما أنت أعلم 
به مني » أنت المقدم » وأنت الموَخُْرٌ » لا إله إلا أنت )) . 

فلقد سمّع رسول الله مُه الصحابة ما يقوله في ركوعه وسجوده : 
لمهتدوا بهديه » ويهدوا الناس بهديه عَكنُهِ » ويسلكوا سبيله . 


والدليل على ذلك أن الصحابة حفظوا ذلك وعملوا به » وبلغوا ذلك 


ال كد 


لمن بعدهم وهكذا حتى يرث الله الأرض ومن عليها - والحمد لله رب 
العالمين . 

وهكذا يُلاحِظُ العابد في عباداته كلهاء ويشهد قابه عبوديته لرب 
الغالمين © مودي ما أمر الله تغالى ه... 

فالعبادة قيام العبد بما أمره به معبوده ‏ وهو الله تعالى رب العالمين » 
الملك الحق المبين » وإله الخلق أجمعين . 


اثار العبادات وأنوارها 


الجبادات التي شرجها الله تعالى لعباده لها اثارها في العابد » وبها يرتقي 
العابد من حضيض الإنسان الببيمي الحيواني ‏ إلى مستوى الإنسان الكامل . 
الربافى ‏ وها أنا أذكر بعض تلك الآثار » وأثرك بعضها الآخر لموضع 
آخر إن شاء الله تعالى . 

الأول : للعبادات انصباغات نورانية ربانية ينتصبغ بها قلب العابد 
ا وعقله » وانصباغات ينصبغ بها سمعه وبصره وجميع حواسه » 
وانصباغات ينصبغ يبا وجهه وسائر جسله . 

قال تعالى : ل صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له 
عابدون 4#. وببذه الانصباغات النورائية الربانية » يتخلّى العابد عن 


النقائلص والرذائل 0 ويتحل بالكماللاات والفضائل ؛ وإلى هذا ينبه الله تعالى 
عباده : 


قال الله تعالى : ف[ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد 
ليطهر ك وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون 4# . 


22 


فبين لهم أن ما شرعه الله تعالى في الدين » وأمر به من العبادات » ليس 
ذلك من باب الإحراج لحم » والاشقاق عليهم » ولكن من باب تطهيرهم 
وتزكيتهم » وتكميلهم » وترقيتهم وتحليتهم . 

كا بين سبحانه لعباده أنه سبحانه لم يخلقهم إلا ليكرمهم بعبادته ‏ 
وبذلك ينالون القرب من حضرته جل وعلا » ويحلون في مقعد الصدق . 
لأشرفهم بعبادتي » وأكرمهم بها » فإنهم إذا عبدوني أحببتهم وقربتهم ؛ 
إن المتقين في جنات ونبر في مقعد صدق عند مليك مقتدر 4 . 

فالغبادات: طهرة للغايد وتخلية - وتكميل اله وتحلية . 

جاء ذلك كله عن المعلم الأول » والمكمّل الأكمل ؛ والرسول 
الأفضل سيدنا وحبيبنا محمد صل الله عليه واله وسلم ؛ الذي قال الله تعالى 
له : 9 لتبين للناس ما نزل إليهم 4؛ وقال له : 95 وعلمك ما لم تكن 
تعلم وكان فضل الله عليك عظيما 4 فقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم اثار العبادات وأنوارها وتكييفاتها للعابد وأسرارها . 

احا را كيار ووو تاي 0 
يعر الميانات لق دشنا بد راان 

فالوضوء هو عبادة شرعها الله تعالى بين يدي الصلاة . 

وفيه التخلية من الأوساخ والأدناس الجسمية » ومن الأوساخ 


كت 


والأدتاض النفسية عن اللدوب..: 

كا أن فيه التخلية بالوضاءة الحسية » وبا محاسن والأنوار الألهية . 
جاء في الحديث عن أني هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلل الله عليه 
واله وسلم قال : ١‏ إذا توضا العبد المسلم ‏ أو الموؤّمن ‏ فغسل وجهه 
خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء ‏ أو مع اخر قطر 
الماء » فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع 
مشتها رجلاه مع الماء ‏ أو مع اخر قطر الماء » حتى يخرج نقيّا من 

وعن عثان رضي الله عنه قال : قال رسول الله َيه : ٠‏ من توضا 
أظفاره ) . 

وف رواية أن عنهان رضي الله عنه توضا ثم قال : ( رأيت رسول الله 
عه توضاً مثل وضوبي هذا ثم قال : ( من توضاً هكذا غفر له الله ما تقدم 
من ذنبه » وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة )) . 

أي : زيادة حسنات » ورفعة درجات ‏ قال المتذري : رواه مسلم 
والتسان مختصراً ولفظله : ا ظ 2 1 لكو 

قال سمعت رسول الله عي يقول : ١‏ ما من افرىء يتوضاً فيحسن 
وضوءه إلا غفر له ما بينة وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها » . 


55 دا 


ورواه ابن ماجه باختصار وزاد في روايته : وقال رسول الله عه في 
آخر الحديث : ( ولا يَعْثرَ أحدٌّ ) . 

وجاء في رواية للبخاري وغيره قال رسول الله مُه : « لا تختروا ) . 

والمعنى والله أعلم : توضوٌوا واستبشروا بمغفرة الله تعالى لكم » ولكن 
لا تغروا بذلك فتقصروا في بقية الأعمال الصالحة ؛ أو يحملكم ذلك على 
عدم الخوف من الله تعالى من حسابه وعقابه وعتابه وحجابه » بل 
اتكيقره اواستكروا :فاق م .شان البثثارة أن قد تغبض بال همم » وتقوي 
العزاكم . 

وعن حمران رضي الله عنه قال لوس عات ل ل 
بوضوء - أي : بماء للوضوء - وهو يريد الخروج إلى الصلاة في.ليلة 
باردة » فغسل وجهه ويديه ورجليه » فقلت : حسبك الله أي : 
كافيك الله الثواب فاختصر الوضوء ولا تسبغ ‏ فإن الليلة شديدة 
البرد . 

فقال عنان رضي الله عنه : معت رسول الله مُه يقول : ( لا يسبغ 
عبد الوضوء إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر )) قال المنذري : 
رواه البزار باسناد حسن . اه 

وروى الإمام أخمذ وغيره عن أي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله 
نه قال : ( أيّما رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة » ثم غسل كفيه نزلت 
كل خطيئة من كفيه مع أول قطرة من الماء » فإذا مضمض واستنشق 
واستنثر نزلت كل خطيئة من لسانه وشفتيه مع أول قطرة » فإذا غسل 
وجهه نزلت كل خطيئة من سمعه وبصره مع أول قطرة » فإذا غسل يديه . 

ا 0 


إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سَّلمَ مِنْ كل ذنب كهيئة يوم ولدته أمه ) . 

قال : « فإذا قام إلى الصلاة رفع الله تعالى درجته » ون قعد قعد 
سالا ) . 

فيقال : إن الله تعالى ذو الفضل العظمم » قد يعطى على الخصلة من 
الخير فضلا كبيراً » ؟! نببنا إلى ذلك رسول الله ميت حيث قال : ( إن 
الخصلة الصالحة تكون في الرجل فيصلح الله ببا عمله كله » وطهور 
الرجل - أي : وضوءه - لصلاته يكفر الله بطهوره ذنوبه » وتبقى 
صلاته له نافلة » رواه أبو يعلى والبزار والطبراني عن أنس رضي الله عنه . 

وأما ها في الوضوء من التحلية فقد جاء في الصحيحين عن أي هريرة 
رضي الله عنه قال : معت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول : 
( إن أمتى يُدْعَون يوم القيامة غرَأً مُحجّلِين من اثار الوضوء » فمن استطاع 
منكم أن يطيل غرته فليفعل ) . 

فبالوضوء يتحبى المتوضىء بنور وجهه وجماله » ويصير أغر » وتتحلى 
مواضع الوضوء من يديه ورجليه بالنور والبياض فيصير محجلا . 

وروى مسلم عن أي هريرة رضي الله عنة قال "ممت شيل وعبول 
الله عه يقول : « تبلغ الحلية من الموّمنحيث الوضوء ) - أي : فيحليه 
الله تعالى بنور وجمال وحسن في جميع المواضع التي ينتبي إليها وضووّه . 


وروى مسلم وغيره عن أي هريرة رضي الله عنه في حديث له أن 
أصحاب النبي مَدُمِ قالوا :كيدا فرق نت إإبأت يلابي بدك 


يا رسول الله ؟ أي : حين يردون الحوض . 

تقال عله :و أرليت لو أن وجل له حيل غر جمكجلة ين طهر 
خيل دُهُْم بهم أي : سود ألا يعرف خيله ؟) . 

َالو 3 يل يا رسول الله.. 

لا و جرهم بون هر علق من الوضيوء ونا فزتطونع عل 
الحوض ») - أي : ساقيههم ومستقبلهم على الحوض . 

اللهم اجعلنا من الواردين عليه , الشاربين من كفيه صلى الله عليه واله 
وسلم -- اللهم آمين . 

وف رواية للإمام أحمد : قال رجل :كيف تعرف أمتتك يا رسول الله 

من بين الأم فيما بين نوح إلى أمتنك ؟ 

فقال عَمكُْ : ( هم غرٌ نمحجلون من أثر الوضوء ) ١‏ 

والمعنى أن لهذه الأمة علامة خاصة بهم من بين الأمم وهي : البياض 
وبهاء النور في وجوههم وأيديهم وأرجلهم من اثار الوضوء » فإن الوضوء 
عبادة وها اثارها . 

اللهم اجعلنا من الغرٌ المحجلين » الواردين على حوض حبيبك سيدنا 
محمد مُه » المكرمين بحفاوته » وبالشرب من كفه الشريفة شربة لا نظمأً 
بعدها أبداً ‏ بجاهه غندك يا أرحم الراحمين ‏ اللهم امين . 

وفي ( مسند ) الإمام أحمد عن وفد عبد القيس أنهم سمعوا رسول الله 
كله يقول : « اللهم اجعلنا من عبادك الغرّ المْحجلِين » الوفد المتقبلين » . 

فقالوا :يا رسول الله : ما عباد الله ؟ قال : ( عباد الله الصالحون ) . 


ت1 نت 


قالوا : فما الغرٌ المحجّلون ؟ قال : ١‏ الذين تبيض منهم مواضع 
الطيؤن ]بح أن الو ميوعت 

قالوا : فما الوفد المتقبلون ؟ قال ؛ « وفد يغدون من هذه الأمة مع 

نبيهم إلى ربهم عز وجل ) . 

اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين . 

من اثار الصلاة وأنوارها 

وهكذا الصلاة فإنها عبادة ‏ بل هي أهمّ العبادات وأعظمها 
وأجمعها » فلها اثارها من التخلية والتحلية : 

أما آثارها في التخلية فمنبا : أن الصلاة تبذب النفوس من الأخلاق 


الذميمة والعيوب » وعحو الله تعالى: بها الخطايا ويغفر الذنو ب ؛ ويغرج 
الله تعالى بها الكروب . 


أما تهذييها للنفوس فقد قال الله : تعالى : 4 إن الصلاة تغبى عن الفحشاء 
4ن ء 
فمن التخلية أنها تنبى صاحيها عن الفحشاء والمتكر » يعني : أن 
الصلاة تحمل صاحببها على ترك الفحشاء والمنكر » وذلك عل قدر خشوعه 
وحضور قلبه فيها » فأضعف ما يكون أنها تنباه ما دام في صلاته كا روى 
ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي عوف الأنصاري في قوله تعالى : *[ إن 
1 


المنلاة تنبى عن الفبتشاء والمدكر © قال : إذا كنت في صلاة فأنت في 
معروف » وقد حجزرتك ‏ أي : منعتك صلاتك عن الفحشاء 
والمنكر » والذي أنت فيه من ذكر الله تعالى أكبر . اه . 

فإذا عظم نورها » وقوي الخشوع فيبا » وواظب عليها نبته ومنعته 
عن الفحشاء والمنكر : في حال أدائها وما وراءها وقد يمتد ذلك إلى الصلاة 
التى تليها وهكذا . 

وإلى هذا يشير ما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان 
والبييقي وغيرهم عن أي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي 
َه فقال له : إن فلاناً يصلل في ايها 

فقال عن : ٠‏ إنه سينهاه ما تقو 

أي ع 

فهناك صلاة بحضور وخشوع تنبى صاحبها حالاً ومآلاً » وهناك 
صلاة أضعف هنها تنبى صاحبها حال أدائها وتضعف عن النبي فيما 
وراءها » فهى لا بدّ وأن تنبى عن الفحشاء والمنكر . 

وأما ما رواه ابن جرير والبهبقي في ( الشعب ) عن الحسن قال : قال 
سوال الله عر : ( من ل تنهه صلاته. عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة 
له  )‏ وفي رواية : « لم يزدد من الله إلا بعدا ) . 

وقد روى الخطيب وابن مَرْدُوْيَه بسند ضعيف عن ابن عمر وابن 
مسعود نحوه مرفوعاً وموقوفاً : فقد يُشكل ذلك على بعض الناش . 

قال الحافظ ابن كثير : والأصح في هذا كُلَّهِ أنها من الموقوفات على 


0 مسعو د واين عباس والحسن وقتادة والاعمش وغيرهم و أللّه اعلم َ 
دق ب 


قال غبد ال ؟ وغل القول يعقؤية تعض أببنائيةه] لبحض لضعفها: 
فإن الحديث قد ورد مرفوعاً وورد موقوفاً » وتصحيح القول بوقف الكل 
لا يكفي » فإن الموقوف في مثل هذه الأمور التي لا مجال للرأي أن يحكم 
فيبا بالبعد عن الله تعالى ‏ فإن الموقوف في مثل هذا له حكم المرفوع ”ا 
هو منصوص عليه . 

فالجواب أن يقال : المراد بأنه لا صلاة له أي : لا صلاة كاملة ؛ 
وهذا له نظير في الأحاديث من أن النفي فيها يحمل على نفي الكمال ا 
هو معلوم أو المراد بآنه : « لا صلا له ») أي : لا صلاة له أصلاً وهذا هو 
الأقرب بدليل رواية : « لم يزدد بها.من الله إلا بُعداً ) » وتكون تلك 
الصلاة هي صلاة المنافقين الذين يصلون ظاهراً » ولكن قلوبهم خالية من 
الإيمان » فإن المنافق هو يظهر الإسلام بقول أو عمل » ولكن يبطن في نفق 
قلبه الإنكار والكفر لاي م ترم امن اللدتما إلا بت +بوأها اومن 
بقلبه ولسانه فإن صلاته تعطيه القرب من حضرة الرب على حسب 
حضوره وإخلاصه » وتكفر عنه من خطاياه على حسب ذلك . 


فلا يقال لمن هو واقع في معصية : لا صل لأن صلاتك لا تنفعك : 
بل تبعدك عن ربك ٠‏ بل نقول له : صّل » وانته عن معصيتك » فإذا 
راكث العاضئ قدمنتا لتفبيك فاتك وخخبراعا ومنافعها "كاملة + + قلم 
بقل رسول الله عق للرجل الذي يصلي ويسرق » لم يقل له لا تصل"؛ 
بل أخخبرهم أن صلاته منتنباه ٠‏ أي : هي صحيحة ولا انهاه » مادام 
مواظباً عايها . 

فلا تقل للسارق » ولاالشارب الخمر ؛ ولا لفاعل المعصية من 

9ت 





المغتابين والتمامين وغيرهع'الذين يلود ويفعلون ذلك وال “تقل 
لأحدهم ‏ : لاتصضأ[ » لأن صلاتك لا تنفعك » ولا تقل للمرأة المصلية 
ولكن تخرج أمام الناس بغير حجاب » وتبدي زينتها لمن لا يحل له أن ينظر 
إليها ‏ لا تقل لما : لا تصلى لان صلاتك لا تنفعك ؛ فإن الحسنات 
والطاعات والعبادات كلها تُجعل يوم القيامة في كفة الميزان » وتوضع 
السيعئات والمعاصي في كفة أخرى ٠»‏ ويجري الميزان 95 فآما من ثقلت 
موازينه فهو فى عيشة راضية وأما من خفت موازينه فامه هاوية وما أدراك 
ما هيه نار حاميه © . 


ذا كانت الاترضع تتعلقة هوق اخلوقات وم مدل متم فو 
3 ع ١‏ فأ : غبم يأخذون وو ال 0 43 فإن 
سّلِم ونجا و نال ختيفقة للد طمن سانب ل 

فكم من المصلين والمتصدقين والصائمين والفاعلين للخيرات » يجيكو ل 
يوم القيامة ومعهم الحسنات الكثيرة الكبيرة » فبعد الحساب صارت إلى 
غيرهم من أهل الحقوق عليهم » مقابل الغيبة » والفيمة » والسب , 
والشمم » واللعن » والحقد » والحسد » والسخرية » والتكبر عليهم . 

فاحفظ عليك أعمالك الصالكة بترك الأغمال الطالحة » واحفظ 
عليك أغمال'الخير بع ك أعمال الشر ![؛ فالناقد بصير + وياعمالك خبير جل 
وعلة . 

روى الترمذي وأحمد وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله وله : « أتدرون من المفلس ؟) . 

7 م الا 


قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . 

فقال صل الله عليه واله وسلم  :‏ إن المفلس من أمني من يأآتي يوم 
القيامة بصلاة وصيام وزكاة » ويأتي قد شتم هذا » وقذف هذا » وأكل 
مال هذا » وسفك دم هذا » وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا 
من حسناته » فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه » اخذ من 
خطاياهم فطرحت عليه ؛ ثم طرح في النار ) 


ا#اقر نالا رد لجا اير 1 
ذال يلسرا لناب لكثرة المعاصي 1 1ه 
لله تعالى حرم على النار أن تا كل :مواخ ضع السجود منهم د زواع ف 
الصحيحين وغيرهما . 

ا ١‏ 2 
ولا تتعرضوا للمهالك والمتالف » والعذاب في القبر وما وراءه » ولربما 
استحستتم المعصية واستحللتم فعلها فتخرجون من الإيمان » وترتدول عن 
دينكم وأنتم تم لا تشعرون ٠‏ ويقال لكم غداً : © أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا 
العذاب بما كنتم تكفرون # أعاذنا الله تعالى من ذلك آمين . 

وأما تخلية الصلاة من الذنوب فقد جاء في الأحاديث النبوية أن الله تعالى 
يمحو بها الخطايا ويكفر السيئات : 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه واله 
وسلم : « الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لا بينهنٌ ما ل 
تغش الكبائر ) رواه مسلم والترمذي وغيرهما . 


عه 3ت 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم يقول :0 أرأيتم لو أن نبراً يباب أحد 5 يغتسل منه كل يوم خمسس 
مرات هل يبقى من درنه - أي : وسخه ‏ شيء ؟) . 

قالوا : لا يبقى من درنه شيء . 

فقال ميك : ١‏ فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بين المخطايا ( 
رواه الشيخان وأصحاب السنن . 

وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : « إن لله ملكا 
يناذي عند كل صلاة : يا بنى ادم قوموا إلى نيراتكم التي أوقدتموها 
فأطفعوها ) رواه الطبراني في ( الأوسط والصغير )» قال المنذري : 
ورجاله كلهم محتج بهم في الصحيح سراة . أه 

وعن عئان رضي الله عنه قال : ( والله لأحدثتكم حديئاً لولا اية في 
نات الله تعال ها حدشكمؤة معت رسول الله ريل يفول : 
( لا يتوضا أ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما بينا 
وبين الصلاة التي تليها )) رواه الشيخات . 

وعن أي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا : خطبنا رسول الله 
عله يوماً فقال : « والذي نفسي بيده - ثلاث مرات - ثم أكبٌ ) 
فأكبٌ كل رجل منا يبكي لا ندري على ماذا حلف » ثم رفع رأسه وفي 
ربعية مأك بريد رانك ا إلقاقن خوا فيه جا .يد 

فقال يكيلَهِ : و ما من رجل يصل الصلوات الخمش » ويصوم 
رمضان » ويخرج الزكاة » ويجتنب الكبائر السبع : إلا فتحت له أبواب 
الجنة الغانية يوم القيامة » حتى إنها لتصفق » ثم تلا قوله تعالى : « إن 
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تجنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عدكم سيقآئكم وندخلكم مدخلا 
كرياً # ) رواه الخام وصحح إسناده . 

وعن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله عَيْيلَهِ يقول : « ما من 
امرىء مسلم تحضره صلاة مكتوبة ‏ أي : حضر وقتها - فيحسن 
وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم 
تؤت كبيرة ‏ وذلك الدهر كله » رواه مسلم . 

ومن الأحاديث المتقدمة تعلم أيها العاقل كثرة تعرض الإنسان إلى 
الذنوب في حركاته » وأقواله » وأفعاله » وسائر تقلبانه » وتعلم شدة 
حاجته إلى مغفرة الله تعالى . 

وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى : « يا عبادي إنكم تخطئون 
بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفرونٍ أغفر لكم ) . 

وبالصلاة تنفرج الكربات » وتقضى الحاجات 5 بينت ذلك في 
كتابلي : ( الصلاة في الإسلام ) فارجع إليه . 

وكا أن في الصلاة تخلية ما تقدم فإن في الصلاة تحلية للمصلي بأنواع 


الحللى : 
تحلية الصلاة للمصلى 
قال الله تعالى : ف إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله 
أكبر والله يعلم ما تصنعون ؛ ' 
فقوله تعالى : ف إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر 4 يدل على 
التخلية م تقدم . 


7ب 


وقوله تعالى : 95 ولذكر الله أكبر © يدل على التحلية . 

والمعنى : أن في الصلاة خصلتين عظيمتين : 

الأولى : نَهِيْها الصللى عن الفحشاء والمنكر . 

والثانية : صبغتها وتحليتها المصلى بذكر الله تعالى . 

وقد اختلفت أقوال السلف في معنى : 5 ولذكر الله أكبر *# اختلاف 
تتوّع لا اختلاف مضادَّة ‏ فإن كل قول منها يستلزم الآخر . 

فقال بعضهم : 2 ولذكر الله أكبر 4 أي : ولذكر الله لعبده الذي 
يذكره في الصلاة » وخارج الصلاة أكبر من ذكر العبد لربه » فإن الله 
تعالى قال : 5 فاذكروني أذكر 5 * الاية . 

فاولمايدخل تحت عموم الآية » ذكر العبد لربه في الصلاة : بتلاوة 
القران الكريم » والتسبيحات ؛ والتكبيرات ؛ والتحميدات ... إل » فإن 
هذا الذكر من العبد مقابل بذكر الله تعالى للعبد » وذكر الله لعبده أكبر 
وأعظم من ذكر العبد لربه ‏ وهذا القول هو الأشهر » وهو الذي جرى 
عليه أكثر السلف . 

وقال بعضهم في معنى : 95 ولذكر الله أكبر 4 أي : ذكر العبد لله 
تعالى في الصلاة هو أكبر من كونها تنبى عن الفحشاء والمنكر » وهذا المعنى 
يستلزم المعنى الأول » لأن العبد إذا ذكر الله تعالى فإن الله تعالى يذكره 
كا قال سبحانه : و فاذكروني أذكر كم # وبهذا صار أكبر وأعظم من 
كونها تنبى عن الفحشاء والمنكر . 

فمن تحلية الصلاة للمصلي أنها تصبغه وتحليه بذكره لله تعالى » فيتحلى 
بذكر الله تعالى له . 


كآ 6 


ومن تحليتها للمصلي : أنها تجعله في مقام الاقتراب الذي يحققه بمقام 
القرب » قال تعالى : © واسجد واقترب * . 

رروى مسلم وغيره عن أي هويره رضي الله عنه قال : قال رسول 
اله صل الله عليه واله وسلم : « أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل 
زهو صاجن فا كيرا الدعاء.9» 

هذا وقد جاء في الحديث أن الله عز وجل يتقرب إلى عبده ضعف 
ما يتقرب العبد إليه كا روى الشيخان عن أي هريرة رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله كك : 

) يقول الله عز وجل أنا عنذ ظن عبدي بي وأنا مغه حين يذ كرني 
فإن ذكرنىي في نفسه ذكرته في نفسى » وإن ذكرني ني ملا ذكرته في ملا 
خير منه ه إل تقرب | إل شبراً تقربت إليه ذراعاً ؛ وإن تقرب إلى ذراعاً 
تقريت فنا باعا © اليم . 

فتقرب وتقرب يجعلك في مقام المقربين . 

ومن تحلية الصلاة أئها ترفع الدرجات حتى تحققك في مقام الوصول : 

فس كوياة رحس الله عنة قال + سالت رسول اله موص نيت 
الأعمال إلى الله تعالى » أو قال : أخبرني بفعل أعمله يدخلنى الله به الجنة ؟ 

فقال: لها رسول الله عه :و ضليك بكترة السجوة فاتك لأ تسحد 
لله تعالى سجدة إلا رفعك الله بها درجة » وَحَط بها عتكُ خطيكة » رواه 
مسلم وأصحاب السئن . 


ومن حلية الصلاة أنبا تجعل المصلى في مقام المناجات لرب العالمين : 
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روى ابن خزيمة في ( صحيحه ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
صل بنا رسول الله عه الظهر فلما سلّمِ نادى رجلاً كان يصلِي في آخر 
الصفوف فقال : يا فلان ألا تتقي الله 9 ألا تنظر كيف تصلىي 5!» إن 
أحد 5 إذا قام يصلي إنما يقوم يناجي ربه » فلينظر كيف يناجيه » إنكم ترون 
أني لا أرام ؟!!ء إني والله لأرى مَنْ خلف ظهري 5 أرى مَنّْ بين يدي ) . 

وروى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَه 
قال : ( إذا قام أحد؟ إلى الصلاة فليقبل عليها حتى يفرغ منها » وإيا م 
والالتفات في الصلاة » فإن أحد ؟ يناجى ربه ما دام في الصلاة ) . 

ومن حلية الصلاة أن فيبا إقبال الله تعالى على عبده المصلى : 

عن أي ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم : ١‏ لا يزال الله تعالى مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفثٌ » فإذا 
صرف - العبد - وجهه انضرف - الله تعالى - عنة 6 رواه أبو داود 
والنسابي وأحمد وغيرهم . 

وعن جابر رضي الله عنه عن النبي عه قال : ٠‏ إذا قام الرجل في 
الصلاة أقبل الله تعالى عليه بوجهه . 

فإذا التفت قال : يا ابن ادم إلى من تلتفت ؟! إلى من هو خير منى ؟!ء 
أقبل إلي . 

فإذا التفت الثانية قال له مقل ذلك » فإذا التفت الثالثة صرف الله تبارك 
وتعالى وجهه عنه ) رواه البزار 

ومن حلية الصلاة مباهاة الله تعالى بالمصلى : 


2ت 1 7 جه 


روى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بيدا مع وعنول 
لله عه المغرب » فرجع - إلى بيته من زجع + وعقب - أي : أقام 
3 كاذه فقي السلوة عام عب 

فجاء رسول الله عش مسرعاً قد حفزه النفس ‏ أي : أتعبه من 
شدة سعيه عه فقال : ١‏ أبشروا : هذا ربكم قد فتح باباً من السماء 
يباهي بكم الملائكة » يقول : انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة » وهم 
ينتتظرون أخرى ) ). 

فالمباهاة من الله تعالى هي : إعلان حسنات المحسنين ؛ وصلاح 
الصالحين » عنده في الملا الأعلى . 
ومن حلية الصلاة أن بها تحصل المرافقة والمعية لحبيب الله تعالى الأكرم 
ورسول الله المعظم سيدنا محمد َيِه : 

روى مسلم عن ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال : ( كنت أبيت 
مع رسول الله عه » فاتيه بوضوئه وحاجته ء فقال لي : « سلني » . 

فقلت : أسآلك مرافقتك في الجنة . 

فقال صل الله عليه واله وسلم : « أوغير ذلك ؟) . 

قلت : هو ذلك . 

فقال عه : « فأعني على نفسك بكثرة السجود ) . 
وروى الإمام أحمد عن أبي فاطمة رضي الله عنه قال : قال لي نبي الله 
عله : « يا أبا فاطمة إن أردت أن تلقاني فأكثر السجود ) . 


# اس ا 


اللهم إني أسالك مرافقة نبيك سيدنا محمد عَيِيُْ بجاهه عندك يا رب 
العالمين , 

ومن حلية الصلاة أمبا نور للمصل في بيه » وفي قبره » وفي حشره 
ونشره » وفي سيره على الصراط » وفي قصوره في الجنة : 

روى مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله ع2 : ٠‏ الطهور شطر الإيمان » والحمد لله تملا الميزان » وسبحان الله 
والمد لله تلان أو تماد ها بين السماءوالأرض + والضلاة نون + والصدقة 
برهان ) الحديث ”ا يق إن شاء الله تعالى بتامه . 

فالصلاة نور البيوت 5 روى ابن خزيمة في ( صحيحه ) عن أي موسى 
رضي الله عنه قال : حرج نفر من أهل العراق إلى عمر رضى الله عنه » 
فلما قدموا عليه سالوه عن صلاة الرجل في بيته فقال عمر سالت رسول 
لله صلى الله عليه واله وسلم فقال : « أما صلاة الرجل في بيته فنور : 
فنوروا بيوتكم ) . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : سألت رسول الله عله : أيا 
أفضل : الصلاة في بيتى أو الصلاة في المسجد ؟ 

فقال صلى الله عليه واله وسلم 00 ألاترى بيتي ما أقربه من ٠‏ المسجد ؟ 
فلآن أصلي في بيتي أحب إل من أن أصلي في المسجد . إلا أن تكون صلاة 
مكتوبة ) رواه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهم . 

فالصلوات المكتوبة ‏ أي : المفروضة ‏ هى في المسجد أفضل » 
وأما النافلة فهى في البيت أفضل : ْ 


محا إأي بت 


عَيكهُ : ( إذا قضى أحدى الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيباً من 
صلاته » فإن الله تعالى جاعل في بيته من صلاته خيراً » . 


مسجد البيتِ ولو في زأوية من زوايا الجخ يكون طاهرا نظيفاً ٍ 


تقدم معنا أن لكل عبادة شرعها الله تعالى صبغة نورائية في العابد : 
تخليه عن النقائص والرذائل » وتحليه بالكمالات والفضائل » ومن فرائض 
العبادات الزكاة ؛ ففيبا التخلية والتحلية . 

فمن تخلية الزكاة : أمها تطهر صاحبها الذي يؤٌديبا طيبة بها نفسه ‏ 
من مذمة البخل » وتقيه شح النفس . فيتحلى بالفلاح » ويلتحق 
بالمفلحين » قال الله تعالى : «1 فاتقوا الله ما استطعم واسمعوا وأطيعوا 
وأنفقوا خيراً لأنفسكم . ومن يُوْقَ شم نفسه فأولفك هم المفلحون * . 
عن جابر رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه واله وسلم قال : 

( ثلاث من كن فيه فقد برىء من الشمّ : من أدى زكاة ماله طيبة بها 
نفسه » وقرى الضيف » وأعطى في النوائب ) أي : في أوقات الشدة ‏ 
رواه الطبراني في ( الصغير والكبير ) بروايات متعددة . 00 


وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : ( صرب 
رسول الله صل الله عليه واله وسلم مثل البخيل والمتصدق : كمثل رجلين 


اديت 


علييما كانت درغان اهن خديد قن اضطرتتة أيدهما إل تدييما 
وتراقهما » فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تُعْشَِي 
أنامله وتعفو أثره » وجعل البخيل كلما هّمّ بصدقة قَلَصّتٌْ وأخذت كل 
حلقة مكاتها ) . 

قال أبو هريرة رضي الله عنه : ( فأنا رأيت رسول الله عله 
يقول - أي : يعمل - بأصبعيه هكذا في جيبه يوسعها ولا تتوسّع ). 

فالمتصدق كلما تصدق بصدقة اتسعت له جبته وانبسطت عليه » 
والبخيل كلما تصدق شدت عليه وضاقت » حتى تشد على ترقوته ‏ 
أي : ما بين نقرة نحره إلى عاتقه ‏ وكادت أن تخئقه . 

والصدقة قد تطلق على الزكاة » قال تعالى : 45 إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين * الآية فالمراد بالصدقات هنا الزكاة . 

وقد تطلق على التطوع » قال تعالى : ١‏ وإِن كان ذو عسرة فنظرة 
إلى ميسرة وأن تصدّقوا خير لكم إن كنتم تعلمون 4# . 

زكاة المال تقى صاحب المال عذاب الله تعالى » وإذا لم يؤد زكاة ماله عذبه 
الله تعالى بجميع ماله : 

قال الله تعالى : 5 والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في 
سييل الله فبشرهم بعذاب آليم . يوم يحنى عليها في ثار جهدم فتكوى بها 
جياههم وحنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم 
تكنزون # . 


المراد بالكئز في هذه الآية الكريمة : المال الذي لا توؤدى زكاته » ي 


تخ 2 


ورد ذلك عن ابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة 
رضوان الله عليهم مرفوعاً وموقوفاً . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( أَيّما مال أديت زكاته فليس 
بكنز وإن كان مدفوناً في الأرض » وأَيّما مال لم تؤدَّ زكاته فهو كنز يكوى 
به صاحبه وإن كان على وجه الأرض 9): 

وقد بين النبي صل الله عليه واله وسلم معنى قوله تعالى : ف يوم يحمى 
عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم © الآية : 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه واله 
وسلم : ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يودي منها حقها إلا إذا كان 
يوم القيامة صفحت له صفائح من نار » فأحمي عليها في نار جهنم , 
فيكوى بها جنبه » وجبينه » وظهره » كلّما رَدّتَ - أي : بردت » كك 
جاء في بعض النسخ : كلما بردت - أعيدثٌ له ؛ في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة » حتى يقضى بين العباد » فيرى0© سبيله إما إلى الجنة 
وإما إلى النار » . ٠‏ 

قيل يا رسول الله : فالابل ؟ 

قال 22لا قباهت إنا: يا يدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة 
بطح له" قاع قرقر" أوفر ما كانت » لا يفقد منها فصيلاً واحداً فل 
َ ؤه. بأخفافها » وتعضه بأفواهها تكلس ونه عليه ازلاهنا علي 





(1) قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ' ضبطئأه : بضم ياء يرى وفتحها ؛ ورفع لام سبيله ونصيها . اق . 
(؟). أي ألقي على وجهه » وفي رواية و فيط رجه بأمانها اوهلا بلجل أن الاج فد برد 
0 وقد كوه ل الي ظ 


ا نت 


أخراها ‏ في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة .'حتى يقضى بين 

قيل يا رسول الله : فالبقر والغنم ؟ 

قال : ( ولا صاحب بقر ولا غنم لا يودي حقها إلا إذا كان يوم 
القيامة بطح له بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا » ليس فيها عقصاء ولا جلحاء 

7 ع 7 َ 

ولا عضباء() تنطحه بقرونها ع وتطوه باظلافها » كلما مر علية أو لاها 
رَدٌ عليه أخراها ‏ في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » حتى يقضى 
بين العباد » فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) الحديث 5 في 

المال الذي لا يزكى يكون شجاعاً أقرع يطوّق به صاحبه : 

إن الله تعالى قد أو عد من اتأة سبحانه وتعالى مالا فلم يِوْدٌ زكاته ‏ 
أنه سيطو قه يوم القيامة : 

قال الله تعالى : 3 ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله 
السموات والأرض والله بما تعملون خبير * . 

وقد جاء بيان هذه الآية الكريمة في الحديث الذي رواه البخاري عن 





: العقصاء هي : الشاة الملتوية القرنين » والجلحاء : وهي الشاة التي لا قرن ها » والعضباء هي‎ )١( 
.. الشاة المكسورة القرنين‎ 
0 د‎ 


) من أتاه الله مالا فلم يَؤْدٌ زكاته مثّل له ماله شجاعاً أقرع له زبيبتان7" 
يطوقه يوم القيامة » ثم يأحذ بلهرمتيه ‏ أي : شدقيه ‏ ثم يقول : أنا 
مالك » أنا كنزك » ثم تلا قول الله تعالى : 5 ولا يحسبن الذين يبخلون 
ما اتاهم الله من فضله هو خيراً هم بل هو شر لهم سيطوٌ قون ما بخلوا به 
يوم القيامة . ولله ميراث السموات والأرض والله بما تعملون خبير 4 . 


وروى الترمذي والنساني عن ابن مسعود رضي الله عنه يَبْلَعُّ به النبى 
صل الله عليه واله وسلم قال : ١‏ مامن رجل لا يودي زكاة ماله إلا جعل 
لله يوم القيامة في عنقه شجاعاً ‏ أي : حية كبيرة ‏ ثم قرأ علينا 
مصداقه من كتاب الله تعالى : 9 ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله 
من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة 
الزكاة حصانة للمال : 


عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه واله وسلم قال : 
« حصتوا أموالكم بالزكاة » وداووا مرضاك بالصدقة » وأعدُوا للبلاء 
الدعاء ) رواه الطبراني وأبو نعم » والخطيب » وأبو داود في ( مراسيله ) 
عن الحسن . 

مطالبة الفقراء بحقوقهم عند الأغنياء يوم القيامة : 

قال الله تعالى : 4 وفي أموالهم حق للسائل والمحروم © .. 


)١(‏ الشجاع هنا المراد به الحية العظيمة ‏ والأقرع : صفته بطول العمر » لأن المنية بطول عمرها يدهب 
شح و[سيا فتكون شرق وأشبذ شر » ومعنى له زبيبتان : أي تكتعانت سو ذاوان فوق عيئيه ؛ أو 
المراد الزيدتان في الشدقين ؛ أي : الزبد السام على شدقيه . 


لت 25 نس 


روى الطبراني في ( الصغير والأوسط ) عن أنس رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صل الله عليه واله وسلم : « ويل للأغنياء من الفقراء يوم 
القيامة » يقولون : ربنا ظلمونا حقوقنا التى فرضت ننا عليبم » فيقول الله 
عز وجل : وعزتي وجلاق لادوكم 7 الافزيدكونت إل دان تكراجي 
ورحمتي » ولاباعدنهم ) . 

ثم تلا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : :9 وفي أموالهم حقٌ للسائل 

وامحروم # . 

فهناك الفقير امحتاج الذي يسآل الناس قدر حاجته وعياله » وهناك 

الفقير المتعفف عن السوّال فهذا ينبغي البحث عنه أيضا : 


عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم : ١‏ ليس المسكين بالطواف » ولا بالذي ترده القرة 
والتقرتان » ولا اللقمة واللقمتان » ولكن المسكن + اقيق الذي 
لا يسأل الناس ولا يفطن له فَيُتَصدَّق عليه » رواه الإمام أحمد ورجاله 
رجال الصحيح . 

وعن أمير المؤمنين على بن أي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صل الله عليه واله وسلم : ( إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم 
بقدر الذي يسع فقراءهم - أي : بقدر ما يكفي الفقراء » ولن يجهد 
الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا بما يصنع أغنياؤهم ‏ أي : : بسقصير 
الأغنياء ‏ ألا إن الله تعالى يحاسببم حسنانا شديداً » ويعذبهم عذاباً ألما ) 
رواه الطبراني في ( الصغير والأوسط ) . 

فالأغياء يعذبوت إذا قروا ف واب الققراء : 


كت 485 -- 


مانع الزكاة يلقى عند وفاته أهوالاً شديدة , فيتمنى الرجعة إلى الدنيا 
ليؤدّي الزكاة : 

قال الله تعالى : 8[ وأنفقوا ما رزقنام من قبل أن يأتي أحدى اموت 
فيقول : رَبّ لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصّدّقَ وأكن من 
الصالحين © . 

روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه قال : ( من كان له مال 
يبلغه حج بيت ربه » أو تجب فيه زكاة فلم يفعل , سال ال نتجعة عتيد 
مودت ):. 

فقال رجل : يا ابن عباس اتق الله فإنما يسآل.الرجعة الكفار ! 


فقال ابن عباس رضي الله عنهما ص ساتلو عليك بذلك قراناً » فقرأ : 
يا أيها الذين امنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولاد ؟ عن ذكر الله ومن يفعل 
ذلك فآوائك هم الخاسرون . وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدك 
اللوت فيقول : رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من 
الصالحين #) . 

الزكاة هي برهان على صدق إيمان المركي : 

روى مسلم وغيره عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ' : « الطهور شطر الايمان » والحمد 
لله تملا الميزان » وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملاً ما بين السماء 
والأرض » والصلاة نور » والصدقة برهان » والصبر ضياء » والقرآن 
حجة لك أو عليك » كل الناس يغدو فبائع نفسه : فمعتقها أو موبقها ). 


ا 


من أدى زكاته كل عام فقد طَعِمَ طَعُْمّ الإيمان : 
روى أبو داود عن عبد الله بن معاوية الغاضري رضى الله عنه أن النبى 
صل الله عليه واله وسلم قال ١‏ الاثمن قملهن فقد َع لشن الأنبان : 
من عَبَّد الله وحده وعلم أنه لا إله إلا الله . 
وأعظى زكاة ماله طيبة بها نفسه ع رافدة غليه كل عام » ولا يغطى 
الحرمة » ولا الدرنة » ولا المريضة » ولا الشرط اللقيمة » ولكن من وسط 
أموالكم ؛ فإن الله لم يسالكم خيره » ول يآمر م بشرّه . 
وزكى نفسه ) 
جاء في رواية الطبراني : « قيل يا رسول الله : كيف يزكي العبد 
نفسه ) أي : كيف السبيل إلى تزكية النفس » وتطهيرها من الذنوب » 
وإبعادها عن المعاصي ؟ . 
فقال صلى الله عليه واله وسلم ) أن تعلم أن الله معك حيغا كنت ). 
زكاة المال تزيدة وتنميه : 
عن ألي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَكلله ::( ما نقص 
مال من صدقة » وما زاد الله عبداً بعفو إلا عرّا ؛ وما تواضع عبد لله تعالى 
إلا رفعه الله تعالى ) زواه الترمذي وغيرة . 
ترك الزكاة يؤدي إلى تلف المال ولو بعد حين : 
روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
(1) ( رافدة عليه ) من الرفد . 
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صل الله عليه واله وسلم 1 ها من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان 
من السسماء . 

يقول أحدهها : اللهم أعط منفقاً مالا خلفاً . 

ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكاً مالا تلفاً » . 


من أسرار الصيام واثاره 

للصيام اثار كبيرة وكثيرة : منبها فيه التخلية » ومنها فيه التحلية » أذ كر 
هنا جملة موجزة » وأرجىء الباق لأذكرها في رسالة خاصة بالصيام إن 
شاء الله تغالى : 

فمن اثار الصيام : تخليته للصائم من ذنوبه وتطهيره منها : 

جاء في الصحيحين وغيرهما عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : « من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً 
غفر له ما تعدم من ذنبه » ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم 
من ذنبه ) . 

ومعنى الصيام إيمانا واحتسابا : هو أن يصوم رمضان تصديقا وتحقيقا 
لأمر الله تعالى » وطاعة واتباعاً لرسول الله َيل » واحتساباً : أي طلبا 
مرضاة الله تعالى » ورغبة في الثواب عند الله تعالى . 

وروى مسلم وغيره عن أي هريرة رضي لله عنه قال : قال رسول 
الله وه : ١‏ الصلوات الخمس » والجمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى 
رمضان : مكفرات لا بينبن إذا اجتنبت الكبائر ) . 


حت /اة هب 


فالصوم له أثر عظم في مغفرة الذنوب » كا أن له أثرأً عظيماً في صحة 
الأجسام . ودفع الأسقام : 

يدق معي متاح ا ١‏ صزابر : 

فعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َيه : ١‏ اغزهوا 
تفتحوا » وصوموا تصحوا ء» وسافروا تسمتغنوأ 200 

والصوم هو جنة ووقاية من النار : 

روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه عن النبي مَك 
قال : « الصيام جنّة ‏ أي : وقاية ‏ يستجن بها العبد من النار ) . 

وفي رواية لأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَيكُم قال : 
( الصيام جِنّة وحصن حصين من النار ) والسند حسن . 

ومن اثارالصيام في تحليته الصاكم وفوزه بالمككرمات والفضائل : شفاعة 
الصيام بالصاتم : 

7 و سا عه به صَزالة 

روى الإمام انمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عَك 
قال : ( الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامة : يقول الصيام : أي 
رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه »ويقول القران : منعته النوم بالليل 
فشفعنى فيه قال : فيشفعاك )0©. 

الفرحة الكبرى للصائم عند لقاء ربه : 

روى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : قال رسول 
الله صل الله عليه واله وسلم : « كل عمل ابن ادم يضاعف » الحسنة بعشر 


. رواه الطبراني في ( الأوسط ) ورواته ثقات‎ )١( 
. (؟) قال المنذري : رواه أحمد والطبراني في ( الكبير ) ورجاله محتج بهم في الصحيح إل‎ 


ساطل/ة هل 


أمئللها إلى سبعمائة ضعف » قال الله تعالى : إلا الصوم فإنه لي وأنا أجحزي 
به » يدع شهوته وطعامه من أجلي ؛ للصائم فرحتان : فرحة عند فطره » 
وفرحة عند لقاء ربه » و لخلوف”22 ذ فم الصائم أطيب عند الله من ريع 
المسكٌ ) . 
الصائمون لا يعطشون يوم العطش الأكبر والحر الأعظم 
وان باريزتي عند ( أن رسول الله عي بعث أ موسى 
داب يجو وعطا د اد كد بها اا 
أخبر 5 بقضاء الله تعالى على نفسه . 
يقال اله ألو موسي + أعيرزنا إل منت غيرا ؛ 
فقال : إن الله تعالى قضى على نفسه : أنه من أعطش نفسه له في يوم 
رواه البزار بإسناد حسن » ورواه ابن أبي الدنيا من طريق أخرى 
تلفظ: :.< إن الك سال قمى عل نفس أنه مح عطق تسم اث تخالل شد 
أي : صام في يوم حارٌ » كان حقاً على الله أن يرويه يوم القيامة ). 
قال : وكان أبو مومبى الأشعري : يتوتحى ‏ أي : يقصد - اليوم 
الشديد الحر ؛. الذي يكاد الإنسان ينسلخ فيه حَرَاً فيصومه . اه 
الصيام زكاة الجسد » كما أن الزكاة زكاة المال : 
)١(‏ قال المدذري : الكَلُوف : بفتح الخاء وضم اللام هو : تغير رائحة الفم من الصوم . اه . 


ا 


عه :1 لكل فيه زكة ووز الحسد الصوم » والصيام نصف 
الصبر ) . 

الصائمون يدخلون الججنة من باب الريان : 

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله مُه : « من أنفق 
زوجين في سبيل الله » نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير » فُمن 
كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة ».ومن كان من أهل الجهاد 
دعي من باب الجهاد ؛ ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان » 

فقال أبو بكر رضى اللهعنه : يا رسول الله هل يُدعى أحد من تلك 
اواك ل 
منهيم ) . 

مت د واي 
عفد لكك وجا مز لا مياق ب اوفبلان بالل ون 
بعشر أمثاله » وعمل بسبعمائة » وعمل لا يعلم ثواب عمله إلا الله عز 
وجل : 

فأما الموجبان : فمن لقى الله يعبده مخلصاً لا يشرك به شيفاً - 


9 عه ع 


ومن عمل سيئة جزي بها » ومن أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها -- 
أي : لعجزه عن عملها ‏ جزي مثلها . 

ومن عمل حسنة جزي عشرأ . 

ومن أنفق ماله في سبيل الله ضِعْفَتٌ له نفقته : الدرهم بسبعمائة : 

21101111 
وخ العا عم اوح اي 
رواه الطبراني في ( الأوسط والصغير ) بإسئاد حسن . 

هذا وأجملت الكلام على أسرار العبادات واثارها » وأخرت الكلام 

عل تفار ر الحج واثاره إلى كتاب آخر يتعلق بمناسك الحج إن شاء الله 
تساك ٠‏ 


)١(‏ قال الحافظ المنذري : رواه الطبراني في ( الأوسط ) واليمقي ؛ وهو تي ( صحيح ) ابن حبان 


اض . 
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بيان أنواع القرب التي يتقرّب بها المقرّبُون 
واخيرات التي يسبق إليها السابقون 

التقرب إلى الله تعالى لا يكون إلا بما شرعه الله تعالى » فان شريعة 
الله تعالى هي الطريقة الموصلة إلى قربه وحبه سبحانه وتعالى ؛ ومن المعلوم 
في اللغة العربية أن : الشرعة » والشريعة هي الطريقة قال تعالى : :9 لكل 
جعلنا منكم شرعة ومتهاجا © . 

فالتقرب إلى الله تعالى هو القيام بما أمر الله تعالى به شرعاً » وترك 
ما نبى عنه قال الله تعالى : 9 واسجد واقترب 4» فبالسجود لله تعالى 
يكون الاقتراب إليه . 

وفي الحديث الصحيح قال رسول الله عله : « أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجد فأكثرو| الدعاء ) . 
الشرعية ‏ كلها قربات يتقرب بها العبد إلى الله تعالى » وكلها عبادات 
يقوم بها العبد أداءٌ لحق الله تعالى عليه 5 قال عَيْينَهِ : « يا معاذ أندري 
ما حق الله على عباده ؟) قلت : الله ورسوله أعلم » قال عَيِلهِ : ٠‏ حق 
الله عل عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيعاً » الحديث . 

وإن تلك العبادات » وتلك القربات التي شرعها الله تعالى هي على 
نوعين : فرائض ونوافل . 

فالقائم بجميع الفرائض : له مقام قرب الفرائض .» والقائم بالنوافل فوق 
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الفرائض : له مقام قرب النوافل » وهو أرفع وأفضل من الأول » والدليل 
على ذلك هو مايل : 

روى البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل 
الله عليه واله وسلم : ١‏ يقول الله عز وجل : من عادى لي ولياً فقد اذنته 
بالحرب » وما تقرب إلي عبدي بشيء أحبٌ إلى مما افترضته عليه » 
وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده التى يبطش بها » ورجله 
التي يشي بها » ولكفن مالي لأعطيئّه » ولئن استعاذني لأعيذنّه ) 
الحديث . 

فدلنا هذا الحديث على طريق التقرب إلى الله تعالى » كا دلنا على أن 
القرب على مقامين و كل مقام هو على منازل متفاوتة » ودرجات متعددة : 

فهناك مقام قرب الفرائض وهو المطلوب أولاً ‏ وذلك بأن يؤدي 
العبد جميع فرض الله تعالى عليه » وما أوجبه عليه كاملاً موفراً » ويدخل 

وهناك مقام قرب النوافل » والنوافل هي الزيادات على الفرائض » 
ولا تتحقق النافلة ؛ وتعتبر زيادة على الفرائض والواجبات إلا إذا كملت 
للعبد فرائضه وواجباته » كما وكيفاً » فتعتبر الزيادة عند ذلك نافلة . 

وأما إذا كانت الفرائض أو الواجبات ناقصة » فإن النوافل تعتبر مكملة 
لذلك النتقص » وليست بزيادة عليها » وحيتكذ فلا تعتبر نافلة » ولا تأخذ 
حكم النافلة » لأن النافلة في اللغة العربية هي الزيادة على أصل - وبناء 
على ذلك : 
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فكم من متنفلين ظاهراً ولكن في الحقيقة لا نافلة عندهم لأن فرائضهمِ 
التي يؤدونها ناقصة » فنوافلهم هي جوابر ومكملات وليس بنوافل 
داؤبادانت” + 

روى أصحاب السنن عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
لله صل الله عليه وآله وسلم : 0 إن أُوٌلَ ما يحامّب عليه العبد يوم القيامة 
من عمله الصلاة » فإن صلحت ققد أفلح وأنجح » وإن فسدثٌ فقد حاب 
وخحسر » وإن النقص من فريضته شيا قال الله تعالى للملامكة ؛ انظر وا 
هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة » ثم يكون سائر 
عمله على ذلك ) . 

فالنوافل تكمل نقص الفرائض ؛ فإذا كانت الفرائض كاملة وليس 
لصاحبها نوافل فإنه في مقام قرب الفرائض » وهذا مقام أصحاب البمين : 
ويقال لهم المقتصدون ويُسمّون الأبرار عند مقابلتهم بالمقربين - فافهم 
5 تقدم علينا ولا مخلط بين المراتب لسوء فهمك . 

واعلم أن مقام قرب الفرائض لا يكمل للعبد إِلّا إذا أدّى جميع 
الواجبات » وانتبى عن جميع امحرمات » ولذلك يجب على المكلف أن يتعلّم 
ما أوجبه الله تعالى عليه ليؤّدي تلك الواجبات » 5 يجب عليه أن يتعلم 
ما حرم الله تعالى عليه ليجتنبه . 

فمن المسلمين من يظن أن الفرائض الاسلامية هى خمسة لا غيرها : 
وهى الخمسة الواردة في الحديث المتفق عليه عن ابن غمر رضى الله عنبما 
قال : قال رسول الله صل الله عليه واله وسلم : ( بنى الإسلام على خمس : 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء 


جح ار 


الركاة » والحج ؛ وصوم رمضاك ) . 


فيظن بعض المسلمين أن تلك الفرائض الخمسة هى الدين كله ء 
وذلك من جهله في أمور دينه » أو اغتراره بنفسه أو بماله . 

فيقال له : إن هذه الفرائض الخمسة هي أهمُ الفروض الإسلامية 
وأوجبها » وهي متعينة على كل مكدّف بأدائها . 

ولكن هناك فروض وواجبات إسلامية غيرها » وهي كثيرة : 
ولا يتحقق العبد بمقام القرب إلا بآدائها كلها . 

فمن ذلك : أداء حقوق العباد المالية والثابتة في الذمة والتى دخلت 
عليك من غير طريق شرعى » والعدل في المبادلات المالية والمعاملات دون 
ظلم » ولا بخس حق » ولا غش » ولا تطفيف كيل » ولا نقص وزن » 
ولا تدليس عيب » ولا قول كذب » ولا خيانة أمانة » ولا إخلاف في 
وعد ؛ ولا نقض عهد » ولا رجوع عن عقد بعد إبرامه دون خيار . 

ومن الواجبات إغاثة الملهوف » ونصرة المظلوم » وإعانة الضعيف » 
وصلة الرحم .» ورد السلام » وحسن اللقاء » ومعاملة الناس بخلق حسن » 
والنصيحة لعباد الله تعالى » وحبٌ الخير لهم ما تحب لنفسك . 

ومن الواجبات : حسن القيام بحقوق الزوجية الواجبة على الزوجين 
قال تعالى : 3 وطن مثل الذي عيبن بالمعروف وللرجال علمبنٌ درجة والله 
عزيز حكم #* . 

والملاطفة في المعاشرة الزوجية » وحسن الجوار » والبعد عما 
وذنم : 
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ومن الواجبات الإسلامية : تحسين الظن بالمسلمين ما لم يشاهّد منهم 
غير ذلك » والستر على العصاة المستترين » والنصح لحم مع الدعاء لهم 
بالعافية من ذنوبهم . 

ومن الحقوق الواجبة على الإنسان حقوق الحيوانات : فيجب على 
الإنسان الرفق بالحيوان » فلا يجيعه , ولا يوجعه ., ولا يتعبه, 
ولا يزعجه ء ولا يحمله فوق طاقته » ولا يؤٌذيه بنفسه » ولا في أولاده : 
سواء في ذلك البهائم والطيور وغيرها . 

روى الإمام أحمد وغيره عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى 
لله عليه وآله وسلم أنه قال : « لو غفِر لكم - أي : لو غفر الله لكم ‏ 
قا تاتون إلى البهاتم لغفر لكم كثيراً ) أي : لأنكم قد تغفلون عن أداء 
حقوقها . ظ ظ 

ومن الفروض الإسلامية : إبعاد النفس عن المحرمات وهي كثيرة 
فمنها : الربا » والزنا » والخمر » والميسر » والغصب .» والظلم » وشهادة 
الزور ؛ والبمين الغموس ء وقول الزور » وانتهاك الأعراض بالقذف 
ونحوه » والسباب » والتعيير » والتفسيق . والتبديع » والتكفير من غير 
دليل قطعي ثابت شرعاً » وتتبع عوزات الناس وزلاتهم وأخطائهم 
وهفواتهم . 

والسب ؛ والشتم.» واللعن » وكشفف سمر المسلم » والغيية ء 
والميمة » وسوء الظن » والسخرية بعباد الله تعالى واحتقارهم » والتكبر : 
والعجب » والرياء » والسمعة » والغرور » وحب الظهور والمفاخرة أو 
المكاثرة بالملل » وحب المال ‏ فإن ذلك يفسد دين صاحبه » قال 
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لَه : « ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على 
الملل والشرف لدينه ) . 

فحب المرء للمال والفخر والظهور وحرصه عليبما » يفسد عليه دينه 
أعظم من إفساد ذئبين جائعين أرسلا في غنم قد غفل عنها راعيها . 

فإذا كملت الفرائض . وأتى صاحبها بنوافل متعددة كثيرة » فإنه 
يرتقي إلى مقام قرب النوافل ؛ وهو مقام السابقين بالخورات » المقربين قربا 
خاصا . 

وهذا المقام له خصائصه وكراماته وفضائله » فمن ناله نال تلك 
المكرمات والخصوصيات » وذلك أنه يرتقي بصاحبه إلى مقام امحبوبية 
الخاصة 5 جاء في الحديث القدسبي الذي تقدم : « ولا يزال عبدي يتقرب 
إلي بالنوافل ‏ وني هذه الصيغة من الكلام ما يدل على الإكثار من 
النوافل ‏ حتى أحبّه ) . وفيهم يقول سبحانه : ذإ يحبهم ويحبونه # . 

وإذا انتبى العبد وارتقى إلى مقام قرب النوافل الذي تثبت له فيه 
امحبوبية ؛ نال خصوصياته ومكرماته يا جاء في الحديث : 

« فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » 
ويده التي يبطش بها » ورجله التي يمشي بها » ولئن سألني لأعطينه ولئن 
استعاذني لأعيذنّه ) . 

وروى الإمام أحمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي عه ظ 
قال : ( قال الله تعالى : من اذى لي وليا فقد استحل محاربتي » وما تقرب 
إلي عبدي بمثل أداء الفرائض » وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى 
أحبه » فإذا أحببته كنت عينه التي يبضر بها » وأذنه التي يسمع بها » ويذه 


0 0 


التي يبطش بها » ورجله التي يمشي بها » وفؤّاده ‏ أي : قلبه ‏ الذي 
يعقل به ؛ ولسانه الذي يتكلم به إن دعاني أجبته ؛ وإن سألنى 
أغطيته » وما تردّدتٌ عن شىء أنا فاعله تردّدي عن وفاته » وذلك لأنه 
بكرة الوح وأنا اكة ممافيه 1 , 

وروى الطبراني عن أي أمامة رضي الله عنه عن النبى مَيَْدُهِ قال : ١‏ إن 
الله تعالى يقول : من أهان لى ولي فقد بارزنيٍ بالعداوة . 

ابن اموب أقيد+ ابن اهم الدى نينرق ها عفدي إلا اداه 
ما افترضتٌ عليك ؛ ولا يزال عبدي بتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه : 
فأكون أنا سمعه الذي يسمع به ؛ وبصره الذي يبصر به » ولسانه الذي ٠‏ 
ينطق به » وقلبه الذي يعقل به » فاذا دعاني أجبته ؛ وإذا سالنى أعطيته 1 
وإذا استنصرني نصرته » وأحبٌ ما تعبّد لى عبدي به النصيحة ) . 

0 5 : 0 اب 

وروى الطبراني وغيره عن أنس رضي الله عنه عن النبي مَك عن 
جبريل عليه السلام عن ربه تعالى قال : ١‏ مَنْ أهان لى وليا فقد بارزني 
بامخاربة » وما تردّدتٌ عن شىء أنا فاعله ما تردّدتٌ في قبض نفس عبدي 
المؤمن يكره الموت وأكره مساوته ولا بد له منه :5 

وإنامن عبادي الموفنين من يريد بايا من العبادة فا كفه عنه أن ل يد خله 
عجب فيقسدة ذلك . 

وما تقرّب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه : 
ويدا ومويدا 5 

دعاني فاجبته » وسألني فأعطيته » ونصح لي فنصحت له . 


لجاااع كت 


وإن من عبادي من لا يصاح إيمانه إلا الفقر وإن بسطت له لأفسده 
ذلك . 

وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك . 

وإن من عبادي من لا يضلح إيمانه إلا السقم ولو أصححته لأفسده 
ذلك + 

وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده 
ذلك . 

إني أدبّر عبادي بعلمي بما في قلوبهم إني علم خبير » . 

والمراد ببؤلاء العباد ‏ العباد انخلصون المؤّمنون الكاملون » فلله 
تعالى بهم عناية خاصة ؛ وهو وليهم ومولاهم ومتوليهم » كا جاء ني 
الحديث : « وإن من عبادي المؤّمنين ) أي : كمّل الايمان . 

وعن أنس رضي الله عنه عن النبي عَك أنه قال . ) يقول الله تعالى : 
من أهان لى وليآ فقنذ بارزف بالخخارية » وإني لأسرعٌ إلى نصرة أوليابي إني 
لأغضب لهم ؟! يغضب الليث الحرد . 

وما ترددت عن شيءٍ أنا فاعله ترددي عن قبض روح عبدي الموّمن 
وهو يكره الملوت وأنا أكره مساءته ولابدٌ له منه ١‏ 

وما تعبدثي عبدي المؤمن بمثل الزهد في الدنيا . 

ولا تقرب إلى عبدي المؤمن بمثل أداء ما افترضت عليه . 

ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت 
له سمعاً وبصيرا يدا 00 595 أعطيته وإن دعاني استجبت 
له , 


0 


1 ا ظ ة فأكفه عنه ولو 
إن من عبادي المؤمنين لمن يسالني بابا من العباد 
: آ القت 570 للك .. . 
أعطيته إياه لدخله العجب و و 
عبادي المؤمنين لمن لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقر 
وإن من عبادي المؤمت 
9 لا الفقر ولو أغنيته لأفسده 
ٌْ عبادي المؤمنين لمن لاا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته 
وإ من عبادىي . 
3 4 افيه لا 
ْ وإن من عبادي الموّ منين لمن لا يصلحه إلا الصحة ولو 
عق , ظ 2 اميعتسة تنه 
وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلحه إلا السقم لو 
3 [ 9 1 خبير )200 
بج الم يد 0 عن النبي عله قال : 
يه 1 فقد ناصبني بانحاربة . 
ل اداه الباق د د عاض 21 قاض ع 
١ 37 , |‏ اك ف ب 
وما بردد 1 
برعم أصرفه إلى الفقر ولو صرفته إلى 
2 بما سألني ولتي المؤمن ‏ الغنى فأصرفه إلى الفقر ولو 
و ام < 
الغنى لكان شرا له . ' ل 
بما سألني ولي الموّمن الفقر فأصرفه إلى الغنى » ولو 
52 ِ ظ 
الفقر لكان شرا له . 





! مَردو يه وغ , 
| جح ملداىق اين : 
)١(‏ رواة ابن أي الدنيا والحكي الترمذي و غيرهم 


دا ء] ‏ د 


وإن الله تعالى يقول : وعزتي وجلالي » وعلوي وبهاني وجمالي 
وارتفاع مكاني : لا يؤثر عبد هواني - أي : محبته لي على هوى 
نفسه إلا ضمنت السماء والأرض رزقة ‏ وكنت 'له من وراء تجارة كل 
تاجر ). 

وقد أوردت لك أبنا اللبتيب هذا الحديث المسمى بحديث 
الأولياء ‏ برواياته حتى تكون على يقين من الأمر » وحتى تعلم يقيئاً 
فضل التقرب إلى الله تعالى وشرف مقام القرب من خضرة الرب جل 
وعلا » وتعلم مراتب المقربين وما أكرمهم الله تعالى به » وتولاهم بتوليته 
الخاصة » وحتى تعلم الطريق الموصلة إلى مرتبة الولاية ومقام القرب . 


كلمات موجزة حول حديث الأولياء 

إعلم أن الكلام على معاني هذا الحديث الشريف وما يدل عليه - 
مفصّلا يحتاج إلى كتاب واسع خاص به » ولكن أذكر فصولاً مؤجزة 
ينفعنى الله تعالى بها وينفعك بها إن شاء الله تعالى : 

أولاً :هذا الحدية السمى بحديت الأولياء بين لدا أن الله تعنالى 
أولياء لهم فضلهم ومكانتهم عند الله تعالى وكرامتهم » تولاهي الله تعالى 
بعنايته ونصرته لهم » وأن من أحبهم فقد أحبٌ الله تعالى » ومن عاداهم 
فقد عادى الله تعالى » ومن عادى الله تعالى فالله محاربه ؛ ولا شكٌ أن الله - 
تعالى خاذله وغالبه . 

فيقول سبحانه : « من عادى لي ولي فقد اذنته بالحرب ) أي : فقد 
أعلنت وأعلمته بآنى محاربه . 


3ح 


وف ذلك وعيد شديد وعبديد أكيد لمن أهان و ليا لله تعالى أو عاداه ؛ 
كا جاء في شان المرابين : قال تعالى : ف يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا 
مايق من الربا إن كنم انؤمتين إن لماتفعلوا فالذنوا حرني من ٠‏ الله 

فآولياء الله تعالى تجب موالاتهم ومحبتهم وتعظيمهم : قال تعالى :5 إنما 
وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 

فمن أهان أولياء الله تعالى ؛ أو اذاهم ؛ أو احتقرهم ؛ فقد تصدّى 
لأن حار به الله تعالى . 

إن أ 2 .ل همأ 0 صلاتة 2 

ب رسول الل يك جوضن بعضى وإلائهم بيت قال جاي درك 
الذي رواه الترمذي عن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه قال : قال رسول 
اله عه يان يي لتر رام جك 
آثاق » ومن كا فقد آذ له » ومن آذى | اله بواشلف أن باشمدة + 

أعاذنا الله تعالى من محاربته » ومن إيذائه ؛ ومن إهانة أوليائه وأحبته ‏ 
وجمعنا وإياهم في حظيرة قدسه » وفي فسيح جنته مع سيد العالمين ؛ 
وأشرف خليقته سيدنا محمد صل الله عليه واله وصحبه وذريته 
و شيعته ة : 

ثانياً ‏ في الكلام على معنى ول الله تعالى : 

اعلم أن الول في لغة العرب له عدة معانٍ تعلم من سياق الكلام 


55 


الذي ورد فيه » والمعنى المراد به هنا يدل على القرب والحب والنصرة 5 


فولي الله تعاللى هو مشتق من الولي - أي القرب - ومنه قوله َيل 
للآكل : « كل مما يليك » أي : من أمامك القريب . 

ومنه حديث : ١‏ ليلني أولوا الأحلام منكم والنبى . 

أو أنه مشتق من الولاء » وهو امحبة والنصرة ‏ وسواءٌ قلت هذا أو 
ذاك فهما متلازمان . 

وهو أي : ولي - على وزن فعيل » ويستوي في هذه الصيغة 
طقال واس 0 
077 أغهما متلازمان 9 الل فى هن اقرب إلى" له تعالى بما شرعه 
لله تعالى » وفي هذا معنى الفاعلية » وهو أيضاً مقرّب من جانب الله تعالى 
فإنه كلها اقرب وتقوب قريد ال تاق حت يضير من المقزيين - معن 
اولي + 

وول الله تعالى هو المحب لله تعالى بل هو أشدٌ حباً لله » بتمعنى الفاعلية 
وول الله تعالى هو محبوب الله تعالى » قال تعالى : «9 يحبهم ويحبونه 4 . 

وولي الله تعالى هو الناصر لله تعالى ولدينه على الفاعلية » وهو منصور 
من جانب الله تعالى ومؤيّد ‏ عل المفعولية » م قال تعالى : ليا أمها 
الذين أمنوا إن تنصروا الله ينص ركم #» وقال تعالى ف( ولينصرث الله من 
ينصره © فهو ناصر ومنصور ؛ ومحبٌ ومحبوب » ومتقرب ومقرّب . 

نالناً ‏ هذا الحديث القدسي يبين لنا طريق الوصول إلى مرتبة الولاية 


لحك أت 


والقرب من الله تعالى » وذلك بآن يتقرب العبد إلى ربه بما أحبه الله تعالى 
وشرعة »ع فيا تمر بآ وامره وينتبي عن مناهيه 1ت الأوامر إليه هي 
الفرائض - قال : ١‏ وما تقرب إلى عبد ي بشيء أحب إلى ما افترضته 
عليه ) . 

وامتثال الأوامر واجتناب المناهي ذلك هو التقوى , قال تعالى : 3 ألا 
إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم 
ايقيض في الليلة الدنياوقي الأجرة 8 تهديل لكلنات الله وال مو الفوز 
العظيم 4 . 

ففي هذه الآية الكريمة يعلن الله تعالى منشور أوليائه وحفاوته بهم 
بالإيمان والآمان » ويعلن صدقهم في أعمالهم » ومالهم من البشائر من الله 
تعالى في الدنيا والآخرة » كا سيآت .شرح هذه الآية الكريمة إن شاء الله 
1 

فأولياء الله تعالى هم المتقون لله تعالى ‏ أي : الممتثلون أوامره ‏ 
وامجتنبون ما :بى عنه » قال تعالى  :‏ وما كانوا ‏ أي : الكفار ‏ 
أولياءه . إن أولياكه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون # . 

فالمتقون هم أولياء الله تعالى وهم أولياء رسول الله مُه : نقد روى 
الحاك في ( المستدرك ) أن النبي صل الله عليه واله وسلم جمع قريشاً فقال : 
( فيكم من غير ) . 

فقال عَِلُهِ : « حليفنا منا » وابن أختنا منا » ومولانا منا ء إن أولياي 


منكم المتقون ) . 


158 سس 


وزو الإهام أحمد: في '( مستده:) عن مغاة رضي الله غنه'قال :لما 
بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم | لى اهن رج معه رسول الله 
َيه يوصيه » ومعاذ راكب ورشول الله مره يمشي إلى جانب راحاته 
فلما فرغ من وصيته له-- قال لاوا عسي 131 لقال 
بعد عامي هذا » ولعلك أن مر تمَسجدي هذا وقبري ») فبكى معاذ جشعاً 
لفراق رسول الله مَك . يرز و 
إن أولى الناس بي المتقون » مَنْ كانوا وحيث كانوا 1 

اللهم اجعلنا منهم . 

رابعاً ‏ هذا الحديث القدسي يبين لنا أن أولياء الله تعالى هم 
صئفان : 


الصنف الأول : المقتصدون وهم المقتصرون على أداء الفرائلض - أي 
الواجبات التي أوجبها الله تعالى عليهم » ويدخل في ذلك الواجبات فعلاً » 
وهي المأمورات العملية والقولية والخلقية » والواجبات تركاً وهي 
المحرمات . 

فإن الملأمورات يجب فعلها , والنبيات يفترض ويجب تركها . 

وبذلك يرتقي المسلم من مرتبة الظالم لنفسه إلى مقام قرب الفرائض . 

ويجب أن يعلم أن جميع الأمور الدينية التي شرعها الله تعالى هي من 
العبادات والطاعات والأعمال الصالحة والأقوال الطيبة » والأخلاق 
المرضية » وجميع ذلك تعتبر قربات تقرّب العبد إلى ربه جل وعلا » ولما 
كانت الصلاة أهمها وأعظمها قال تعالى فيها : ف واسجد واقترب 04 وفي 


1 عت 


الحديث عنه عوك : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا 


الدعاء ) . 
فمن العبد الاقتراب والتقرب إلى الله تعالى جما شرعه 0 ؛ ومن 
الله تعاللى التقريب إليه ضعف ما يتقرب العبد إليه ما قال عَيْيهُ في الحديث 


الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ل يفول امعد وجل )0 أنا عند ظن غبدي لي وأنا معه إذا ذكرنى ع 
فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسى » وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا 
خير منه » وإن تقرّب إل شبراً تقربت إليه ذراعاً ‏ أي : ضعف ما 
تقرّب العبد ‏ وإن تقرب إل ذراعاً تقربت منه باعاً ‏ أي : ضعف ما 
تقرب العبد - وإن أتاني يمشي أتيته هرولة ») وسيأتي شرح هذا الحديث 
إن شاء الله تعالى . وقد تقدم الكلام مفصلاً على مقام المقتصدين . 

الصنف الثاني : من أولياء الله تعالى : المقربون : وهم الذين تقربوا إليه 
سبحانه بالنوافل زيادة على الفرائض » فهم لمم المقام الأعلى . 

والنوافل المذكورة في هذا الحديث هى : الخيرات النى سبق بها 
السابقون ٠‏ الذين ذكرهم الله تعالى بقوله : 22 ومنهم سابق بالخيرات بَإِذْن 
لله #6 يا تقدم . 

ومسعية النوافل "بحدلك : الأنا علي لماسواتسوات: وغخززات 
لا يعلمها إلا الله تعالى ؛ في الدنيا والآخرة » وتفتح أبواب الخير الإلهي 
الذاعن ل على ابد 6 كال عه كاذ ين جب ' بعلهنا سن له فرائض 
الاسلام ‏ قال له : « ألا أدلك على أبواب الخير ؛ ثم ذكر له جملة من 
النوافل . 


ات 


فالنوافل ‏ أي : العبادات والطاعات زيادة على الواجبات ‏ هى 
الخيرات : وهي أبواب الخير » ومنها يدخل العبد الموّمن فيصل إلى مقام 
المقربين ؛ قرب السابقين أهل النوافل . 

ومن أي باب دخل الم من فيه من تلك الخيرات النافلة زيادة عل 
الواجبات التامة » فإنه بذلك يلتحق بالمقربين الذين هم فوق مقام 
المقتصدين أصحاب العين » فالله تعالى فتّح أبواب الخير » وجعلها كثيرة 
ليقصده القاصدون » وليدخلوا منها إلى حضرة قربه . 

إذا ما هى أنواع أبواب الخير والخيرات ‏ أي : الطاعات والقربات 
النافلة ؟ . 

نعم يها النبي َه ونصّ على التقرب بها إلى الله تعالى وهي أنواع 
]مضع لك نالعال شمن كعل يمشن يلك الايراية فور 
عليه واله وسلم أفضل ما جازى نبياً عن قومه » ورسولاً عن أمته » وجعلنا 
لله تعالى من أتباعه » وحشرنا في زمرته . فإنه صلى الله عليه واله وسلم 
دنا على خير » ودَلّنا على أبواب الخير كلها » ما قال  :‏ ألا أدلك على 
أبواب الخير )؛ وبين لنا طريق التقرب إلى الله تعالى » وفصّل لنا كل شيء. » 
فلم يتركنا حيارى » ول يتركنا في ظلمة الجهل » ولا في ظلمات وحشة 
الفكر » ولا في ظلمات الشكوك والشببات » بل تركنا على نورة الباق 
أبد الآبدين ؛ قال عَيْكلُه : « تركتكم على مثل البيضاء » ليلها ومبارها 


حت الأ 


فجزاك الله تعالى يا سيدي يا رسول الله خير الجزاء » 5 أنت أهله 
وأأقك “الذي يقالافيه ها : 

إذا نحن أثتينا عليك بصالح فأنتّالذي ثُثني وفوق الذي ثثني 

وإن جَرّت الألفاظ منا بمدحة لغيركَ إنسانا فآنتَ الذي نعني 


أنواع الخيرات والقربات وأبواب الخير 
التي يدخل منها إلى مقام القرب الخاص 
المسمى قرب النوافل 

إن نوافل القربات والطاعات التى يتقرب بها إلى الله تعالى هي أنواع 
متعددة : 

. نوافل عملية:قلبية أو جارحية‎ ١ 

؟ - نوافل قولية . 

. نوافل مالية‎ ٠ 

وسأبينبا مع أدلتها إن شاء الله تعالى » حتى يكون السائر في طريق 

9 ْ يًِ 

العبادة لله تعالى » والسالك طريق القرب من حضرة الرب جل وعلا ‏ 
يكون عبٍى بينة من أمره » متبعاً هدى رسول الله ع وتعالعه ٠‏ منتبجاً 
سبيل رسول الله عله » الذي دعا العباد إليه » ليوصلهم إلى ربهم تبارك 
وتعالى » ويحبب قلوبهم به سبحانه » قال تعالى و فل + هايم تبي دعن 
المشركين *# . 

اللهم اجعلنا من أتباعه » واملأنا من أسراره وأنواره عه . 


دالخ ده 


والنوافل 5 بينت لك هي ما زاد على الفرائض والواجبات » من 
العبادات والطاعات » وفعل الخيرات » وهي : كثيرة ييه تيفك 
رب العالمين » ولا يمكن جمعها كلها في هذا الكتيب » ولذلك فإني أذكر 
لك أيها القارىء الكريم جملا منها موجرة ؛ تنبض ببمتك » وتقوي 
فوعتاك إلى المستارعة إلجا 6 و[ ما ورلععا إن شا إل تال : 


التقرب إلى الله تعالى بالنوافل العمليّة 

روى الترمذي وغيره عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قلت 
يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار ؟ 

قال َيه : « لقد سألت عن عظم » وإنه ليسير على من يَسسّره الله 
تعالى عليه : 

تعبد الله لا تشرك به شيئاً » وتقم الصلاة » وتؤقٍ الزكاة » وتصوم 
رمضان » ونحج البيت 1 

ثم قال عله : « ألا أدلك على أبواب الخير ؟ الصوم جنة » والصدقة 
دبا و ويه جه عه ل وا 2 
ا ا 2 

ثم قال عَم : « آلا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه 1( 

قال معاف.+ قله +بل يا رسزل الله :: 

فقال َي : ١‏ رأس الأمر الإسلام » وعموده الصلاة » وذروة سئامه 
الجهاد ) . 


49 لبت 


نم قال يلل آلا أعيرك بماذك ذلك عله © 

قلكرة ابل يا رمخولك الله : 

غ3 اسان وال عله اكت عليلك هذا © : 

قلت : يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ 

فقال عَكِلُهُ : « نكلتك أمك يا معاذ » وهل يكب الناس في النار على 
بيضوت لال بعل ماعرم 12 ج01 1 

بين النبي مه في هذا الحديث أولاً مرتبة المقتصدين أصحاب العين 1 

وما يعطيه قرب الفرائض من دخول الجنة والأمان من عذاب النار » ثم 
فيطل برك عاذ قوذ لمشت المقؤيين السابقى بالخ أن »قد اه طل اباب 
الخير من نوافل الصيام » ونوافل الصدقات المالية » والدليل على أنها النوافل 
ذكر الصيام والزكاة المفروضين في أول الحديث , ثم نوافل الصلوات 
وأهذها وأفضليا:::علذة اللبل +فنانا :شغار الضاطن العمل ح أي 
المقريين: الذين قال تعالى 'قبيتم :98 افلا تعلم. تفسن نما أخفى هلم من نقرة 
أعين * أي : فلا تعلم نفس قامت من الليل وتركت المضاجع » لا تعلم 
قدر ما أعد الله تعالى لها » وأخفى ا من النعم الأبدي » الذي تقر به 
عينها » :9 جزاءً بما كانوا يعملون 4# . 

وقوام الليل هم : المواظبون عليه » هم داخلون في المقربين السابقين 
بالخيرات » والداخلين في باب الخير العظم ‏ الذين جاء في الحديث 
القدسي فيهم عن رب العالمين ؟| روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال عله : « يقول الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين 
ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر عل قلب بشر ) . 


4 ل ١/‏ وي سلسم 


تم قال : ( اقزاو! إن :شعم قول اله تعانى : 4 فلا تعلم نفس ما أخفي 
هم من قرة أعين * ) الاية . 

فلما أخفوا لله تعالى عملا في الليل ؛ تقربوا به إلى الله تعالى » و لم ترهم 
أعين الناس - أخفى الله تعالى لحم ثوابا لم تره عين » ول تسمع به أذن , 

اللهم اجعلنا من أولفك فضلا منك ونعمة . امين . 

فكم و م من واصلين مقربين » وصلوا إلى الله تعالى ونالوا مقام القرب 
الخاص بسبب مواظبتهم على قيام الليل » 5 أخبر عن ذلك رسول الله 
ع : 

روى الترمذي وغيره عن أني أمامة رضي الله عنه عن رسول الله يك 
قال : ( عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم » وقربة إلى ربكم ) 
ومكفرة للسيئات » ومنهاة عن الإثم ) . 

؟ اعيبر تيلا أنكؤام اليل هم مع السابقيق إلى الكقة بقن انيت ” 

روى البيهقي وغيره عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها عن رسول الله 
وده قال : « يحشر الناس في صعيد واحد يوم القيامة » فينادي منادٍ 
فيقول : 

أين الذين كانوا تتجاى جنوبهم عن المضاجع . 

فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب ‏ ثم يامر بسائر 

قم صلى ف وف الليل ققد تقرّتب إل الله تعال ق):الوقت الد 


- 75 


يتقرب الله تعالى إلى عباده قرباً خاصاً : فقد روى الترمذي وصححه عن 
عمرو بن عيينة رضى الله عنه أنه سمع النبي عَزِدُهِ يقول  :‏ أقرب ما يكون 
العبد في جوف الليل الآخر » فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في 
تلك الساعة فكن ) . 

والمعنى : فاحرص كل احرص على أن تكون في تلك الساعة ممن يذكر 
الله تعالى : بصلاة » وتلاوة قران » أو استغفار » أو دذعاء ».ونحو 
ذلك فإنها قرب » وهكذا نوافل الصلوات ٠»‏ ”ا فصلت ذلك في 
كتاب : ( الصلاة في الإسلام ) » ونوافل الصيام والحج النافلة : كلها 
قربات تقرب العبد إلى الله تعالى قرب المقربين السابقين بالخيرات ؛ إذا 
كملت لصاحبها فرائضه وواجباته » ول ينقص منها شيئاً . 

وإن كانت ناقصة كانت النوافل مكملات لذلك النقص وليست نافلة 
زائدة . 


التقرب إلى الله تعالمى بالنوافل القولية 

هناك نوافل قولية يتقرب بها العبد إلى الله تعالى وهي داخلة في الحديث 
القدسى حيث قال فيه : « وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أخبه 6 اديت , 

والنوافل القولية أبواب خيرها كثيرة وواسعة » فمن سبق إلى باب منها 
فهو سابق » ومن سبق إلى أبوابها فهو أسبق . 

وهى تشمل المواظبة على تلاوة كتاب الله تعالى » والإكثار من الصلاة 
على النبى صل الله عليه واله وسلم » والإكثار من التبليل » والتسبيح ‏ 


حت 1/17 مب 


والتحميد » والتكبير » وجميع أنواع ذكر الله تعالى بأمائه ؤصفاته ومحامده 
ودعائه . 

فكلها أبواب خير » وكلها خيرات وعبادات » فمن سبق بها فهو 
سابق إليها يوم القيامة » قال تعالى : 95 أولفك يسارعون في الخيرات وهم 
لها سابقون 4 . 


التقرب إلى الله تعالى بتلاوة كتابه 


إن أفضل هذه النوافل القولية وأعمها : تلاوة كتاب الله تعالى مواظبة : 
قال تعالى : 9 إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما 
رزقناهم م وعلانية يرجون تجارة لن تبور . ليوفيهم أجورهم ويزيدهم 
من فضله إنه غفور شكور # . 

وتسمى هذه الآيات ايات القرَّاءِ » لأنها نزلت في مدحهم وتكريمهم 
وبشائرهم » فذكر فضائلهم وأعمالهم » وبدأ ذلك بأمهم يتلون كتاب 
لله » وهذا يدل على أن تلاوة كتاب الله تعالى هي عبادة وقربة إلى الله 
الى :نا شاخا الكيير ؛ وأجرها الكثير عند الله تعالى وببا يطوى العيد 
السالل مراخ| 'مديدة ء وأسفارا بعيدة ؛ حتى يصل إلى مقام القرب من 
حضرة الرب سبحانه » ويحل في حظيرة القدس الرباني » والأنس 
الرحماني . ظ 

روى الترمذي وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا 
سأل النبى عَيُهِ أي الأعمال أحب إلى الله تعالى ؟ 

فقَال 2 00 الحال المرنحل ) . 


[5 


قال : وما الحال المرتحل ؟ 

فقال عَيْهٍ : ١‏ الذي يضرب من أول القران ‏ أي : يبدأ مم تلاوة 
أول القران ‏ إلى اخره كلما حل ارتحل ») . أي : كلما خم ختمة أخذ 
يغيرها » وهكذا مواظبا » فهو مسافر إلى الله تعالى يقطع أشواطا بعيدة 
المدى ٠‏ فهو لا بدّ أن يضل لأنه يتقرب إلى الله تعالى يكلامه . 

وقد بين النبي عدم أن التقرب إلى الله تعالى بتلاوة كتابه هى أعظم 
مقرب » وأقرب تقرب » وأفضل تقرب » وأن العباد مهما تقربوا إليه 
بكلام ؛ ما تقربوا إليه بمثل كلامه . 

روى الترمذي وحسنه عن ألي أمامة رضى الله عنه قال : قال النبى 
عَيّْهِ : « ما أذن الله لعبد ‏ أي : ما استمع الله تعالى لعبد ‏ في شيء 
أفضل من ركعتين يصليهما » وإن البرّ ليُذْر على رأس العبد ما دام في 
صلاته » وما تقرّب العباد إلى الله تعالى بمثل ما خرج منه ) أني : بمثل 
ما بدأ منه يعنى القران الكريم » فإنه كلام الله تعالى دمي ينا لاله ماله 

هو المتكلم به » وإليه يعود فهو كلامه لا كلام غيره . 

وعن أُني ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « إنكم 
لا ترجعون إلى الله بشيء - أي : لا تتقربون إليه بشيء - أفضل مما 
ف وجي 

ين النبى مُه أن أهل القران ‏ أني : الموظبين على تلاوة 

م هم أهل الله وخاصته : 
)١(‏ قال الحافظ المنذري.: رؤاة الجام وصححه » ورواه أبو داوود في ( مراسيله ) عن جبير ين 

نفير”" اق -. 


ل[ ”#7 لس 


فعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله : « إن لله أهلين 
من الناس 1 . 

قالوا : من هم يا رسول الله ؟! 

قال 2 1 أهل القران هم : أهل الله وخاصته 1 أي : هم 
أو لياوٌه وأحبابه , 

فأهل القران الكريم الملازمون لتلاوته » المتأدبون بادابه » هم أولياء 
الله تعالى وخاصة أهله بلا ريب ولا شك » ؟ أخبرنا رسول الله صل الله 
عليه واله وسلم » فإن كلام الله تعالى هو أفضل الكلام . 
الله عو : « يقول الرب تبارك وتعالى : من شغله االقرات عن مساك 
أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام 
كفضل الله على خلقه ) . 

ولذلك جاء في فضل تلاوته من الفضائل والأجور والفواب ما ليس 
في غيره » فإن بكل حرف يتلى حسنة » والحسنة بعشر أمثالها » وهذا أقل 
المضاعفات في تلاوة القران » وفوق ذلك مضاعفات لا يقدر قدرها إلا 
الله تعالى ؛ عل حسب تلاوة القارى»ء و خحشيته و حصورة . 
رسول الله عو 2 ( مَنْ قرأ حرفا مزى كناب الله تعال قله به عحستنة :, 
والحسنة بعشر أَمتَالها ( لا أقول : ألم حرف / ولكن : ألف 
حرف »ء ولام حرف » وميم حرف ) : 
(9) قال المنذري : رواه النساني وابن ماجه والحاك . اه ورواه أحمد في ( مسنده 1 


عت ا حت 


ومَنْ أراد التوسع في معرفة فضل التلاوة فليرجع إلى كتابي ( تلاوة 
القران المجيد ) يجد ما ينبض بالهمة ويقوي العزيمة . 

ومن اليواقل ال كثار من الصلاة والسلام على النبي عيله أبداً أبداً 5 

قال الله تعالى : ل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين 
أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 4 . 

ففي هذه الآية الكريمة يأمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يصلوا على هذا 
النتبى الكريم ٠‏ تكرهاً لمقامهم » وتشريفاً لهم ا شرف الملائكة 
بذلك - ورفعة لدرجاتهم » وتكفيراً لسيعاتهم ؛ ولينالوا الصلوات من الله 
تعالى » والتسليمات عليهم ؛ » وليتالوا الصلاة منه َيه عليهم » ولينالوا 
صلاة الملائكة عليهم » وليكونوا أولى به عله » وبشفاعته » وبقربه . 
وإكرامه » وعطفه يوم القيامة » ولينالوا بذلك خير الدنيا والآخرة . 

0 
لك بإيجاز » أما تفاصيلها فارجع إلى كتابي : ( الصلاة على النبي ميك 

نينا اللا الوا لوو ده 
الله عَييلُهِ قال : « من صِلَى عل صلاة واحدة صل الله عليه عشراً » . 

وروى الإمام أحمد وغيره عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه أن 
رسول الله ع جاء ذات يوم والسرور يُرى في وجهه الشريف ٠‏ فقلنا 
يا رسول الله : إنا نرى السرور في وجهك ؟! 

فقال صل الله عليه واله وسلم : ( إنه أتاني الملك فقال يا محمد 
ع 2 5 7 7 ع 5 3 
اما يرضيك أن ربك عز وجل يقول : إنه لا يصلى عليك احد من امتك 


ع اكات 


إلا ضليت عليه غشراء ولا يسلم غليك أحد من أمعنك إلا سلمتةعليه 
شرا .فقال ع + بزل © أي + راضيتا.. 

فالصلاة والسلام عليه عَْنُهِ ذلك مقابل بعشر من الله تعالى . 

وإن صلاة الله تعالى على عبده شأنها كبير » وخيرها كثير » كا بيّن 
اله تعاللى ذلك لعباده الموّمنين الصادقين فقال : 95 يا أيها الذين امنوا اذكروا 
لله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلاً . هو الذي يصل عليكم وملائكته 
ليبخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالموّمنين رحيماً * . 

فصلاة الله على عباده تخرجهم من الظلمات إلى النور » وليس المراد 
بالظلمات ظلمات الكفر ؛ لأغبم مؤمنون »ولا ظلمات الليل وضوء النهار 
لأمهم لا محالة هم بالليل مظلمون وفي الغبار مبصرون : قال تعالى : ف واية 
لهم الليل نسلخ منه النبار فإذا هم مظلمون # » وقال في النبار : ف وجعلنا 
آية النبار مبصرة * الاية . 

ولكن المراد بالظلمات التي يخرجهم منها بصلاته علييم هي : ظلمات 
القلوب بالذنوب » وظلمات الشدائد والكروب » وظلمات العقول 
بسبب الشكوك والشبهات » والوساوس الشيطانية » وظلمات الصدور 
بالضيق والغم - فبصلاته عليهم يخرجهم سبحانه من تلك الظلمات إلى 
نور الطاعات و العبادات + وأنو اع التجليات . 

ذا اتجلث :ظلمات النفس + .وتجلت أثوار القدس .+ .حصا اقرب 
ودخحل في حضرة الأنس والحبٌ ما في الحديث : ١‏ وما يزال عبدي يتقرب 
إلى بالنوافل حتى أحبّه ) . 

كا أن الصلاة عليه َه ترفع العبد درجات » ونحط السيئات : روى 

--- 


النسائ وأحمد وغيرهما عن أي طلحة الأنصاري رضى الله عنه قال : أصبح 
بخ صاابل بي ّ ور 3 8 

فصول أله وه طيب النفس برع قو فيه ب القريفي ‏ السسن - 
فقالوا : يا رسول الله أصبحتٌ اليومَ طيبّ النفس يرى في وجهك البشر ؟ 

3 سا ست 0 5 5 9 سَّ 

فقال عه : « أجل - أتاني ات من ربي عر وجل فقال لي : مَنْ 
صَلى عَليلكَ عن أمعلقصلاة كنب الله برا غشر حتسئات. :وخا غية غشر 
سيئات » ورفع له عشر درجات » ورد عليه مثلها ) . 
القرب الخاص فافهم . 

وهكذا سيدنا محمد ويه يصلى على مَنْ يُصِلَى عليه : 

روى الطبراني عن أنس رضي الله عنه عن النبي َه قال : ( من 
صلّى عل بلغتنى ضلاته » وضليت عليه 6 وكتب لها سوى دذاك عون 
نات 4 . 
فلان - ويذكره باسمه ؛ وما أفضل صلاته وما أشرفها !! 

عم إن فيها سكينةً للقلوب ؛ ومغفرة للذنوب » وزكاة وطهارة 

للنفس » وبذلك يرتقي العبد إلى مقام القرب . 
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والسكن هو السكينة التى يسكن لها القلب » وتطممن لا النفس 
وتنعم » ويزيد بها الإيمان » ويحصل بها القربان » قال تعالى : ظل هو الذي 

لاح 


أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيماغهم 4 . 


ولذلك كان أصحاب النبي َه يخرصون كل الخرص على أن يُصَلَى 
وكوك تي و و1 
ففالت له امرأقي ل لف ميل يق ول وول فقال. : ١‏ صلَّى 
الله عليك وعل زوجك ) . 

وف الصحيحين وغيرهما عن ابن أي أوفى قال : كان رسول الله ملام 
20 5 3 ص 
إذا أتي بصدقة ‏ أي : ليعطيها للفقراء والمساكين ‏ قال ملل داعياً 
للذي أتى بالصدقة ‏ : « اللهم صل على آل فلان ») . 

فاتاه أبى بصدقة فقال : « اللهم صل على ال ابن أي أوفى ) . 

أي : اللهم صل على ابن أي أوى واله ‏ أهله وذريته وذويه ‏ 
فكان يصلى على دافع الصدقة وعلى اله . 

وهذه قاعدة في لغة العرب إذا قيل آل فلان يريدون فلاناً واله» فهو 
داخل أولاً لا محالة . 

ومن ذلك قوله تعالى : 5 إلاال لوط نجيناهم بسحر # والمراد : نجينا 
لوطأ واله » وليس المراد أن الله تعالى نجى ال لوط ول ينج لوطاً الذي هو 
نبب لنجاة'اله.. 

ومن ذلك ما جاء في بعض روايات البخاري في صيغة الصلاة 
الابراهيمية : « 5 صليت على ال إبراهم ») الحديث ‏ أي ا 
على إبراهيم واله كا جاء في رواية أخرى . 


عت ا 


عتما ان يو توي 
سول اليه يطب ويقول اَن سلَى علي لذ قزل الاك 
تُصل عليه ما صِلَى علي فليقلٌ عبد من ذلك أو ليكثر )0©. 

وروى الطبراني عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَكلُمٍ : 
١‏ أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة فإنه أتان جبريل انفا عن ربه عزّ وجل 
فال : ما على الأرض من مسلم يصلي عليك مرة واحدة إلا صليت أنا 
وملائكتى عليه عشراً ) . 

أولى الناس به َه وبشفاعته وقربه أكثرهم عليه صلاة : 

روى الترمذي وابن حبان في ( صحيحيهما ) عن ابن مسعود رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله عي : « إن أولى الناس لي يوم القيامة أكثرهم 
على صلاة ) . 

على الأ عليه وميلم "اه أهله وغلينا مين . 

مَنْ أكثر الصلاة على النبي : لَه كني هم الدنيا والآخرة ونال خير الدنيا 
والاخرة : 

عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال : قلت يا رسول الله إني أكثر 
الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي - أي : فكم أجعل من دعاني 
صلاة عليك ؟ قال : « ماشئت » قلت : الربع ؟ 


و ا 0 


قلت + التصضف ؟ قال + 9.ها شعت وك وكيك فهو شق للك و١‏ 
قلت : التلثين ؟ قال : ( ما شعت موا ادا 
همك ويغفر ذنبك )00). 


وق رؤاية لأحمذ : قال عَكٍ : ١‏ إذاً يكفيك الله تبارك وتعالى 
ما أهمّك من دنياك واخرتك )اء 


فكم وك من أولياء لله تعالى نالوا مقام الولاية بكثرة الصلاة على النبي 
صل الله عليه واله وسلم ‏ اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين . 

فيا أخي الموؤمن ويا أختي المؤمنة : أوصي نفسي وأوصيكم بكثرة 
الصلاة على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم - 
ما استطعتم من الإكثار » فإنها سبب عظم في جلاء الحموم والأكدار , 
وني كثرة الرزق المدرار » ونيل رحمة الله تعالى العزيز الغفار » وسبب في 
النجاة من الئار ؛ وسبب عظم في سعادة هذه الدار وتلك الدار ؛ وف نيل 
عقبى الدار » ورضا الله تعالى العزيز الغفار » ورضا حبيبه الأكرم السيد 
الختار سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم » ما تعاقب الليل والنهار : 
وعدد قطر الامطار » وورق الاشجار » وعدد الاحجار والتراب والغبار » 


نه رو أة أحمد والتعرمذي وصضصححة . 
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من النوافل القولية الأكثار من ذكر الله تعالى 

ومن النوافل القولية التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى حتى يلتحق 
بالمقربين : الإكثار من ذكر الله تعالى بتهليل » أو تسبيح و مين » أو 
تكبين + أ استعفاز + أو تمجيد أو ثتاء غل الله تعالى ء'أو ذصاء؛ أو 
حوقلة » أو حسبلة » أو غير ذلك من الأسماء الألهية » والصفات الربانية . 

وقد ذكرت وجوهاً متعددة من فضائل الإكثار من ذكر الله تعالى في 
كتابي ( صعود الأقوال )» 5 بينت كثيراً من صيغ الأذكار الواردة 
وفضائلها أيضا فارجع إليها . 

ولكن أذكر هنا ما لكثرة الذكر من قوة التآثير في القرب والارتقاء 
في مقام الحب » وأفضايتها عند الله تعالى »:ورفعة درجاتها » وإلحاقها 
بالسابقين بالخيرات . 

روى ابن أبي الدنيا والطبراني عن مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه قال لهم : إن آخخر كلام فارقت عليه رسول الله مده 
يعني : حين ودعه رسول الله م وقد بعنه إلى ابهن » ومعاذ راكب على 
الناقة ع ورسول الله عله يمشى إلى جانب الناقة » وهو يوصي معاذاً 
بوصايا جامعة - أن قلت + يآ رسول الله + أى الأغمال أحبٌ إلى الله 
تغالى ؟ 

قال. :3 'أن توت ولسائلك رطب من ذكر الله + . 

ورواة البزار وازم حبان في لا صضيعه )تلظ :قال يا رسؤل الله 
أخبرني بأفضل الأعمال وأقربها إلى الله تعالى ؟ 

لح الات 


قال * 2 أن قوت ولسائلة. رطب من :ذكر الله اتفال ) 
وروى الترمذي عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله 
عي سكل أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة ؟ 
لو 8 الذاكرون الله كثيراً اديت ٠.‏ 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله مده يسير في 
طريق نك قد غل جبل يقال لد يداك افقال لي :+ .منوزذا هذا 
جمدان سبق افر دون ) . 

قالوا : وما المفرّدون يا رسول الله ؟ 

قال : ( الذاكرون الله كثيراً ) رواه مسلم . 

ورواه الترمذي بلفظ : قالوا يا رسول الله : وما المفرّدون ؟ 

قال : ( المستّهترون بذكر الله تعالى ‏ أي : المداومون على ذكر الله 
تعالى المولعون به يضع الذكر عنهم أثقالهم » فيأتون يوم القيامة 
خفافاً ). أي : لا أوزار تحمل عليهم . 

وتكلمت على شرح هذا الحديث في كتاب ( الصعود ) فارجع إليه . 

فالإكثار من ذكر الله تعالى فيه الحب والقرب والسابقية ‏ اللهم 
اععلف] مره «إلذا كريق عترا : 

والأحاديث الواردة في فضل الإكثار من ذكر الله تعالى هى كثيرة. 
وشهيرة » وف ذلك دلالة على أن كثرة الكم هى محبوبة إلى الله تعالى » 
وهي من مقاصد الشريعة » وإن قوة الكيف لا تغني عن كثرة الكم . 


د 


والمعنى أن قوة توجه القلب وحضوره ف ذكر الله تعالى قليلاً _ 
لا يقوم ذلك ولا يعادل ذكر الله تعالى كثيراً » إذ لو كان ذلك مغنياً عن 
الكثرة لما قال الله تعالى : 9 والذاكرين الله كثيراً والذاكرات 4: ولما قال 
تعالى : 9 اذكروا الله ذكراً كثيراً 44 » فلما أمر الله تعالى بكثرة ذكره دل 
على أن القليل منه لا يقوم مقام الكثير ؛ ولو مع الحضور ء فإن المقصود 
من الكثرة هو الكثرة فافهم . 

ولذلك ترئ أن الأحاديث النبوية جاوت تبين أغذاداً معينة محدوذة 
في كثير من صيغ الذكر والتسبيح والتحميد والتكبير » والاستغفار » فإن 
العدد له اعتبار في الشرع » وله شأنه الكبير » بحيث إذا نقص ل يتم المراد » 
ول يحصل المطلوب . 

ومن ثم نرى أن التسبيح جاء بعد الصلوات المفروضة ثلاثاً وثلاثين ؛ 
والتحميد كذلك ؛ والتكبير كذلك . 

وف رواية : أربعاً وثلائين » فلم يحدد بثلاثة بل بثلائة وثلاثين . 

وجاء عنه عَلُهِ : « أنه كان يستغفر الله تعالى كل يوم مائة مرة ) . 

وجاء عنه عَْلُهِ أنه من قال : ١‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له . 
له الملك؛ وله الحمدع » حيبي وكيت ) بئذ الخو و وهو عن كل شي كابير مائة 
مرة ‏ دكين ضافة القداة كان يوشة مو أقضل آمل الأرض عسلذ إلا سن قال 
مثل ماقال»ء أو زاد على ما قال » . 

وجاء عنه مُه أنه قال : « مَنْ صلَى علي كل يوم مائة مرة قضى 


الله له مائة حاجة » وكتب له براءة من النفاق » وبراءة من النار ) . 


-ت 88 حَ 


والأحاديث في ذلك كثيرة » ولذلك أجمع أهل الطرق كلهم على هذا 
الورد كل يوم : استغفار مائة مرة » ولا إله إلا الله وحده لا شريك له - 
إلى تمامها ‏ مائة مرة » والصلاة على النبى مَرَكْلُهِ مائة مرة ؛ ولك أن 
تزيد ما شكت . 

كا روي عنه َيِه أنه قال : « مَنْ صِلّى علي في يوم ألف مرة ل يمت 
حتى يرى مقعده من الجنة ) . 

تقال ايت عمر ‏ كدا نقد امول الله مق الس الواعحك ماكة مرج 
يقول : ١‏ ربٌ اغفر لي » وتب علي » إنك أنت التواب الرحيم ) . 

ومن ذلك كله تعلم : أن الأعداد التى جاء بياتها وتحديدها في 
الأحاديث النبوية لها اعتبار في شريعة الله تعالى » وف الأجر والثواب عند 
الله تعالى » وأن جميع المقادير الشرغية والأغذاد والكميات والتحذيدات 
التى جاءت في الشريعة ‏ هي من أحكام الشريعة » وها حكمها 
وأسرارها وأجورها ؛ وأنوارها » وليست هي من باب العبث » ولا من 
باب الصدف ٠‏ وإنما هي أحكام قائمة على حكم » وشريعة قيمة صادرة 

عن العلم الحكم . 

فالصلوات المقروضة خسة ول واد منبا لا كمية عتدية ؛ ففرض 
صلاة الصبح ركعتان » والظهر أربع » والعصر أربع » والمغرب ثلاثة . 
والعشاء أربع - وكل ذلك له حكم وأسرار . 

والصيام شهر في السنة » والزكاة ربع العيهر 6 وشاعذا انور الشريعة 
فيبا المقادير والتوقيت والتعداد بالأعداد المعينة . 

وروى الإمام أحمد عن النبي عَلُه أنه قال : « مَنْ قرأ : ف قل هو 


03م حت 


والأحاديث في ذلك كثيرة » ولذلك أجمع أهل الطرق كلهم على هذا 
الورد كل يوم : استغفار مائة مرة » ولا إله إلا الله وحده لا شريك له - 
إلى تمامها ‏ مائة مرة » والصلاة على النبى عَيْبلُّهِ مائة مرة ؛ ولك أن 
تيك ها شكت . 

ار عن ا دقل بتو ملق 1د 
حتى يرى مقعده من الجنة ) . 

وقال ابن عمر * كنا تعد لرسول الله كك فى الخلس الواحد ماثة مرة 
يقول : « ربٌ اغفر لي » وتب علي » إنك أنت التواب الرحم ) . 

ومن ذلك كله تعلم : أن الأعداد التي جاء بيانها وتحديدها في 
الأحاديث النبوية لها اعتبار في شريعة الله تعالى » وفي الأجر والثواب عتد 
الله تعالى » وأن جميع المقادير الشرعية و الأعداد والكميات والتحديدات 
التى جاءت في الشريعة ‏ هي من أحكام الشريعة » ولا حكمها 
وأسرارها وأجورها ؛ وأنوارها » وليمست هي من باب العبث » ولا من 
باب الصدف » وإنما هي أحكام قائمة على جكم » وشريعة قيمة صادرة 
عن العلم الحكم . 

فالضلوات المقروضة خمسة وكل واخدة منباها كنية عددية ؛ ففرض 
با لسع ارال ا 7 207011 
والعشاء أربع - وكل ذلك له حكم وأسرار . 

والصيام شهر في السنة » والزكاة ربع ال و الشريعة 
فيبا المقادير والتوقيت والتعداد بالأعداد المعيّنة . 

وروى الإمام أحمد عن النبي َه أنه قال : « مَنْ قرأ : فإ قل هو 


هناكم حت 


الله أحد * حتى يختمها عشر مرات بنى الله له قصراً في الجنة ) . 
فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إذآ نستكثر يا رسول الله . 
فقال عَودّه : « الله أكثر وأطيب ») . 
فمن قرأ سورة الإخلاص عشر مرات بنى الله له قصراً في الجنة » ومَنْ 

قرأ سورة الإخلاص عشر مرات مع قوة حضور القلب أو ملاحظة المعاني 

ضوعف له الأجر والثواب فيكون قصره أجمل وأكمل وأحسن . 
زرؤوى أبو داود وابن خريمة أن النبى عله قال 0 من قام - أي 

قرأ في قيام الليل ‏ بعشر ايات ل يكتب من الغافلين » ومن قام بمائة اية 

كتب من القانتين ؛ ومن قام بآلف اية كتب من المقنطرين ) أي : كتب 

من له قنطار من الأجر . 
وروى الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 

َيه : « من قرأ عشر ايات في ليلة لم يكتب من الغافلين » ومن قرأ مائة 

اية كتب له قنوت ليلة » ومن قرأ مائتي اية كتب من القاتتين » ومن قرأ 
أربعمائة آية كتب من العابدين » ومن قرأ خمسمائة اية كتب من 
الحافظين » ومن قرأ ستّائة كتب من الخاشعين » ومن قرأ تمائمائة اية كتب 
من امخبتين » ومن قرأ ألف اية أصبح له قنطار » والقنطار : ألف ومائتا 
أوقية + والاوقية عفير ما بين 'الشماء والأرض ب أو قال : غير 'غنا طلعة 
عليه الشمس ‏ ومن قرأ ألفى اية كان من الموجبين )2"0. 
: افاتظريا أعى :في أسران الأغداة :وما رتب الله تغالى علييا من ا1زأتب 
فاق" والقرانيةو الأجوو . 


. قال الحافظ المتذري : الموجب هو الذي أق بفعل يوجب له الجنة . اه‎ )١( 
حب الأو حت‎ 


فما ورد في الشريعة من أعداد مطلوبة ‏ أو كثرة محبوبة ينبغى القسك 
ببا حتماً » ولذلك كان سادة القوم العارفين » ومشايخ الطرق نفعنا الله 
تعالى بهم أجمعين يطالبون المنتتسب إلى الطريق بالإكثار من ذكر الله تعالى : 
وقل يلزمو نه بأعداد كثيرة » فاإن للكثرة تأثيرا": 

والمقصود هو الإكثار من ذكر الله تعالى ‏ اللهم اجعلنا ثمن قلت 
فهم : ف والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعدّ الله لهم مغفرة وأجراً 
عظيماً * برحمتك يا أرحم الراحمين . 

وقد ذ كرت يعض افضائل ذ كز الله تغاى فق كتاى 5 ضعو الأقوال + 
وف كتاب ( الدعاء ) فارجع إليما ينفعك الله تعالى بها . 


التقرب إلى الله تعالى بنوافل الصدقات المالية وغيرها 


قال تعالى : ه الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ 

وهذه جملة من صفات أهل قرب النوافل » قد ذكرها الله تعالى لنا ؛ 
وختم ذكرهم بأنه سبحانه فل يحب المحسنين 4# لأنهم محسنون العبادة لله 
تعالى » ومحسنون المعاملة مع عباد الله تعالى . 


وقد يدن النبى عليه لمعاذ بن جبل رضىئ_ الله عده + ودله عل أبوات 
الخير التى يُدخحل فيبا في مقام قرب النوافل فقال له-:- ألا أذلك على أبواب 
الخير ؟ الصوم جِنّة » والصدقة تطفىء الخطيئة كا يطفىء الماء النار ) 
الحديث غ فباب الصدقات باب قرب » يدخل منه المتقرب في حظيرة 
القدبن الزياق؟. 
7 7ت 


وروى الطبراني بإسناد حسن عن أي أمامة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله مكل : ١‏ صنائع المعروف تقى مصارع السوء » وصدقة السر 
تطفىء غضب الربٌ » وصلة الرحم تزيد في العمر ) . 

وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة » قال عله : 
« ورجل تصدق بصدقة فأخفاها » حتى لا تعلم شثماله ما تنفق يمينه ) 
الحديث متفق عليه . 

وروى مسلم عن أي ذر رضي الله عنه قال إن أناسا م جاتب 
رسول الله مكل قالوا :“يا رسول الله ذهب أغسل الدثوو:- "أن 
الأموال ‏ بالأجور » يصلون ؟ نصلي » ويصومون 5 نصوم , 
ويتصدقون بفضول أموالهم . 

فقال مله : « أوَليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟! إن بكل 
تسبيحة صدقة » وكل تكبيرة صدقة » وكل تحميدة صدقة » وكل تبليلة 
صدقة » وأمر بمعروف صلقة » ونبي عن مدكر صلقة » وفي بضع أحد 8 
صدقة ) . 

قالوا : يا رسول الله أياي أحدنا شهوته ويكون له فيبا أجر ؟ 

قال : ( أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر » فكذلك إذا 
وضعها في الحلال كان له أجر ) . 

وف رواية الصحيحين عن أي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين 
أنوا النبي عَم فقالوا : ذهب أهل الدثور ‏ أي : الأموال. ‏ 
الدرجات الغل ب أن +:وهى مقامات القريين - والنعم لقم . 

فقال َيه : « وما ذاك ) ؟ 


حا ولاو حت 


قالوا : يصلون 5 نصلي بج اتعلا يي : 

وقد أخبر النبى صلى الله عليه واله وسلم عن الرجل الذي اتاه الله 
علما بدينه » ومالاً فيه سعة فاتقى فيه ربه » ووصل رحمه » وأدى حقه 
الواجب المتعلق بعين المال وهو الزكاة » وأدى حققه الواجب بسبب عارض 
من : إغاثة ملهوف » وإشباع جائع » و كسوة عريان ؛ وإنقاذ مبتلى إلى 
غير ذلك جاء في الحديث أن هذا الرجل هو في أعلى المنازل يوم القيامة ‏ 

روى الترمذي وغيره عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ع2 : ( ثلاث أقسم عليبن ‏ وأحدثكم حديئاً فاحفظوه : 

ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزاً . 

ولا فتح عبد باب مالةب أئ : شحادة _ إلا فتح الله عليه ناتف 
فر ) . 

وزاد في رواية : ( وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله 1 + 

قال عييك 0 وأحدثكم حديفاً فاحفظوه : 

إنما الدنيا لأربعة نفر : 

عبد رزقه الله مالأ وعلماً فهو يتقى في ماله ربه » ويصل به رحمه » 
ويعلم أن لله فيه حقاً فهذا بأفضل المنازل . 

وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالا أي : مالاً واسعاً ‏ فهو 
صادق النية » يقول : لو أن لي مال لعملت عمل فلان ‏ أي :. عامل 
الخير والبر ‏ فهو بنيته وأجرهما سواء . 
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وعبد رزقه الله مالا ول يرزقه علماً فهو يخبط في ماله بغير علم : 
لا يتقي فيه ربه » ولا يصل فيه رحمه » ولا يعلم أن لله فيه حقاً ‏ فهذا 
بأخبك الباذل . 

وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علماً فهو يقول : لو أن لى مالاً لعملت 
فيه بعمل فلان ‏ أي : المسرف على نفسه بالمعاصى - فهو بنيته 
ووزرهشما سواء ) . 

ومن هنا تعلم فضل فاعل اخيرات والمبرات » والمتطوع ماله فيما 
يرضى الله تعالى وأنه في أعلى المنازل : 


المنازل .. 
وتعلم أن نية الخير كفاعله » ونية الشر كفاعله ‏ ونسأل الله 
العافية . 


0 ع 


وقد بين النبي عَيدةِ أن الخلق كلهم عيال الل تعالى 0 انع 
تعالى هو أنفعهم لعياله : 
روى البزار عن أنس » والطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنهما 
قالا : قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : « الخلق كلهم عيال الله 
فاحبهم دع الله أنفعهم لعياله )1 . 
وروى الطبراني عن ابن عمر رصي لله عنهما أن النبي عَيه قال : 
مرور تل على سسلم أو تكشن عند كر » أوتقضي خن ا ٠:‏ 
2 م ا 


ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إل من أن أعتكف في 
ذا السمحد شيا 

ومن كف غضبه ستر الله عورته ؛ ومن كظم غيظاً ولو شاء أن يمضيه 
أمضاه - ملا الله قلبه رضاً يوم القيامة ؛ ومن مشى مع أخخيه المسلم في 
حاجة حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدميه يوم القيامة يوم تذل الأقدام . 

وإن سوء الخلق ليفسد العمل ”ا يفسد الخل العسل ) . 

فإسداء الخير » والسعي في مصالح العباد » وفي قضاء حاجبامم : 
ورفع مهماتهم » وتفريح كرباتهم ذلك من أعظم القربات إلى الله تعالى . 

وإن أعظم خير وأكبر نفع توصله إلى العباد هو أن تنفعهم في دينهم ؛ 

وتعلمهم شريعة الله تعالى وتكتاية ؛ وسنة نبيه عله » وتثبت لمم إيمائهم » 
حبع ارو ده سي 


التقرب إلى الله تعالى بتعلم العلم النافع وتعليمه 

إن المتعلم والعالم بدين الله تعالى » المدمسسك بشريعة الله تعالى » الذي 
نفعه الله تعاللى ونفع العباد بعلمه » » فعلمهم مأ ينفعهم في عقيدتهم وتثبيتها , 
وفي شريعتهم والعمل بها في تحسين أخخلاقهم وسيرتهم ومعاملاتهم ؛ وبث 
فههم علم الخشية من الله تعالى » والحب لله وفي الله تعالى » وورث العلم 
كابر عن كابر » وورّثه من بعده » وبقي أثره في الخير ‏ إن هذا العام 
يفوق في الفضل والرتبة عند الله تعالى - جميع المتطوعين بأنواع العبادات : 

2-25-5522 


والمكثرين من نوافل الصلوات والصدقات ونحو ذلك : 

وذلك أمر لا يختلف فيه اثنان فإنه ثايت بالكتاب و السنة قال تعالى : 
يرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات * . 

وروى الطبراني والبزار بإسناد حسن عن حذيفة رضي الله عنه قال ْ 
قال رسول الله عه : « فضل العلم أحب إلى من فضل العبادة » وخير 
دينكم الورع |) . 

فالعلماء يرفع الله تعالى درجاتهم مع المرّمنين رفعا عاماً » ويرفع لهم 
اسن غير أولِي العلم ‏ رفعاً خاصاً » فهم أعلى منزلة 

1 العلماء وفضلهم أن الله تعالى يباهي بشهادتبو ؛ وقد 
قرن شهادتهم بشهادة الملائكة » قال تعالى : 95 شهد الله أنه لا إله إلا هو 
والملائكة وأولوا محا ان ب 0 
يا مجني البيداانا وستداً لشريعته في الدنيا؛ 
وجعلهم حجة على العباد يوم القيامة » باعتبار أ نهم الورثة » الذين ورثوا 
للم عن رمتو ل لك + وباخوه لعانى : قاذ يقى غانن قال دين 
لله تعالى وفي قطره عالم بدين الله تعالى . 
وأحكام شريعتهم » جاءهم الجواب بأنه كان في عصرك علماء » ورثوا 
البو ا لو ا ا 

لحف 


وقد بين النبي عَدُمِ رفعة مستوى العلماء على غيرهم من العبّاد والعيّاد فقال : 
١‏ فضل العالم على العابد كفضلىي على أدنا ؟ ) . 
فهل بعد هذا البيان امحمدي من شك في فضل العلماء العاملين على 
عيرهم . 
0-7 2 ا صلزالل : 
وعن أي أمامة رضى الله عنه قال : ذكِرٌ لرسول الله عَيلهِ رجلان : 
فقال عليه أفضل الصلاة والسلام : ١‏ فضل العالم على العابد كفضلٍ 
على أدنا م ) . 
: ثم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : ١‏ إن الله وملائكته » 
رأهل السماوات والأرض » حتى الفلة في جححرها وحتى تى الحوت ليصلون 
قال المنذري : رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 
ورواة البزار من حديث عائشة مختصراً وقال فيه : 2 معلم الخير 
يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر ) . 
والعلماء هم ورئة الأنبياء صلوات الله تعالى على نبينا وعلييم وسلامه : 
فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله َه يقول : 
فاخن سللكف طلزيقا ينعن فيه علما نهل الل المطريقا إل اللعة وان 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع ٠‏ وإن العالم ليستغقر 
له مَنْ في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء » وفضل العام 
على: العابد كفضل القمر على سائر الكواكب » وإد ن العلماء ورثة الأنبياء . 


85 د 


إن الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً إنما ورّنُوا العلم » فمن أخذه أخذ 
بحظ وافر » رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في ( صحيحه ) 
وعيرهم . 

قمييدنا ممق رول الله مرك الناطى عن الله تعالى ريد مزرأتي الغلماء 
وفضلهم على غيرهم من العابدين . 

والمراد بالعلماء الوارد ذكرهم في الكتاب والسنة ‏ هم العلماء 
بدين الله تعالى وشريعته وراثة عن النبي مُه » فهم علماء الكتاب والسنة 
والحلال والحرام بدليل أن الله تعالى قرن ذكرهم مع الملائكة » فهم طيبون 
أطهار . أتقياء أنقياء » فقال : ل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة 
وأولوا العلم قائماً بالقنسط 4 الايةهوبدليل أن الله تعالى رفع درجاتهم على 
سائر المؤّمنين فقال : :3 يرفع الله الذين آمنوا منككم والذين أوتوا العلم 
درجات # . 

وقد ذكر النبى عَيْثُهُ لعلماء هذه الأمة خصائص ومناقب وفضائل ليست 
لغيرهم : 

روى الطبراني عن أبي مومبى رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
عله : ٠‏ يبعث الله العباد يوم القيامة » ثم بير العلماء » فيقول تعالى لهم : 
يا معشر العلماء إفي لم أضع علمي فيكم لأعذبكم اذهبوا فقد غفرت 
لكم ) رواه الطبراني في ( الكبير ) من طريقين ورواته ثقات . 

وعن أن أمامة رضى الله عنه عن النبى عَيِيُهِ قال : « يجاء بالعالم 
والغابد ‏ يوم القيامة - فيقال للعابد : ادخل الجنة » ويقال للعالى : 
قف حتى تشفع للئاس © رواه الأصببائي وغيره . 

754 


وعن جابر رضي الله عنه عن النبي َه قال : « يبعثْ العالى والعابد . 
فيقال للعابد : ادخل الجنة » ويقال للعالم : ابت حتى تشفع للناس بما 
أحسنت | إلمهم ) . 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال :قال رسول الله 20 :يا أبا ذر 
لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله تعالى خير لك من أن تصلي مائة ركعة » 
ولأن تغدو فتعلّم باباً من العلم عمل به أو لم يعمل به خير لك من أن تصلي 
ألف ركعة » رواه ابن ماجه بإسناد حسن 6 في ( الترغيب ) . 

وهناك أحاديث ثابتة كثيرة في فضل العلم والعلماء تحتاج إلى رسالة 
خاصة إن شاء الله تعالى . 


والعلماء هم دعاة اهدي المحمدي الذي به حياة العالم : 


جاء في ( الصحيحين ) وغيرهما عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : « إن مثل ما بعثنى الله به من 
المدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء 
فآنبتت الكلاً والعشب الكثير » وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله 
بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا » وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي 
فيعاق لا سنك ما ولأاتنبت جل ٠‏ قال عه فذلك مثل مَنْ فق في دين 
ع ا ا اا 
يقبل هُدّى الله الذي أرسلت به ») + 1 

فالعلم الذي جاء به َه والهدي المحمدي هو غيث القلوب والأرؤاح 
والأشباح ”ا أن المطر غيث الأرض . 


تا 1 اكه 


والناس في استعدادهم وتقبلهم لهذا الغيث انمحمدي النازل عليه من 
عند الله تعالى ... الناس في ذلك على أصناف : 

فمنهم أهل الحفظ والفهم والمعرفة وهم الذين حفظوه وعقلوه وفهموا 
معانيه واستنبطوا وجوه الأحكام منه » وعرفوا أسرارا من الحكم والفوائد 
كر - فهؤلاء منزلة الأرض تي ل 
ماد الله 55 > 
تفقها في معانيه »ولا استنباطا لاحكامه »ولا استخراجا مكمه » ونقلوا 
ذلك لغيرهم » وبلغوه ما تلقوه » فرب مبلغ أوعى من سامع » وأفقه 
لمعانيه ‏ فهو لاء بمنزلة الأرض التى أخذت حظها من الماء حسب قابليتها , 
وأمسكت البقية فانتفع الناس بما أمسكت » فشربوا وسقوا زرعهم . 

فهذان الصنفان هم السعداء ‏ ولكن الصنف الأول هم أسعد 
و أرشيد : 

وهناك صنف من الناس لا نصيب لهم : لا حفظاً » ولا فهماً ‏ 
ولا معرفة » ولا رواية » ولا دراية - بل أعرضوا عن ذلك كله ؛ 
وغرعيج إلخيآة الدنيا + وفرحوا جب ؛ فهم بمنزلة الأرض التى هى قيعان : 
0 ول اكاول :جلها لامر ولها زفي + كلصيل 


3 واله وسلم . 


ب ل 


اللهم أسعدنا برسول الله عََهِ وبما جاء به يا أرحم الراحمين ‏ اللهم آمين . 

وف هذا الحديث تنبيه للعقلاء إلى أن العباد محتاجون إلى الغيث المحمدي 
وشرابهه : 

قال الإمام أحمد رضي الله عنه : ( الناس محتاجون إلى العلم أكثر من 
حاجتهم إلى الطعام والشراب » لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم 
مرة أو مرتين ؛ وأما العلم فيحتاج إليه بعدد الأنفاس ) . اه. 

نعم لأن ججميع ما يصدر عن الإنسان من أقنوزال وأفعال وأحوال 
و تحركات وسكنات » وما يرد عليه من ظنون وتعقلاات » وما يعتريه من 
انفعالات نفسية » وما يعقد عليه قلبه من همم ونيات وعزاتم ت ججميع 
ذلك يجب أن يوضع في ميزان الشرع المحمدي عَُهِ » فما أَكَرّهِ الشرع 
الخمدي فهو خير » وما م يقره فهو شر ؛ ولا يعرف ذلك إلا بالعلم . 

وقد قال الإمام مالك رضي الله عنه : ( بلغني أن العلماء يسالون يوم 
القيامة عن تبليغهم العلم كا تسأل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ) . 

وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى : ( لا أعلم علماً أفضل من علم 
الحديث لمن أراد به وجه الله تعالى » لأن الناس يحتاجون إليه في طعامهم 
وشرابهم فهو أفضل من التطوع بالصلاة والصيام لانه فرض كفاني ) . 
أه. 

والعلماء العاملون هم عدول الأمة في كل عصر , وببم يحفظ الله تعالى الدين : 

عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه واله وسلم 


حت ال ع 


أنه قال : ١‏ يحمل هذا العلمَ مِن كل كلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين )0'). 

فالعلماء الصاحون هم راس لدين الله تعال ..وحفاظ له ولذا ان 
مالم تند مل الشيطان من ألف عابد كا روى اروس اي 
واحد أككاعل العيطاة من ألف عاي 17 


الخروج في طلب العلم هو خروج في سبيل الله تعالى : 

روى الترمذي وغيره عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه واله وسلم : ٠‏ من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله 
حت ان ١9‏ .. 

وف رواية البزار : « إذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه الحالة 
مات وهو شهيد ) . 


وإنما جعل طلب العلم خروجاً في سبيل الله لأن به قوام الدين » م 
أن قوام الدين بالجهاد » فإن الجهاد أنواع : جهاد النفس الأمارة بالقلب 


: قال العلامة القسطلاني رحمه الله تعالى : هذا الحديث رواه من الصحابة سيدنا غلي » وابن عمر‎ )١( 
. وابن عَمرو ؛ وابن مسعود » وابن عباس » وجابر بن سمرة » ومعاذ . وأبو هريره رضي الله عنهم‎ 
وأورده عن عدي من طرق كثيرة كلها ضعيفة كا صرح به الدار قطني وأبو نعم وابن عبد البر لكن‎ 
. يمكن أن يتقوّى بتعدد طرقه ويكون حسناً كا جزم به ابن كيكلدي العلاني . أه‎ 
قال عبد الله : والقاعدة التي عليبا جمهور المحدثين أذ جنك ذا ققدت ملف برتقي إل حرج‎ 
50 
من المتأخرين على‎ ٠ قال العلامة الأبياري رحمه الله تعالى : ولذا استدل به ابن عبد البر وابن المواق‎ 
. أن كل طالب علم معروف العناية فهو عدل » محمول في أمره أبداً على العدالة حتى يتبين جرحة‎ 


ابم : 


سا8 دا 


الإيماني , عو بالسيف ‏ والشعان:+ وحتهاد. بالقرات التاول .الجة 
بالبرماة وات بل كل الال : و فلا تطع الكافرين وجاهدهم 


وقد أوصى رسول الله َي بطلبة العلم كثيراً : 

زوى الترامدي عن أي هار وق :قال أكناننا ق آيا سغيل فيقوال © مر حرا 
بوصية رسول الله كه » ويقول : إن النبي َه قال : « إن الناس لكم 
تَبِعٌّ » وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين ‏ أي : 
يتفهمون أمور دينهم ‏ فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيراً . 

وفي رواية عن أي سعيد الخدري عن النبي عَيْلهٍ قال : ١‏ يأتيكم رجال 
من قبل المشرق يتعلمون » فإذا جاؤو كم فاستوصوا بهم خيراً ) فكان 
أبنو سعيد الخدري رضى الله غنه إذا راثا قال ١‏ عرحيا يوضيةا رول الله 
صل الله عليه واله وسلم . 

وعن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال : أنيت: البيئ صل 
لله عليه وآله وسلم وهو في المسجد متكتىء 1 زه اح ع بلا 
له أحمر فقلت له : يا رسول الله إني جعت أطلب العلم . 

فقال : « مرحباً بطالب العلم » إن طالب العلم تحفه الملائكة 
باجنحتها » ثم ير كب بعضهم بعضا حتى يبلغوا السماء الدنيا مِنْ محبتهم 
لآ يطلب 1 


. قال المنذري : رواه أحمد.والطيراني بإسناد جيد واللفظ له وابن حبان والحاكم‎ )١( 
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ثواب العلم النافع يجري على صاحبه إلى يوم القيامة : 

روى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه واله وسلم : ( إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث : 
صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له ) . 

العالم والمتعلم شريكان في الخير : 

روى ابن ماجه عن أي أمامة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم  :‏ عليكم يبذا العلم قبل أن يُقبض »© وقبضه أن 
يرفع - وجمع بين إصبعيه : الوسطى والتي تلي الإبهام ‏ ثم قال : 
( العالم والمتعلم شريكان في الخير » ولا خير في سائر الناس ) . 

ورواه الدارمي بلفظ : قال رسول الله عَُهِ : « خذوا العلم قبل أن 
00-2" 

قالوا : وكيف يذهب العلم يا نبي الله وفينا كتاب الله ؟! 

فغخضب رسول الله َيه نم قال ) تكلتكم أمهاتكم أو لم تكن التوراة 
والإنجيل في بني إسرائيل فلم يغنيا عنهم شيئاً » إن ذهاب العلم أن يذهب 
حماته » إن ذهاب العلم أن يذهب حملته ) . 

ووو الداريي واب مسعوم رضم لعي اند قال :زافق غالا+ 
أو صلم :أو فيا + وله تكن الراض كفللك : 

والعلم النافع هو ما يحمل صاحبه على الخشية من الله تعالى » والصدق مع الله , 
والإخلاص لله تعالى : 

روى الدارمي بإسناده عن مكحول عن النبي عَزُِِ أنه قال : ١‏ فضل 


2 ود 


العالم على العابد كفضلي على أدناكم نم تلا هذه الآية : «([ إنما يحخشى الله 
من عباده العلماء 4#» إن الله وملائكته » وأهل سماواته وأرضه والنون في 
البحر يصلون على الذين يعلمون الناس الخير ) . 

والعلم النافع هو ما يحمل صاحبه على التواضع » والبعد عن الصفات 
الذميمة . كالحقد , والحسد . والكبر : 

روى الدارمي بسئده إلى ابن عمر رضي الله غنهما أنه قال : 
كي قل لني اخ ي وروي 


وروى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذ قال رضول: الله 
عَكلهُ : « من طلب العُلج ليباهى به العلماء » ويمازي به الستقهاء » أو 
ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار ) » ورواه الترمذي وغيره . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َيه : ١‏ مَنْ تعلّم 
صرف الكلام ‏ أي التضنح فية والرناذة فرق الحاجة .ليسبى + - 
أي : يستميل به - قلوب الرجال » أو الناس » م يقبل الله منه يوم 
القيامة ضرفا ولا غدلاً » - أي : لا فرضا ولا نفلا - وواة أبو داوة 
يا في ( ترهيب ) المنذري 

وفي حديث طويل رواه مسلم وغيره ومنه : « ورجل تعلم العلم 
وقلمه توق القرات كاق ري ع أن + للحسات تم نالثا فاق فم 
فعرفها . 

قال : فما عملت فيها ؟ 


قال : تعلمتٌ العلم وعلّميُه وقرأثُ فيك القران . 

قال الله تعالى : كذبت » ولكنك تعلّمت ليقال عالم » وقرأت القرآن 
ليقال قارىء - فقد قيل » ثم أمِر به فسحب على وجهه حتى ألقي في 
العان ١,‏ 

اللهم إنا نسألك علماً نافعاً » ونعوذ بك من علم لا ينفع 

فضل من تعلّم العلم لله تعالى » ولينفع به عباد الله تعالى : 

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم يقول  :‏ مَنّْ غدا يريد العلم يتعلّمه لله تعالى فتح الله له باب 
إلى الجنة ء وفرشت له الملائكة أكتاقها ؛ وصلت عليه ملافكة 
السماوات » وحيتان البحر » وللعالم فضل على العابد كالقمر ليلة البدر 
على أصغر كوكب في السماء . 

والعلماء ورثة الأنبياء » إن الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً : 
ولكنهم ورثوا العلم » فمن أخذه أخحذ بحظه » وموت العالم مصيبة 
لا تجبر » وثلمة لا تُسدٌَ » وهو نجم طمس » وموت قبيلة أيسر من موت 
عالم )2 

وجوب احترام العلماء وتوقيرهم : 

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم + يسن أمتي تن يتل كبوا وبيحو جغيا' 





) رواه البيبقي وهذا لفظه ؛ وردآاه أبو داود ؛ والترمذدي ؛ وابن ماجه ؛ وأبن حبان في ( ضحيحه‎ 1١١ 
. باللفظ المتقدم أول البحث‎ 
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ويعرف لعالمئا ةو لذة: 

العام حق الأدب معه والاحترام » والتوقر والإكرام » وقد برىء 
رسول الله وله مر الذي لا يؤدي العالى حقه ٠‏ كا برىء من الذي لا يُجل 
ولا يوقر الكبير » والذي لا يرحم الصغير . 

فإجلال الكبير حق مِينّه لكونه تقلب في العبودية لله تعالى أمداً 
طويلا . 

ورحمة الصغير حق تابع لحداثة سنه فهو موضع الشفقة والرحمة . 

أما حق العالم فهو تابع لحق العلم الذي رفعه الله تعالى به درجات على 
غيره ؛ قال الله تعاللى : :3 يرفع الله الذين امنوا منكم 4 أي : رفعاً عاماً لكل 
مؤمن على حسب إيمانه » ثم قال : 5 والذين أوتوا العلم درجات * أي : 
يرفعهم درجات على غيرهم بسبب ما اتاهم من العلم . 

وقد أمر صلى الله عليه وآله وسلم بالتواضع لمعلم العلم والأدب معه : 

روى الطبراني في ( الأوسط )» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال : ف تعلموا العلم » ؤتعلموا للعلم السكينة 
والوقار » وتواضعوا لمن تعلمون منه ) . 

التحذير من الاستخفاف بالعلماء العاملين وعدم المبالاة بهم : 

روى الطبراني في ( الكبير ) عن أي أمامة رضي الله عنه عن رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم قال : « ثلاث لا يستخف بهم إلا منافق : 
ذو الشيبة في الإسلام » وذو العلم » وإمام مقسيط )". 
رازه الأم اعد والطراي رساك يلفط كلمن مزال وفك تسن ل1زي لون عل جب ذه 
(5) انظر ( ترهيب ) المنذري و ( مجمع الزوائد ) . 


تت 5آه لت 


وعن أي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صل الله عليه 
واله وسلم يقول : « لا أخاف على أمتي إلا ثلاث خلال : أن يكثر لهم 
اننا لسايترا عله الجاع فو قاب بن الزن واي 
تاويله ل وما لو كأرية إل لل وئراسجوة ف الم يواوه اناي كل 
مي وما يذكر إلا أولوا الألباب 6 وأن يروا ذا عِلم فيضيعو فيضيعو 
ولا يبالوا عليه ) . رواه الطبراني في ( الكبير ) . 

وعن أي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عي : « من علَّم 
عبداً آيةَ من كتاب الله فهو مولاه لا ينبغى أن يخذله . ولا يستآثر عليه ) 
رواه الطبراني . 

فضل مجالس العلم والتحذير من الإعراض عنها : 

روى الطبراني في ( الكبير ) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال 
سول الله 9 : ( إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا ) . 

قالوا : يا رسول الله وما رياض الجنة ؟ 

قال : « مجالس العلم ) . 

فمجالس العلم هي من رياض الجنة » تستنير فيها القلوب » وتنشرح 
فيها الصدور » وتقوي الإيمان وتحيي قلب الإنسان . 

كا رُوي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبى مَدُِ أنه قال : ( | 3 
لقمان قال لابنه هأ بتي عليك متجالسة الغلماء:» وامع كلام المكباء , 
فإن الله تعالى ليحيي القلب اميت بنور الحكمة ا يحبي الأرض الميتة بوابل 
المطبر 76". 


() رؤاه الطيراني قي( الكبير ) من طريق حسنها الترمذي بغير هذا لمحن كا في ( ترغيب ) المنذري قال : 
و لعله موقوف والله أعلم . أه . 
:15ت 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قيل يا رسول الله أي جلساتنا 


خير ؟ 

قال : ٠‏ من ذكرك الله رؤيته » وزاد في علمكم منطقه » وذكرم 
الأتهرة عمله :8ه وواة أب عله . 

مجالس العلم هي من رياض اجْنة : 

من أو إلينا اواه الله تعالى + ومن أغرطن عتبا أعرض الله عنة . 

روى البخاري وغيره عن أبي وافد الليثي أن رسول الله عي بيها هو 
جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر : فأقبل اثنان إلى رسول 
لله عله وذهب واحد . 

قال فوقفا على رسول الله مَك . 

فآما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها 

وأما الاخر فجلس خلفهم . 

وأما الثالث فادبر ذاهيا . 

فلما فرغ رسول الله عي قال الالغيرم على جل 

أما أحدهم فاوى 8 الله فاواه الله . 

وأما الآخر فاستحيا » فاستحيا الله منه . 

وأما الآخر فأعرض » فأعرض الله عنه ) . 

كا أن مجالس الذكر من رياض الجنة : 

فعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَُه : « إذا مررتم 
برياض الخنة فارتعوا ) . 


- 1 11 ا 


قالوا : وما رياض الجنة ؟ قال : ( حلق الذكر*: )(0. 

وحلق الذكر تشمل حلقة الجالسين لتلاوة كتاب الله تعالى . 
والجالسين للدراسة معاي كنات الك تغالى .و اتلك السين لعلاوة حديث 
رسول الله ع ودراسة معانيها » قال تعالى : 38 واذكرن ما يتلى في 
بيوتكن من ايات الله والحكمة # أي : الحديث النبوي الشريف ؛ 
والجالسين للصلاة على النبي عَِ » والجالسين لذكر الله تعالى بتسبيح أو 
صفة من صفاته » والجالسين لذكرالله تعالى بالدعاء والتوجه إلى الله تعالى :. 

فعن أي ريرة رضي الله عنه عن النبي مَك قال : ( إذا مررتم برياض 

قال :1 اللسائحل 8 

قال : 3 سبيحان الله ؛ والحمد لله ٠‏ ولا إله إلا الله 4 الله أ كبر 4 


. رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما‎ )١( 


١: ةا‎ 


وما يقرب إلى الله تعالمى العمل بالتجارة بصدق وأمانة لنفع عباد الله تعالى : 

قال تعالى : فو رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام 
الصلاة وإيناء الزكاة يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار . ليجزءهم 
الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير 
حساب # . 

إعلم يا أخى رعاك الله تعالى أن السعى في طريق كسب المال الخلال 
تعففاً عن الحاجة لما في أيدي الناس » وأن لا يكون كلا عليهم » وقياماً 
بما فيه كفاية عياله » ومن تجب نفقته عليه - ذلك أمر واجب شرعا قال 
تعالى : 9 فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور 4# . 


وقد أثنى الله تعالى على الذين يسعون في طلب الرزق الحلال فقال : 

فل علم أن سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الأرض 
يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله 4 الآية . 

وأن الله تعالى يكتب له الأجر والثواب : 

روى ابن ماجه عن المقدام بن معد يكرب رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله موك : .ما كسب الرجل كسبا أطيب. من عمل يذة.+: وا 
أنفق الرجل عل نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة  )‏ أي : له 
أجر الصدقة المقبولة وينال محبة الله له . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عطي أنه قال ) 2 
المؤمن الحترف 0 
0 رواة الطبرالي والبمبمي . 
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ويعتبر ذلك كله سعياً في سبيل الله تعالى : 

عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال : مرّ على النبي عَيِكلُهِ رجل 
قرا أضحاب رسول الله عل من جلده ح أي ؛ قوته وتشاطه 
فقالوا :.يا رسول الله ع لو كان هذا فى سبيل الله أي : ليه صرف 
ذلك في الجهاد في سبيل الله . 

فقال عَم : « إن كان الرجل خرج يسعى على ولده صغاراً فهو في 
عل ال »وهاه ست عل لون ديح دين فير ف دجب ل . 
وإن كان خرج يسعى على نفسه تعففاً ‏ أي : عما في أيدي الناس - 
فهو في سبيل الله » وإن كان خرج يسعى رياءً ومفاخرة ‏ أي : مكائرة 
بالمال ‏ فهو في سبيل الشيطان )". 

فالأعمال عند الله تعالى معتبرة بنياتها كا قال عَيْيلُهِ : « إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى ) فكل امرىء له من عمله ما نواه في 
عمله . 

فعليك بإصلاح النية وصدق العزيمة . 

والتجارة والتوسع فيها إن كان المقصود من ذلك نفع البلاد والعباد 
وجلب ما ينفعهم والتوسع عليبم فذلك عمل مبرور يقرب التاجر إلى الله 
تعالى ولكن بشروط : 

الأول : أن يكون سعيه في طلب المال الحلال : 


. روآه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ )١( 
لكك‎ | 1 


على كل مسلم)0". 

وأما المال الحرام فيجب رده على أهله . 

وعن ألي هريرة رضي الله عنه أن النبي َه قال : ( إذا أديت زكاة 
مالك فقد قضيت ما عليك » ومن جمع مالا حراماً ثم تصدق به لم يكن 
لذاقيه أجر ».وكاك إضره عليه 6 أ + كان إثه غلية . 

الفافي : يجب على التاجر الصدق والأمانة : 

روى الترمذي وحسنه عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبى عَيْل 
قال : ( التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء ]اه 

والمعنى أن الله تعالى يحشره معهم في الآخرة . 

وعن إسماعيل بن عُبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده رضي الله عنهم 
أنه خرج مع رسول الله يله فرأى الناس يتبايعون فقال : « يا معشر 
التجار ). 

٠ 1‏ ا صلابل : 5-0 74 

فاستجابوا لرسول الله مُه ورفعوا أعناقهم وأبصارهم . 

فقال عن : ١‏ إن التجار يبعتون يوم القيامة فجاراً إلا من اتقى الله 

| 3 : 5 
تعالى وبر وصدق )2. 

وعن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال : معت رسول الله عه 
يقول : « إن التجار هم الفجار ) 





1غ( زوأهة الطيراني وإسناده حسسن . 
2( قال الترمذي : حسن صحيح . 


- ١١8 


قالوا : يا رسول الله » أليس قد أحل الله البيع ؟ 

قال :بل - ولكتهم يحلفون وعترن فيكذبون 1 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : مرّ رسول الله مُه بطعام وقد 
حون قراح تساف دجام قاد كل سول الله ل يد فيه فاذا هو 
طعام رديء . 

فقال : « بع هذا الجيد ‏ على حده » وهذا ‏ الرديء - على 
حده » فمن غشنا فليس منا )(). 

وعن أبي مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله : ١‏ مَنْ 
غشنا فليس منا » والمكر والخداع في النار )0 

وروى البمقي والحامم بإسناد صحيح عن أبي سباع رضي الله عنه 
قال اشتريت ناقة من دار وائلة بن الأسقع رضي الله عنه ؛ فلما خرجت 
نيا أدركتن يجر إزارة » .فقال : : اشتريت ؟ قلت:نعم . 

فقال واثلة : أَيِيّنَ لك ما فيبا ؟ 

قلت : وما فيبا ؟ 

فقال واثلة : إنها لسّمينة ظاهرة الصحة » هل أردتٌ بها سفراً أو أردت 
جا لما 8 أي + هل اقعريعا لمركها ف السفي ام الأجل ذعيبا 


. رواه أحمد بإسناد جيد د 1 وصححه‎ )1١ 


(؟) روإه الإمام أحمد والبزار والطبراني وأصله في ( صحيح ) مسلم . 
() رواه الطبرالي بإسناد جيد : وابن حباك في ( صحيحه ) . 


- 14ت 


قلت : أردت بها الحج ‏ أي : السفر عليها للحج . 

فقال واثلة : فار تجعها ‏ أي : ردها على بائعها . 

فقال صاحببا الذي باعها : ما أردت يا واثلة إلى هذا ؟ أصلحك الله 
تفسد على ؟!!. 

فقال واثلة : سمعت رسول الله ع يقول : « لا يحل لأحد يبيع شيئاً 
إلا بيّن ما فيه » ولا يحل لمن علم ذلك إلا بيّنه ) . 

وروآه ابن ماجه ضرا بلفظ قال وائلة : «معت رسول الله مقع 
يقول : ( من باع عيبا لم يبينه لى يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة 
تلعنهة ) . 

وروى ابن حبان في كتاب ( التوبيخ ) عن انس رضي الله عنه عن 
النبى عَيه قال : 2 امؤمتول يعضهح لبعض.تصحة.وادون وإن يعدت 
3 وو دين ات نات 

ع اه واكم 
أن الغش هو معصية وذنب كبير وأمره يوم القيامة خطير » فإن النصيحة 
و السام يا ان ا 
قال الله عي وجل عملت الا 6 0 

وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : ( بايعت رسول الله عو 


على إقام الصلاة و إيتاء الز كاة والنصح لكل مسلم ) متفق عليه . 


2.3510 


وروَاه بو داود والنساى بلفظ :3( بايعت رسول الله عوك عن السمغ 
والطاعة » وأن أنصح لكل مسلم ) . 
فكان جرير إذا باع الشيء أو اشترى قال للذي باعه أو اششرق 
0 ك3 إلى ,2 ع 2 ع 
منه : - أما إن ما أخذنا منك أحب إلينا ثما أعطيناك فاختر . اه 


الرابع : يجب على التاجر - أي : البائع والمشتري - أن يكون 
سمحاً حسن التقاضي والقضاء . 

لقد بشّر النبي عَرَيُِْ البائع والمشتري إذا تعاملا بالسماح وبحسن 
القضاء ‏ أي : أداء الحق الذي عليه وبحسن التقاضي ‏ أي : طلب 
الحق الذي له على غيره - وأنصف كل منهما باللين والتسهيل دون 
تشدّد ولا إغلاظ بشر النبى عََدُِ أوافك برحمة الله تعالى وبمغفرة الله 
تعالى لهم وبدخول الجنة » وبتحري الله تعالى إياهم على النار » وبالسماح 
والصفح عنهم من الله تعالى : 

روى الترمذي عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله ميك : 
و غفر الله لرجل كان قبلكم : كان سهلاً إذا باع » سهلاً إذا اشترى » 
سهلا إذا اقتضى ) . 

روغ الساني عن عهأن رضت الله عنة ال : قال رسول الله عي : 
١‏ أدخل الله عزَّ وجل رجلاً كان مسقا نطيعر ياغ وياتها + وقاضنيا .: 
ومتتوييا :2 اللنة + 

وروى البخاري وابن ماجه واللفظ له عن جابر رضي الله عنبما أن 
رسول الله موه قال : ١‏ رحم الله عبداً سمحاً إذا باع » سمحاً إذا اشترى » 
سمخا إذا اقتضى »© . 

7101 


أخبر م بمن يحرم على النار » وتحرم النار عليه ؟ على قريب هين سَهل )(0. 
وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول 
الله عي : ( إسمح يُسمح لك ) . 
وعن لي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ميك قال : 0 أفضل 
المؤمنين عحل جع اسم سمح الشراء ع » سمح القضاء » سمح 
الاقتضاء )() أي : سمح الطلب لحقه . 
الخامس : أن يتّجر بما يعود بالخير على العباد والبلاد ؛ فيتجر به لا بما 
يضرهم » وأن لا يحتكر ما فيه نفع العباد : 
١ ْ‏ 1 . بغ صلابَِه 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله مه : ١‏ من 
احدكر ظعاماً أربغين ليلة فقك برئء من الله تعالى ؟ ويرئء الله تغالى: مته + 
أي : وهم يعلمون ذلك - فقد برئت متهم ذمة الله تبارك وتعالى )7). 
1 ب 1 بن صلابل 
وروى ابن ماجه والحاك عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله مَيه 
قال ابوالجالها قوق بال نوه ) . 
وامحتكر لما فيه منافع البلاد والعباد يلعنه الله وملائكته . 
(1) رواه الترمذي وقال : حسن غريب ؛ والطبراني بإسناد جيد » وابن حبان في ( صحيحه ) . 


(1) رواه الطبراني في ( الأوسط ) ورواته ثقات . 
(١‏ قال الحافظ المنذري : رو أه أحهد 3 أبو يعل والبزار والخاك . اه . 


1١١5‏ ده 


ورؤى الحا مم عن أي هريزة رصي لله عنه قال : قال رسول الله كه : 
( من احتكر حكرة يريد أن يغالي بها على المسلمين فهو خاطىء ؛ وقد 
برئت منه ذمة الله تعالى  )‏ أي : لكونه نقض ميثاق الله تعالى وعهده . 

قال العلامة المناوي : وهذا تشديد عظم في الاحتكار ؛ وأخذ بظاهره 
الامام مالك فحرم احتكار الطعام وغيره . 


وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عله 
يقول : « من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليُغليه عليهم كان حقاً على 
الله تبارك وتعالى أن يُقعده بعْظم من النار يوم القيامة ) . 

قال المنذرئ + رواة أحمذ والطيراق :فق ١‏ الكبير والأوسط م إل آثة 
قال : ١‏ كان حقاً على الله تبارك وتعالى أن يقذفه في معظم النار » . 

فإياك يا أخي أن تحتكر ما فيه منافع البلاد والعباد » أو تغليه عليهم : 
فإن الله تعالى ربٌ العباد سوف يسآلك عن موقفك مع عباده » فإن العباد 
عباد الله تعالى » والبلاد بلاد الله تعالى . 

وعن معمر بن أبي معمر » وقيل : ابن عبد الله بن نضلة رضي الله عنه 
قال : قال رسول اله 2 0 من أجتكر طعاما فهو خاط + أي 
ختاط ء: خط كبا ومرتكب إقها عظيما: : 

وغن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال : 
و من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله تعالى بالجذام 
والإفلاس )20©. 


خاطىء 1 . 


(؟) رواه أحمد وابن ماجه » ورجال ابن ماجه ثقات ا في ( الجامع الصغير ) وشرحه . 


- ١١5 ل‎ 


قال المناوي رحمه الله تعالى : وإنما خصهما - أي : الجذام 
والإفلاس م 1 مكبر أزاد إضلاح فهر وكارة عالدا # أي !: 
بالاحتكار ‏ فافسد الله تعالى بدنه بالجذام وماله 0 أراد 
لبر اماد ييل إل تاق في مه وال يا و21 '١‏ 

أن لا يكون ذلك عن ياعث حب المال أو. المكائرة والمفاخرة به ء فإن 
حب المال لذاته والمكائرة به والحرص عليه والاهتام كل الاهتام به 
ذلك من أعظم مهدّمات الإيمان في القلب » ومن أعظم المبعدات عن الله 
تعالى » ومن أعظم مفسدات الدين ‏ قال لله تعالى في ذم الهائمين في 
محبة المال : :9 وتأكلون التراث أكلا لَمًا . وتحبون المال حباً جما . كلد 
أله كت الأراض دكا دكا “وجاء ريك و الل ميقا صقا . وجيء يومئل 
جهنم يومئلٍ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول : يا ليسي قدَّمتٌ 
لحياقي 14 

فيتمتى أن لو كان قدّم أعمالاً صا حة وأفعالاً خيّرة لحياة الآخرة 
2 حياة الدنيا الفانية . 
4 20 
يقرأ : :9 أهام التكائر ‏ . 


١١ه‎ 


فقال عكله :9 يقول ابن آذه هالى ماق ح آي يفكر ويكائز ماله ت 
وهل لك يا ابن ادم من مالك إِلّا ما أكلت فَأفلِيتٌ » أو ليست فأبليتٌ » 
أو تفداقك فارضيك رواب قليش للق مب بالق الها كلت أن 
لبست » أو تصدّقتٌ » ثم تثرك الباقي وتذهب إلى القبر وحدك . 


وروى مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيكُم : 
١‏ يقول العبد مالي مالي وإنما له من ماله ثلاث : ما أكل فافنى » أو لبس 
فسأي[ + أو أعطئ فاقتنى نوما سؤئ ذلك فهو ذاهب وتاركة 
للناس ) . 

فلا ينبغي للعاقل أن يحب ويحرص على مال سوف يتركه ويصير إلى غيره وقد . 
أتعب حياته في جمعه . 

وروى الشي لشيخان عن أنس رضي الله عنه عن النبي عي قال د 4 تبح 
الميت ثلاث : أهله وماله وعمله » فيرجع اثنان ويبقى واحد » يرجع أهله 
وماله ويبفى عمله ) . 

فاحرض أيّها العاقل على صاحب صديق صادق يبقى معك أبداً وهو 
عملك الضاخ : ولا تحرص كل الحرص على المال » فإن الحرص على المال 
يُفُسدٍ عليك ديتك + ويضعف إيمانك » وربما قضى عل إيانك » وانتبة 
إلى الحدَيث الاتى وعخذ حذرك وحاسب نفسك : 

رد الترّمكي وان حبان وغيرهما عن كعب بن مالك رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله عَزدُهِ : « ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسك لما 


(9) قال المنذري : رواه مسلم والترمذي والنسابي . 


- 10 ات 


ولو كان هناك مكل أبلغ من هذا المخل لأتى به النبي عَنه . 

فمهما أفسد الذئبان الجائعان في الغنم فإن حب المال والفخر الدنيوي 
أعظم إفساداً وأَشَدٌ فتكاً وتحطيماً لدين المسلم . 

ورواه البزار بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله َه  :‏ ما ذئبان ضاريان في حظيرة - أي : حظيرة غنم - 
بأكلان ويتسيكان باعي قبا تخت الشف الأ : الفخر بالدنيا ‏ 

نل عون للمسلم أن يكون أ بر همه الدنيا والمال : 

فعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيكُهِ : « مَنْ أصبح 
وهَمّه ‏ أي : أعظم همه الدنيا ‏ فليس من الله في شيء » ومن ل يبتم 
بالمسلنين فليس منهم 200. 
قال رسول الله ميك + «.من أشرت - أي.: في قلبه. حب الدنيا 
الناط . أي : التصق منبا بقلاث : شقاء - أي : تغب - لا ينفد 
عناة » وحرص لا يبلغ غناه » وأمل لا يبلغ منتهاه ؛ فالدنيا طالبة ومطلوبة 
نين طلبي الدنياطلبته الأعيرة تاكن لكو الواخيقة ومن طب 

550 
اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها ‏ 
)١(‏ رواه اطبرالٍ . 

1 تت 


وإن أبطا عنها » فاتقوا الله وأجملوا في الطلب - أي : في طلب الرزق -- 


. ا ل به صلاد 
وروى الحام وغيره عن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله ميل 
من النار إلا وقد نبيتكم عنه » فلا يستبطئن أحد منكم رزقه » فإن جبريل 
عليه السلام ألقى في روعي - أي : في قلبي ‏ أن أحدا منكم لن يخرج 
من الدنيا حتى يستكمل رزقه » فاتقوا الله أيبا الناس وأجملوا فى 
الطلب ‏ أي : طلب الرزق - فإن استبطا أحد منكم رزقه فلا يطابه 
بمعصية الله » فإن الله لا ينال فضله بمعصيته ) . 
وف رواية لغير الحا م : « فان الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته ) . 
أي : لا ينال ما عنده من الرزق النافع في الدنيا والآخرة إلا بطاعته , 
وأما ما جاء عن طريق المعصية والحرام فهو وبال عليه في الدنيا والآخرة . 
ولا ينبغي للعاقل أن يكون عبداً ذليلاً للدرهم والدينار ا 
الخميصة أ <: غك الثياب الفاخرة بحيث يكون أعظم رغبته وهمته 
التظاهر بالملابس الجحميلة والازياء اعلقييةة » كالطاووس في نظر الناس نَ 
ولكن القلب خراب ٠»‏ وإنما هو عبد الثياب » قال صل الله عليه واله 
وسلم : ( إن الله تعالى لا ينظر إلى صور م وأجساد م ولكن ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم ) رواه الشيخان . 
وروى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي له عنه عن النبي 2 
)١(‏ رواه ابن ماجه وغيره . 
1ك 


قال : ( تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رصي 
وإن لم يعط سخط . تعس وانتكس وإذا شِيكَ فلا انتتقش » طولى لعبد 
أخذ بعنان فرسه في سبيل الله تعالى أشعك رأسه مغيّرة قدماه » إن كان 
في الحراسة كان في الحراسة . وإن كان في الساقة كان في الساقة » وإن 
استآذن لم يؤذن له » وإن شفع لم يشفع ) . 

وهذا العبد المؤمن امخلص لله تعالى الذي يبتغي وجه الله تعالى لا يبالى 
بالدنيا » ولا يطمح إلى مراتبها وجاهها وزخارفها وزينتها » وإنها يبتغي 
القرب من الله تعالى والمنزلة العالية عند الله تعالى » قال تعالى : م تلك 
الدار الآاخرة نجعلها للذين لا يريدون عُلوًاً في الأرض ولا فساداً والعاقبة 
وسلم : ١‏ م من أشعث أغبرذي طِمرين لا يُوْبه له لو أقسم على الله لأبره 
و معهم البراء بن مالك )(2. 

فلا ينبغي للمسلم أن يكون أكبر همّه » ومبلغ علمه الدنيا ومالها : 
فإن ذلك شقاء في الدنيا والاخرة » ولا ينبغى أن يكون أكبر همّه المظاهر 
والمفاخر الشكلية . 
الاخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله » وأتته الدنيا وهى 
راعمة . 

ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه ؛ وفرٌ ق عليه شمله : 
)١(‏ رواه الترمذي وغيره . 
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5250110 
عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال : « قلّما كان رسول الله صلى الله 
حيط يكوا حرا ا او بت ورور دي 
باك 4 تبلغنا به جنتاك ؛ ومن لين ما عبن به علينا مصائب الديا ‏ 
حيو مو وا يدي تجعل مصيبتنا في ديننا » 

ا 

ولا تجعل الدنيا أكبر همّنا ولا مبلغ علمنا » ولا تسلط علينا من 
لأذي جنا + اميت .. 

وليعلم العاقل أن الدنيا والآخرة ضرتان » فحبٌٍ إحداهما يضر 
بالأخرى : 
واله وسلم قال : ( من أحب دنياه أضر باخرته د وامغ أحني اتدركة ضر 
بدنياه » فاثروا ما يبقى على ما يفنى )". 

فالدنيا فانية » والآخرة باقية » قال تعالى : ف فما متاع احياة الدنيا 
في الآخرة إلا قليل # . 

وقد ضرب رسول الله وه مثلا لمذة القلة فقال : ( ماالّدنيا فى الأخرة 
إلا ما يجعل أحد م إصبعه هذه في اليم .أي : البحر - فلينظر بم 
وت راواه منج . 


00 قال المنذري روا لعند:ؤروقه قات ء والبرارزايح حبان قي (طسصحة)ء واشناع والبييقي‎ )١( 
ح انا 1 ينه‎ 


ولا تعارض بين هذه الأحاديث وبين قوله تعالى : ف ومنهم من 
يقول : ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئكك 
لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب #* . 

فإن الآية الكريمة جاءت ترشد العقلاء إلى أن يسالوا الله تعالى حسنة 
الدها الا أن يسالوة الدتيا : 

ولسّن + رينا اتنا'ق الذيا حستة ‏ أي :: ها محسن بيه خالنا 
ويصلح به بالنا من التوفيق لحابّك والأعمال الصالحة والأقوال الطيبة ؛ 
والزوجة الصالحة والدار الواسعة ؛ والأولاد البررة » والجيرة الخيرة » 
وسعة المال لإنفاقه في صلة الرحم وأعمال البرّ » وفعل الخير » ومعاونة 
المحتاجين » والفقراء والمسا كين » وبناء المساجد والمستشفيات » وما يعود 

فهذا كله داخل في دائرة قوله تعالى : 45 ربنا اتنا في الدنيا حسنة 44 
فلاح وخير » ووجه شقاء وشرٌ ‏ فالمطلوب في الآية الكريمة هو حسنها 
وخيرها يا جاء عنه صل الله عليه واله وسلم في دعاء الصباح والمساء قوله 
َه : « أسألكَ اللهمٌّ خير الدنيا والآخرة ») . 

فلم يقل : أسآلك الدنيا » بل قال : « أسالك خير الدنيا ) فافهم 
كلام إمام الحكماء » وسيل الانبياء » جزأه الله تعالى عنا خير الجزاء وصلى 
الله عليه وسلم في كل نحة ونفس عدد ما وسعه علم الله الغظم . 

وليعلم المسلم أن الطمع والجشع في المال إذا استحكم بصاحبه فإنه 
يموت ولا يشبعه شيء . 

١5١ -‏ سه 


١‏ لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى مما ثالثاً » ولا يملا جوف ابن 
ادم إلا التراب » ويتوب الله على من تاب 11 

فيجب غلى المسلم أن يتوب من جشعه وحرصه على المال » قبل أن 
جوف ب 
عبتها وقد قال 2 الك اليا ران لق مطفة .اما ره 

5000-0-7 
وأصمته عن كل ما ينفعه ف الآولى والآخرة . 

وكيف يسوغ للمسلم العاقل أن يملا قلبه من محبة الدنيا الفانية الحقيرة 
المهينة عند الله تعالى ؟!! 

ففي الحديث عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله عه مر بالسوق 
وألناض عن كتفتية.ح أي :عن عجائييه ح قمر دي أسلك ميت . 

فقال عَكُهُ : « أيكم يحب هذا بدرهم ؟). 

فقالوا :ما نحب أنه لدا بشىء - أي :ما تشتريه ياقال شغ - 
وما نصنع به ؟ أي : لأنه ميت -. 

فقال َيه : ( أتحبون أنه لكم ؟) . 

قالو!' + و آله لو كان هما لكان عيبا في ةالأنه أسيلة + فكي وهو عية؟ 

فقال : ( والله للدنيا أهون على الله عز وجل من هذا عليكم ») رواه 
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مسلم . 
قال في النباية : جَدْي أسلكٌ : مصطلم الأذنين مقطوعهما . اه 
وروى الترمذي عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه 

واله وسلم 1 لو كانت الدنيا تعدل عند الله تعالى جناح بعوضة ما سقى 

كافرا منها شربة ماء ) . 
فالدنيا وما فيبا من معادن وذهب وفضة وزخار ف إذ شغلّتٌ صاحيبا 

عن الآخرة وعن دين الله تعالى » وغرّته واطمأن بها فهى الدنيا الدنية 

الحقيرة » بذها الله تعالى للكفار لأنها غاية مطلوبهم ومنتهى محبوبهه 
ومرغوبهم » قال تعالى : © إن الذين لا يرجون لقاءنا ورَضْمُوا بالحياة الدنيا 
واطمانوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون » أولئك مأواهم النار بما كانوا 

يكسبون 4# . 
وأا إذا رزق الله تغالى عبداً مالاً حلذلاً » وجاهاً صالكاً وعدأ ذينياً 

ومكن الله تعالى له في الأرض ؛ فاستعمل ذلك فيما ينفع العباد والبلاد و 

وفيما يقرّبه إلى الله تعالى ويتخل ذلك زاداً لآخرته » فذلك هو التاجر الماهر 

الذي قال الله تعالى فيه : 9 إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة 
وأنفقوا ما رزقناهم سراً وعلانية يرجون تجارة لن تبور . ليوفيهم أجورهم 

ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور # : 
فالله تعالمى يغفر لهم تقصيرهم » ويشكرهم على نحاسن أعمالهم , 

فيضاعف أجورهم ؛ وتكون دنياهم خادمة لدينهم . 
وتكون دنياه مشتقة من الدنو وهو القرب فيتقرب بها إلى الله تعالى , 


ويكون من الذين مدحهم الله تعالى بقوله : 0 رجال لا تلهيهم تجارة 
0 


ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافو ن يوه تقاب”قية 
القلوب والأبصار 4 . 

فالآيات الكريمة وو الأحاديث النبوية الشريفة التى جاءت في ذم الدنيا 
هي تعني الدنيا الدنية الشاغلة للإنسان عن دينه واخرته » والاحذة بقلبه 4 
0 
عي 178 : « والباقيات المالفات عن عند راة رابا وخير 
أملا * . 

وهذا الإنسان هو المعنى في السورة الكريمة قال تعالى : 45 والعصر 
إن الإنسان لفي خسر  #*‏ أي : خاسر عمره المطوي من العصر ؛ 
<( إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر © . 

فكل إنسان هو في خسر لعمره ء إلا الذين تحققوا ببذه الصفات 
الأربعة : 

. الايمان الصادق‎ ١ 

؟ - والعمل الصالح . 

: والتواصي بالحق ويدخحل تحته النصيحة لعباد الله تعالى‎ ٠ 
وحب الخير لهم » وحسن المعاملة معهم . وصدق التعامل في البيع‎ 
والشراء » والمشاركة » والموّاجرة » والمجاورة ء ووفاء العهود ». والعقود‎ 
. وغير ذلك‎ 

: إمساك النفس عل فعل المأمورات الشرعية فيما بيئه وبين الله تعالى‎ : ١ 
1 


وفيما بينه وبين العباد . 
ب : وإمساك النفس عن المابيات الشرعية لأنهااضرر على فاعلها وعلى العباد 
والبلاد . ظ 

فمن ججمع ذلك فهو الرابح لعمره . اللهم اجعلنا منهم ‏ امين . 

والآن نعود إن شاء الله تعالى إلى تمام شرح حديث الأولياء فنقول : 

رابعاً ‏ إن حديث الأو لياء الذي نحن فيه وهو الحديث القدسي 
المروي عن الله تبارك وتعالى » يبّن لنا فضل مقام قرب النوافل » وما يعطي 
الله تعالى صاحب هذا المقام إذا تحقق فيه هن الخصوصيات والمكرمات 
والكرامات الآلهية » فإن للمقامات أحكاماً » وللأحوال اثاراً » وللبوارق 
واللوامع أنواراً » والكلام على هذه الأمور الثلاثة أت إن شاء الله تعالى 
ق موشعة.: ظ 

فقد جاء في الحديث القدسبي ما يبين فضل مقام قرب النوافل فقال : 
( وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه ... ) . 

فهذا أول منقبة ومكرمة » وهي أنه سبحانه يرفعه إلى مقام امحبوبية 
من لدنه ء فيحبه الله تعالى . 

ومن كمل له مقام امحبة من الله تعالى حبّب الله تعالى فيه عباده » وأعلن 
محبته له في الملا الأعلى » حتى يصل ذلك إلى الملا الأدنى فيحبه أهل الماذً 
الأدن : 

روى الشيخان والإمام أحمد واللفظ له : عن أبي هريرة رضي الله عنه 

عن النبي مي قال : ١‏ إن الله تعالى إذا أحبٌّ عبداً دعا جبريل فقال : 
يا جبريل إني أحب فلاناً فأحبّهءقال:فيحبه جيريل . 


1 ت- 


قال عله : نم يادي - جبريل - في أهل السماء إن الله يحب فلاناً 
فأحبوه » قال : فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض ). 

وني رواية للترمذي وغيره : « ثم ينزل له امحبة في أهل الأرض ») . 

« وإذا أبغض الله تعالى عبداً دعا جبريل فقال : يا جبريل إن أبغض 
فلانا فابغضه » قال : فيبغضه جبريل » ثم ينادي في أهل السماء : إن الله 
يبغض فلانا فأبغضوه » قال : فيبغضه أهل السماء ثم يوضع له البغضاء 
ارس * : 

كا أن من ارتقى إلى مقام المحبوبية فإن الله تعالى يتولى حمايته من الدنيا 
وغرورها وفتنتها وزخارفها : 

روى الترمذي عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله عل : وإذا حب اللاعيدا ناه من الديا كما عدي اجد كم منليت 
الماء ) . 

وذلك لأن حب الدنيا رأس كل خخطيئة » وحبّك الشىء يعميك 
ويصملك عن غيره .كا جاء عنه مويله أنه قال + « حصب الذتيا: راس 12 
خطيئة » وحبّك الشيء يُعمى ويْصِمٌ ) الحديث تقدم . 

.2 , 0 صلابله *. 2 

من أصبح وهية ح أي :اكير هية ب الدتيا قليس من الله في ع ١‏ : 


كا أن من انتهى إلى رتبة ا محبوبية » المترتبة على مقام قرب النوافل فإنه 
ينال ويظفر بالمكرمات الواردة في الحديث القدمبى الذي نحن فيه حيث 
يقول سبعحانه 0 فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ؛ وبصره الذي 


1١55‏ د 


يبصر به » ويده التي يبطش بها » ورجله التي يمشي بها ) ”ا هو رواية 
البخاري . 

وعند غيره : ( و كنت فواده الذي يعقل به » ولسانه الذي ينطق به 
وكنت له يدا وموّيداً » الحديث م تقدم . 

وهذه الكلمات القدسية والمكرمات الألهية لأولياء الله تعالى لما معنيان 
لا يتنافيان » بل هما متلازمان : 


المعنى الأول كنت متولى سمعه وبصره إلى تمام الحديث . 

المعنى الثاني كنت قوة سمعه وبصره إلى تمام الحديث . 
معلوم عند علماء الاصول » وهو وارد في كثير من الاحاديث » ومن ذلك 
حديث ١‏ إنما الأعمال بالنيّات » فإن المعنى الظاهر لهذه الجملة : إنما وجود 
الأعمال: بالنيات وهذا المعى غير وارد:قطعا +:قان الأغمال قد توعد 
بلا نية » وإن سيدنا محمدا مَك لا يتكلم إلا با الحكمة ليس في كلامه عبث 
أو خلل أو مناقضة للواقع » ولذلك قال العلماء في تقدير ما هو المقتضى : 
إنما صحة الأعمال شرعاً بالنيات » أو إِنما ثواب الأعمال بالنيات . 

فالحديث القدسى الذي نحن فيه : ( فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
به الكلاء : 

فالمعنى الأول : كنت متولى سمعه ويصره وجوارحه ‏ والمعتى : أن 

مق قري إل الله ال بالنوافل فوق الفرائض حتى تحقق بمقام قرب 
التؤافل > فإ اليه حيا ععاضااء قإذا أحيه ميحانه تولك معفة 
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فلا يسمعه إلا ما يحبه ويرضاه سبحانه » ويحميه عن غير ذلك » 
ولا يبصره إلا فيما فيه رضاه سبحانه » ولا يطلق جوارحه من يد ورجل, 
إلا إلى ما شرعه الله تعالى وارتضاه » ويحميه ويحجبه عن ما سوى ذلك » 
ولا ينطق لسانه إلا بما يرتضيه سبحانه » ولا يوجّه قلبه وعقله إلا فيما 
يرتضيه سبحانه . 

قال تعالى : فآ إِنْ وَِيِّي الله الذي نرّل الكتتاب وهو يتولّى 
الصالحين © . 

فالتولية للصالح تكون على نسبة صلاحه . 

. ولما كان سيدنا محمد عَيْلُم هو في أعلى ذروة الصلاح التي لا رتبة 
فوقها » كان له تولية خاصة به من الله تعالى لا يشاركه فيبا غيره » ولذلك 
أمره سبحانه أن يُعْلن ذلك فيقول : فإ إن وليى الله الذي نزل الكتاب وهو 
يتولى الصاحين * . 

21ل الكناب عليه 'غناضة + فاته تولاه تولية خخاصة ع4 أيد 
وعلينا معهم أجمعين . 

وبتلك التولية للمحبين امحبوبين المقربين قرب النوافل ‏ تكون 
ح ركاتهم وأفعالهم وأقوالهم وسكتاتهم ويقظتهم ومنامهم كلها لله تعالى ؛ 
ومن الله » وفيما يحبه الله تعالى ويرضاه . 


أبداً 


يا ورد عن الإمام الجنيد رضي الله عنه لما سكل عن المقربين امحبين أهل 
الكمال ٠:‏ 


. قال الإمام أبو بكر الكتاني رضي الله عنه : جرت مسألة امحبة بمكة 
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أعزها اللّه تعالى أيام الموسم ‏ موسم الحج ‏ فتذاكروا في الحية فتكلم 
كل من الشيوخ و كان الإمام الحنيد اصغرهم سنا ؛» فلما انتبى الدور إليه 
قالوا له : هات ما عندك يا عراق . 

فاطرق الجنيد رأسه ودمعت عيناه ثم قال : النمحب هو عبد ذاهب عن 
نفسه » متصل بذكر ربه » قاتم بأداء حقوقه ‏ ناظر إليه بقلبه » أحرق قابّه 
وده » فإن تكلم فبالله » وإك نطق فعن الله ؛ وإن محخرك فبامر الله » وإن 
سكن فمع الله » فهو لله وبالله ومع الله . 

فقالوا له : ما على هذا مزيد جزال الله خيراً يا تاج العارفين . اه. 

فهذا هو انحب الكامل انحبة » لقد فتى في محبوبه 5 فنيتٌ باء الحب 
الأولى في الثانية » فدخلت وأدغمت فيها » فلم يبقلا أثر ولا مظهر . 
وإِغا الأثر والمظهر » والنطق والكتابة للباء الثانية المدغمة فيها . 

وهكذا المحب فنيت أفعاله وأعماله وأقواله في الله تعالى » كل ذلك 
بالله » ولله » ماله غرض سواه » وفنيت صقاته السمغية » والبصرية » 
والعقلية » والعلمية » وحواسه » ومداركه في الله تعالى » فكل ما يرد على 
سمعه أو بصره أو عله أو قلبه ثما لا يرتضيه الله تعالى ولا يحبه فإنه 
غيرة . ظ 
قال له : أتشهد أني رسول الله ,ا في القصة الثابتة : 

وقد أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى بإسناد الإمام أحمد في كتاب 

18 ل[ 


(الزهد) عن شرحبيل بن مسلم : أن الأسود بن قيس العنسي الكذاب ل 
ادعى النبوة بالهن بعث إلى ألي مسلم الخولاني » فلما جاءه قال : أتشهد 
أفى رشول الله:؟ 

قال : ما أسمع . 

قال : أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ 

فقال : نعم . 

فردّد ذلك عليه فآمر بنار عظيمة فأججت فألقى فيها أبا مسلم 
فلم تضرّه . 

فقيل للأسود انفه ‏ أي فرج و ف لا اذ 
من تبعك » فأمره بالرحيل عن اهن . 

فآتى أبو مسلم المدينة وقد توفي رسول الله عه واستخلف أبو بكر 
رضي الله عنه » فآناخ أبو مسلم راحلته بباب المسجد فقام يصلي إلى 
سارية - عمود من أعمدة المسجد - فبصر به عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : فقام إليه فقال له ؛ من الرجل ؟ . 

فقال : من أهل المن . 

قال عمر : فلعلك الذي أحرقه الكذاب بالثار ؟ 

قال : ذللق عبد الله بن ثوب: : 

فقال مر : نشدتك الله أنت هو ؟ 

قال : اللهم نعم . 

تدر يكن دي حي اجاعة تيبا يك ون أن بكر لا : 
الحمد لله الذي ل يمتنى حتى أراني من أمة محمد عه م م عن مه ا قف[ 

ع “1ت 


بإيرأهم عليه الصلاة والسبلام خليل الرحمن 5 اه. 

وقد روى هذه القصة الامام أحمد رضى الله عنه بإسناده المتصل عن 
الثقات » 5 ذكرها غيره من المحدثين . 

وأما المعنى الثاني لحديث : ( كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
ييصر به ) الحديث فتقديره : كنت قوة سممعه » وقوة بصره » وقوة يله » 
وهكذا قوة لسانه » وقوة قلبه . 

والمراد بذلك : أن الله تعالى يعطيه قوة في معه وبصره بحيث يسمع 
ما لا يسمعه غيره » ويبصر ما لا يبصره غيره » ويعقل ما لا يعقله 
غيره » ويتكلم بما لا يستطيعه غيره . 

ومن هذا القرب يفتح الله تعالى لأوليائه باب الكرامات التي هي 
خوارق للعادات » وهي داخلة في ظل المعجزات التى أعطاها الله تعالى 
ارسله وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم . 

وإنما نال الأولياء من الكرامات ما نالوه يسبب اتباعهم لرسول الله 
َيه » فأعطوا ذلك تكرياً لهم » وتأبيداً » فكل كرامة لولي هي معجزة 
لنبيه » وقد نالها الولى بسبب اتباعه الكامل لنبيه كلم » أجراها الله تعالى 
على يد الولي المتبع تكريماً له » فهي كرامة من الله تعالى . 

والكرامات أنواع : سمعية » أو بصرية » أو عملية » أو قولية » أو 
غلمية + أو" خفيرية:: 

فهو سبحانه يختص ب رحمته من يشاء والله ذو الفضل العظمم . 

ويؤيد هذا المعنى الثاني للحديث القدسي الذي نحن فيه رواية : 


1 17ت 


و كنت لف ينا دم يندا ان 

ورواية : فبى يسمع ولي يبصر )- أي : فتكون قوى سمعه 
وبصره ويده ولسانه ومدار كه بالله تعالى على وجه خاص . 

ولا شك فى كرامات أولياء الله تعالى لأنها ثابتة بالكتاب والسنة 
وواردة عن الصحابة فمن بعدهم إلى يوم الدين . 

أما ثبوتها في كتاب الله تعالى فقد قال تعالى في وزير نبي الله تعالى 
سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام والمعروف سيم :- اصف بن 
برخيا - لما طلب سليمان إحضار عرش بلقيس من اين إلى بيت 
المقدس : 95 وقال الذي عنده علم من الكتاب : أنا اتيك به قبل أن يرتدٌ 
إليك طرفك فلما رآه مستقراً عنده قال : هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر 
أم أكفر » ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن رلي غني كريم 4 . 

فانظر يا أخى رعاك الله تعالى لقد أحضر هذا الولى عرش بلقيس من 
امن إلى الشام قبل أن يرتد طرف سليمان إليه فما أسرع ذلك ! وأي قدرة 
تستطيع ذلك ؟ نعم إن ذلك كله بقدرة من الله تعالى » أكرم بها ولي الله 
تعالى وزير سليمان اصف بن برجيا . 


نبى الله تعالمى وله معجزاته ؟ 
فالجواب : إن سليمان نبى مَلِك » ومن شآن الملك أن يراعي مرتبة 
على أن في أمره لأحد وزرائه أو جنوده بالإتيان بعرش بلقيس - إن 


17359( سد 


في ذلك إعلاماً للملكة بلقيس ووزرائها وجنودها بأن عرشها الذي هو 
مستقر ملكها . المحاط بالجنود والحرس الشداد ‏ هذا العرش يحضره إلى 
الشام أحد وزراء الملك نبي الله سليمان وأحد جنوده » ولا يحتاج الأمر 
إلى كلفة ولا مشقة »ولا إلى حشد قوات » ونجهيز جحافل من الجيوش » 
بل الأمر أيسر من ذلك. . 

ومن أدلة إثبات الكرامات الواردة في القران الكريم قصة أصحاب 
الكهف : 

قال تعالى : 4 أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقم كانوا من اياتنا 
عجبا » إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا اتتنا من لدنك رحمة وهيىء 
لنا من أمرئا رشداً . فضربنا على اذاتهم في الكهف سنين عدداً ثم بعثناهم 
لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبغوا أمداً 4 . 

فآلقي عليهم النوم طيلة هذه 02 

قال تعالى : 3 وتحسببم أيقاظاً وهم رقود ونقلبهم ذات الجين وذات 
الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد * الآية . 
فحفظ الله أجسادهم من عفونات الأرض وغيرها » وأمدهم بقوى 
من عنده » ولا عدف أن هذا أمر خارق للعادة المعروفة الماألوفة بين عامة 
البشر » ولكن لله تعالى عادات خاصة مع خاصة البشر . 

ومن أدلة القران الكريم على إثبات الكرامات قصة السيدة مريم عليها 


السلام : 
د 1 | حم 


قال الله تعالى : فإ وَكَفلّها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب 
وجد عندها رزقاً » قال : يا مرب أنى لك هذا ؟ قالت : هو .من عند الله 
إن الله يرزق من يشاء بغير حساب * . 

فكان زكريا عليه السلام كفيلا على مريم وضعها في غرفة في المسجد 
مرتفعة المحراب لا يرق إليها إلا بالسلم » ولا يدخل عليبا غيره » وكان 
زكريا عليه السلام يأتيبا بالطعام والشراب » فيجد عندها فاكهة الشتاء 
في الصيف » وفاكهة الصيف في الشتاء 5 قال : يا مريم أنى لك هذا ؟ 
قالت : هو من عند الله 4 الآية : 

ومن الأحاديث النبوية الدالة عل إثبات الكرامات قصة أصحاب 
الصخرة : 

روى الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 
عَيْيهُ قال : 

١‏ بيها ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فآووا إلى غار 
فانطبق عليهم - وفي رواية فائحطت على فم غارهم صخرة من الجبل 
فانطيقت عليهم ‏ فقال بعضهم لبعض : يا هؤلاء لا ينجيكم إلا 
الصدق فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه ). 

وفى رواية : ( انظروا أعمالاً عماتموها صالحة لله ) . 

وف رواية +( إنه لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم 3 

وفي رواية : ( فقال بعضهم لبعض : عفا الآثر ووقع الحجر ولا يعلم 
بمكانكم إلا الله » ادعوا الله بأوثق أعمالكم ) . 


كك 


« فقال واحد منهم : اللهم إن كنت تعلم انه كان لي اجير عمل لي 
على فرق من أررٌ ‏ على مكيال يسع ثلاثة اصع - فذهب - الأجير - 
وتركه عندي - أي : وترك أجرته عندي - وإني عمدت إلى ذلك 
الفرق فزرعته » فصار من أمره أني اشمريت منه ‏ أي : من ناتج 
زرعه - بقرأ » وأنه أناني ‏ أي : بعد حين ‏ يطلب أجرته » فقلت 
له : اعمد إلى تلك البقر - الكثيرة ‏ فسقها ‏ أي : فهى أجرتك نهيتها 
للكة... 


فقال لي : إنما لي عندك فرق من أرز . 

فقلت له : اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرّق . 

فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرّج عنا . 

وفي رواية : « فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج 
عنما 4 

وف رواية : « فانفرجت شيئاً لا يستطيعون الخروج » . 

وف رواية : « فزال ثلث الحجر ) . 

فقال الاخر : اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران 
فكنت ‏ وفي رواية : « أبوان ضعيفان فقيران ليس هما خادم ولا راع 
ولا ولي غيري )- فكنت اتمهما كل ليلة بلبن غنم وفي رواية : « فكنت 
أرعى لهما في النهار » واوي إليهما بالليل »- فأبطآت عنهما ليلة ‏ 
أي : بسبب بُعد المرعى - فجكت وقد رقدا وأهلٍ وعيالي يتضاغون من 
الجوع » وكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي » فكرهت أن أوقظهما » 

- ١56 


وكرفت أن أدعهما ائمين فيستكنا لشرييما - أي :: فيقعدان ضغيقين 
مسكينين لعدم شربهما ‏ فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر . 

فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرّج عنا . 

فانساحت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء ‏ أي : ولكن 
لا يستطيعون الخروج . 

فقال الآخر : اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحبٌ الناس 
إل » وإني راودتها عن نفسها فآبت إلا أن اتيها بمائة ديئار ‏ أي : ولم 
يكن ذلك عندي - فطلبتها حتى قدرت فآتيتها بها أي : بمائة 
دينار ‏ فدفعتها إليبا فأمكنتني من نفسها » فلما قعدت بين رجليها قالت 
لي : اتق الله ولا تفضيّ الخاتم إلا بحقه ‏ فقمت وتركت المائة دينار . 

وف رواية : ( فراودتها عن نفسها فامتنعت حتى ألمت بها سئة - 
أي : أصابها قحط شديد ‏ فجاءتنى فاعطيتها » فلما كشفتها وجلست 
منها مجلس الرجل من المرأة » قالت لي : إنه لا يحل لك أن تفضنٌّ خاتمى 
إلابعقه م لي + لا الحل لك أن ترينى إلا بتروخ صحيم ٠.‏ 7 

وفي رواية 5 في الطبراني وغيره فقالت : ١‏ أذكرك الله أن تركب مني 
ما حرم الله عليك ) . 

قال فقلت ؛ أنا أحق أن أخحاف ربى . 

فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرّج عنا ‏ فقرج الله 
تعالى عنهم فخرجوا ) . 


قال الحافظ في ( الفتح ) حول قول كل واحد منهم ط اللهم إن كنت 


حا- 5 2ت 


تعلم ) : ة فيه إشكال لأن المؤمن يعلم قطعاً أن الله تعالى يعلم . 

وأجيب بأنه تردّد في عمله ذلك هل له اعتبار عند الله تعالى أم لا . 
وكأنه قال : إن كان عملي ذلك مقبولاً فأجب دعاني . 

وببذا التقرير يظهر أن قوله ١‏ اللهم ) على بابها في النداء . 

وقل ترد ععتى تمقق النواب 'كمن يشال ار عن:شيء كان دل 
رأيتٌ زيدا ؟ فيقول : اللهم نعم . 

وقد ترد اللهم لندرة المستئنى كمن يقول شيئاً ثم يستثني منه فيقول : 
اللهم إلا إن كان كذا . اه 

وأما الكرامات الواردة عن الصحابة والتابعين وتابعييم فهي كغيرة شهيرة 
أذكر جملة منها تثبيتاً لقلوب الضعفاء » وتطميناً لقلوب الأقوياء . 

فمن ذلك سماع وإسماع أمير المؤمنين سيدنا علي رضي الله عنه حين 
ناذى يوما أهل القبور : 

روى البيبقي بسنده عن سعيد بن المسيب قال : دخلنا مقابر المدينة 
يوماً مع على رضي الله عنه فنادى : يا أهل القبور : السلام عليكم و رحمة 
الله تخبروننا بأخبار؟ أم نخبر؟ ؟ 

راع عر مسرت وتان دق 
01 بعدنا ؟ 


موصي د عا لني بدي حار 
تك 7ح 


فاجتاية هيت .م الأموات : قد تخرقت الأكفان » وان نتثرت الشعور » 
وتقطعت الجلود » وسالت اباك مل اده برها فيط وجا 
وم [اختائتاف خنترئا و وو قر عم تخا عبلنة ‏ 

١ وكنت سمعه الذي يسمع به‎ ٠ 

ومن ذلك سماع سلمان وأبي الدرداء تسبيح القصعة بين أيديهما : 

روى البمبقي وأبو نعبم عن قيس قال : بينا أبو الدرداء وسلمان رضي 
الله عنهما يأكلان من صحفة إذ سبحت الصحفة وما فيبا من الطعام . 
إلى هذا الأمر العجيب - ققال أبو الدرداء : لو سكت لرأيتَ من ايات 
الله الكبرى عجباً . 

ومن ذلك سماع يُعلى بن مرة الصحابي رضي الله عنه عذاب المقبور : 

أروى البقي عن يعلى بن مرة رضي الله عنه قال : مررنا مع رسول 
لله ع على مقابر فسمعت ضغطة في قير » فقلت يا مول الله “ريت 

فقال عَلكِ : « وسمعت يا يعل )؟ أي : كا سمعت -. 

صلا + جهو اه 3 2« 

قال عو : ١‏ فإنه يعذب في يسير من الآامر )سأك : في نظر كثير 

قلت : وما هو ؟ قال : ( في النميمة والبول ) . 

أي : كان يمشى بين الناس بالفيمة » ولا يستنزه من بوله # كا جاء 


ا اك 


ق غير هَدَا الحديبك:.. 

ومن ذلك ماع سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى الأذان من جانب القبر النبوي 
الشريف عند دخول وقت كل صلاة : 

روى الدارمي بسنده أن الأذان والإقامة ثُركا أيام الحرة وأن سعيد بن 
المسيب لم يبرح مقيماً في المسجد النبوي » فكان لا يعرف وقت الصلاة 
إلا ببمهمة أي : ضوت الأذان - يسمعها من قبره الشريف 222ه©. 

ومن كرامات البصر - رؤية ابن عباس جبريل عليه السلام بدون أن يعمثل 
بصورة : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كنت مع أي عند رسول الله 
َه وعنده رجل يناجيه » فكان صلى الله عليه وسلم كالمعرض عن 
أبي - أي : لانشغاله مع الرجل - قال ابن عباس : فخرجنا من عنده 

فقال أبي : أي بني ألم تر إلى ابن عمك كالمعرض عني ؟. 

فقلت يا أبت : إنه كان عنده رجل يناجيه . 

قال ابن عباس : فرجعنا إلى النبي عَدُهِ فقال أبي : يا رسول الله قلت 
لعبد الله كذا وكذا » فا خبرني أنه كان عندك رجل يناجيك فهل كان عندك 
أحد ؟ أي : فإني لم أر أحدا . 


فقال صلى الله عليه واله وسلم : « وهل رأيته يا عبد الله ؟). 


1) وروى ذلك أيضاً أبو نعم في ( الدلائل )» وابن سعد ف ( الطبقات ) والزبير بن بكار في ( أخبار 
المدينة ) . 


111 ب 


قال : ( فإن ذلك جبريل عليه السلام هو الذي شغلني عنك )20. 

ومن ذلك أيضاً رؤية عمران بن حصين رضي الله عنهما الملائكة وتسليمهم 
عليه : 

روى مسلم وغيره عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال : قال لي 
عمران بن حصين : ( ألا أحدثك حديثاً لعل الله تعالى ينفعك به - إن 
رسول الله مُه جمع بين حج وعمرة ثم لم ينه عنه » ول ينزل قرانا يحرمه » 
وإنه قد كان يسلم علي - يعني : الملائكة ‏ فلما اكتويت انقطع 
السلام فلما تركت عاد إلي - يعني : تسلم الملائكة عليهم السلام ) . 

ومن ذلك رؤية ابن حضير الملائكة تنزل بالسكينة لقراءة القران الكريم : 

عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أنه قال : ( بيها هو يقرأ من الليل 
سورة البقرة وفزسه يو عنده » إذ جالت الفرس - أي : فزعت 
واضشطزبنت ح فسكت ح أى. عن القراية حا فسكدت افق فيجالع + 
فسكت فسكنت الفرس » ثم قرأ فجالت » وكان ابنه يحيى قريباً من 
رضي 1 ضير لكيه )يع انعط رأبه إل الإسساو إن م[ 
الظلة ‏ أي : فيها أمثال المصابيح . 

ا 

فقال له عَودُمِ : ١‏ وتدري ماذاك )؟ 

ا 


(1) قال في ( مجمع الزوائد ) : رواه أحمد والطبراني بأسائيد ورجالها رجال الصحيح . اه . 


م2( ا 


فقال َيه : « تلك الملائكة دنت لصوتك و د 


قي تق أ ب الأصبحت يرأها الناس لآ تتوارى عنهم )" ) . 


ومن ذلك رؤية عمر رضي الله عنه ‏ وهو على منبر المدينة المدورة - جيش 
المسلمين بنباز ند 

وقد ذكر القصة التاج السبكى وغيره من العلماء . 

وذلك أن عمر رضى الله عنه قد أَمّر سارية على جيش المسلمين » 
وجهزه إلى نهاوند » فاشتد الخال على عسكر المسلمين عند باب تباوند 
انبر في المدينة يخطب إذ نادى بأعلى صوته : ( يا سارية الجبل الجبل ) . 

فاسمع الله عز وجل سارية وجيوش المسلمين صوت عمر . 

فلجاوا إلى الجبل ء وحموا ظهرهم من أعدائهم » وكان عاقبة ذلك 
النصرا". 

وهكذا تأتي الكرامات من الله تعالى لأوليائه حسب المناسبات » ومقتضيات 
الحالات : فمن ذلك إضاءة العصا لكل من عباد بن بشر وأسيد بن حُضير رضي 
الله عنبما : 

عن أنس رضى الله عنة :قال : ( كان عَباد بن بشر وأسية بن ضير 
عند رسول الله َه في حاجة حتى ذهب من الليل ساعة ؛ وهي ليلة شاتية 


شديدة الظلمة , ثم خرجا من عند رسول الله عه وبيد كل واحد منهما 
غصنا ء فاضباءعق لما عضا حفن ؛ فمشيا في ضوئها حتى إذا افترقت 


. رواه البخاري وغيره‎ )١( 
.) (؟) وقد أورد القصة ابن سعد ف : ( طبقاته‎ 


كك 1521 


بهما الطريق ؛ أضاءت للااخر عصاه فمشى كل واحدذ في ضوء عصاه حتى 


بلغ أهله 01 
ومن ذلك قصة السيدة أم أيمن رضي الله عنبا لما اشعد عليبا العطش تدلى لها 
دلو ماع 3 السماء : 


عن عفان بن القاسم قال : هاجرت أم أيمن من مكة إلى المدينة وهي 
ماشية ليس معها زاد . 

قالت : ( فلما غابت الشمس إذا أنا بحقيق تحت رأمبي فشربت حتى 
رويت ) رواه ابن السكن . 
مستي با منصرف دون الروحاء » فعطشت وليس معها ماء ‏ وهي 
ضائمة +.فاجهذها الغطئن + فذلل عليها من السماء دلو من ماء 
ترشاءةت أي + خبل - أبيض :غ قاغذت الدلو فشريعه ع رويكة)): 
في المواجر ‏ أيام الحر - فما عطشتٌ ) . 

ومن ذلك قصة أم شريك الدوسية رضي الله عنها : 

روي ابن سعد بسنده عن يحبى بن سعيد قال : هاجرت أم شريك 
الدوسية فصحبت يبودياً في الطريق ومعه زوجته » فأمست أم شريك 
صائمة . 

فقال المبودي لامرأته إن سقينها لأفعلن بك “ذا ب يني 2 
نباها عن سقياها » وأوعدها وهدّدها -. 
(1) رواه الحا م ومححم انض رثن موا بجي تادز مدع اشام 11 

حت 


فباتت أم شريك كذلك - أي : وهي عطشى من الصوم لم تجد 
ماء ‏ حتى إذا كان اخر الليل إذا على صدرها دلو ماء موضوع » 
فشربت أم شريك ثم أيقظتهم للدلجة ‏ أي : للسير اخخر الليل . 

فقال اليبودي : إني لأسمع صوت امرأة قد شربتٌُ - أي : كان 
صوتها أول الليل ضعيفا من العطش » والآن صوتها قوي لشبعها ‏ فهل 
أفت اسقدع1؟ 
سقاها . 

ومن ذلك شرب خالد بن الوليد رضي الله عنه سم ساعة لما تحدّاه العدو فلم 
يضرّه : 

عن أبي السفر قال : نزل خالد بن الوليد الحيرة فقالوا له : احذر السم 
لا تستقيكه الأعداء . 


فقال : اتتوق نيه فاده بيده ثم التبمه ‏ ابتلعه جح «اقسيال .: 
( بسم الله ) فلم يضره شيكاً . 

وني رواية : لما أقبل خالد بن الوليد في خلافة أي بكر الصديق رضي 
الله عنه يريد الحيرة ‏ أي : الكوفة وما حوها ‏ بعنوا إليه عبد المسيح 
ومعه سم ساعة ليشربه خالد إن كان دينه حقا لا يضره . 

فقال له خالد : هاته » فآخذه في راحته ثم قال : ( بسم الله » وبالله 
رب الأرض والسماء » بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء ) . 

ثم أكل خالد منها فلم يضره . 


125 ل 


فانصرف عبد المسيح إلى قومه فقال : يا قوم أكل خالد سم ساعة 
فلم يضره » يا قوم صالحوهم فهذا أمر معهود فيهم . 


ومن ذلك قصة سفينة رضي الله عنه الذي ضلّ عن الطريق فدلَّه الأسد على 
الطريق : 

روى البزار عن سفينة رضي الله عنه قال كتحاق, الجر 
فانكسرت سفينتنا فأتينا الشاطىء فلم نعرف الطريق فإذا نحن بالأسد قد 
عرض إلنا قتاع أضددانق ع فدثوت: منه فقلت لها اأنا سفيية متاجت 
رسول الله مُه وقد أضلانا الطريق . 

قال : فمشى الأسد بين يدي حتى وقفنا . ثم تنحى ودفعنى كأنه 
يوريني الطريق فظننتٌ أنه يودعنا ) ٠‏ 

وروى الطبراني نحوه بلفظ : قال سفينة : ( انكسرت سفينتي التي 
كنت فيها فركبت لوحا من ألواحها , فطرحني اللوح إلى شاطىء فيه أجمة 
فيا ديد :+ غاقيزا الأسد وريدق 'فقلاغ له ؟ يا "أبا 1لخارات آنا منقينة مو 
رسول الله عَهْللُهِ ‏ أي : عتيقه ‏ قال : فطأطآً الأسد رأسه وأقبل 
يدفعني بمنكبه نحو الطريق ). 

وسفيئة رضى الله عنه كان قد أعتقه رسول الله مكل » وقيل : أعتقته 
أم سلمة رضي الله عنها واشترطت عليه أن يخدم النبى عَييهِ » فيقال له : 
مولى رسول الله مُه ومولل أم سلمة . 

واختلف في امه فقيل : طهمان » وقيل : كيسان » وقيل : مهران » 
وقيل : غير ذلك . 

0 


ولكن سمّاه رسول الله عه : سفيئة وقد سكل عن ذلك فقال : 
( كنا في سفر مع النبي مَِِكُهُ وكان كلما أعبى.أي : تعب - رجل 
ألقى عل قيابه أو ثرساً أو منيقاً أوا معاعاً بحي حقلت مر ذللق شيعا كيرا : 
فقال لى مه : : احمل فإنما أنت سفينة ) ) . 


' : بغ صلابل 1 57 

وفي رواية : خحرج رسول الله مه ومعه اصحابه فثقل عليهم 

فقال لي عه : 2 ابسط كساءك ») . 

فبسطته » فجعلوا فيه أمتعتهم » ثم حملوه على . 

فقال لى رسول الله عَُهِ : « احمل فإنما أنت سفينة 6. 

قال : ( فلو حملت يومغكٍ وقر بعير ‏ أي : جمل جمل - أو 
يعيرين » أو ثلاثة » أو أربعة » أو خمسة » أو ستة » أو سبعة » ما ثقل 
على ). 

ليه با صلالله . 1 250 

نعم لأن رسول الله مده قال له : ( إنما أنت سفيئة ) فهو يحمل 

ومن ذلك قصة العلاء بن الحضرمي ومشيه بجيوش المسلمين على وجه الماء : 

روى البهقى عن أنس رضي الله عنه قال : جهز عمر بن الخطاب 

قال أنس : وكنت في غزاته فاتينا مغازينا فوجدنا القوم قد نذروا ينا 
فعفوا آثار الماء ‏ أي : عطلوا منابع الماء ودمّروها ‏ . 

قال أنس ؛ وكان الخر شديدا فجهدنا العطش - أي : اشعدٌ علينا ‏ 


| ات 


وذلك يوم الجمعة » فلما مالت الشمس لغروبها صلّى بنا ركعتين , ثم مد 
يده 1[ السماء وما نرق الشسماء شيعا "+ قال انس «قوالله عاط العلا 
ينم حي هك ألهاركا وأنها سكابا + وأفترغت: سحن مِلوت القشدر 
والشعاب » فشربنا وسقينا ركابنا وملأنا أوعيتنا » ثم أتينا عدونا » وقد 
جاوزوا خخليجاً في البحر إلى جزيرة » فوقف العلاء على الخليج ودعا فقال : 
( يا على يا عظم » يا حلم يا كريم ). 

ثم قال : ( اجيزوا - أي سيروا ‏ بسم الله ). 

قال أهن ع افجرعا عل ,رجه اماد وما يل آلا خواقر إيلنا © وأضينا 
العدو . فقتلنا وأسرنا وسبينا ‏ ثم أتينا الخليج . 

تقال السلا وذضا فل مقاقده الأزق.. واجونا وما ينل كاد سبراقر 
دوابنا . 

فلم نلبث إلا يسيرأً حتى رمي في جنازته ‏ أي : توفي . 

قال أنس : فحفرنا له وغسلناه ودفتّاه . ظ 

فأ رجل بعدما دفناه فقال : إن هذه الأرض تلفظ الموق فلو نقلتموه 
إلى ميل أو ميلين إلى أرض تقبل الموق . ظ 

فقلنا : ما جزاء صاحبنا أن نعرضه للسباع تأكله » فاتفقنا على نقله , 
فحفرنا قبره فلما وصلنا إلى اللحد إذا صاحينا العلاء ليس في القبر » وإذا 
لحفلا عق البهر كاذل قور 

قال أنس : فأعدنا التراب إلى اللحد ثم ارتحلنا . 


تأت 


نعم لقد نقلته الملائكة عليبم السلام0"©. 

وقد أسند ابن أي الدنيا هذه القصة وقال في دعاء العلاء : ( يا علم 
يا حلم , يا على يا عظم ؛ إنا عبيدك . وفي سبيلك , نقاتل عدوّك » اسقنا غيفاً 
نشرب منه » ونتوضا , فإذا تركناه فلا تجعل لأحد فيه نصيباً غيرنا ) . 

وقال العلاء لما وقف على شاطىء البحر : ( اللهم اجعل لنا سبيلاً إلى 
عدوك )! 

وقال في الموت : ( اللهم أخف جضي ولا تطلع على عورتٍ أحداً ) . 

ومن ذلك ما وقع لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في فتح المدائن : 

قال الحافظ ابن كثير في ( تاريخه ): وقد أمر سعد المسلمين عند دخول 
الماء أن يقولوا : ( نستعين بالله » ونتوكل عليه » حسبنا الله ونعم الوكيل . 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم ). 

ثم اقتحم بفرسه دجلة » واقتحم الناس » ولح يتخلف عنه أحد : 
فساروا في تبر دجلة كأتما يسيرون على وجه الأرض » حتى ملأوا ما بين 
القائية قاذ وزع زمه إلاء سا الفوناتن والحالة ع وحتجل الشابسنى 
يتحدثون على وجه الماء يا يتحدثون على وجه الأرض » وذلك لما حصل 
لهم من الطمآنينة والأمن والوثوق بآمر الله تعالى » ووعده ونصره 
وتأييده » ولأن أميرهم سعد .بن ألي وقاص أحد العشرة المشهود لهم 
بالجنة » وقد توفي رسول لله مُه وهو عنه راض . 


000 قال البيبقبي رحمه الله تعالى لوف ووعة كن أ لعريرة اليجنا امقس الات جحو حن هذا ا 


وف تاريخ ابن كثير قال : ذكر البخاري في( التاريخ ) لهذه القصة إسناداً اخر 00 سد وم 
نحو هذه القصة عن العلاء في ( مجمع الزوائد ) عن الطبراني ف الثلاثة » وذكرها أبو الفرج الأصبهاني 
وغيرهم . 


حت 1151 لحت 


ودعا له رسول الله موي فقال : ١‏ اللهم أجب دعوته وسدَّدْ رميته ). 
قال ابن كثير : والمقطوع به أن سعداً دعا لجيشه هذا في هذا اليوم 
عي او ع فسددهم الله تعالى 
إليه الجنود ليقبضوا عليه ويذهبوا به إلى الحجاج » والحسن البصري في بيته 
فدخل كن عليه قينا زروفة تح جرئ: للك مرارا : 
الحسن : ( اللهم يا قاصم الجبابرة اقصم الحجاج ). 
فما بقى إلا ثلاثة أيام حتى وقع في جوفه الأكلة والدود حتى مات . 
وقد روى أبو نعم في ( الحلية ) بإسناده عن الحسن البصري رضي 
لله غنه أنه قال يوما وهو يعظ النان : ويحك يا ابن ادم هل لك في محاربة 
الله تعالى طاقة ؟ إنه من عصى الله فقد حاربه . 


ثم قال الحسن البصري : والله لقد أدركت سبعين بدرياً أكثر لباسهم 
الصوف . ولو رأيتموهم قلتم مجانين » ولو رأوا خخيار؟ لقالوا ما لمؤلاء 
في الاخرة من خلاق - أي : نصيب - يريد بذلك الذين يحبيون 
قال : ولو رأوا شرار ؟ لقالواعنهم : هؤلاء لا يؤٌمنون بيوم الحساب . 
قال : ولقد.رأيت أقواماً ت يعبى ::يذلك الصحابة رضى الله 


١ة/ال‎ 


0 كانت الدنيا أهون على أحدهم من التراب تحت قدمه » ولقد 
رأيت أقواماً يمسي أحدهم وما يبد عنده إلا قوتاً فيقول : لا أجعل هذا 
كله في بطني بل لأجعلن بعضه لله عزّ وجل فيتصدق ببعضه وإن كان 
هو أحوج ممن يتصدق عليه . اه 
الر؟ لاد مار بي حرا بياج 
ااحود ين النووي رحمه الله تعالل لإسناذه أن" أمر 1 0 


يخبر لطعام الليلة - ". 


فقال لها : هل عندك شيء ؟ - أي : من الدراهم ‏ 

فقالت له : عندنا درهم واحد بعنا به غزلاً . 

فقال ؛ أبعية ت أعظيية | وهتاق" اطيراب ب ام حو 
الدذقيق حن, < 

ثم ذهب ودخل السوق فوقف على رجل يبيع الطعام ‏ أي : 
الدقيق ‏ فوقف عليه سائل وقال : يا أبا مسلم تصدق علي . 
تصدق علي يا أبا مسلم . 

قلما افيجروت أ : ألحّ عليه في السؤال ‏ أعطاه الدرهم » ثم 
عمد إلى الجراب فملأه من نحاتة النجارين مع التراب » ثم أقبل إلى باب 
منزله فنقر الباب وقلبه مرعوب من أهله » ففتحت امرأته الباب ورمى 


بالجراب ‏ الممتلىء بالنحاتة يوهمها أنه دقيق حنطة ‏ وذهب ريطا“ 
ل ١585‏ 


فلما فتحته إذا هى بدقيق حُوّارى - أي : دقيق خالص الحنطة - 
لعمجتيك وتكته .: 

فلما ذهب من الليل الهو - أي : ذهب قسم من الليل - جاء 
أبو مسلم فنقر الباب فلما دخل وضعت امرأته بين يديه خواناً وأرغفة 
وار 

فقال لها أبو مسلم : من أين لكم هذا ؟ 

فقالت يا أبا مسلم من الدقيق الذي جثت به ورميته وراء الباب ‏ 


فجعل يأكل ويبكي . اه 


قال الإمام النووي رضى الله عنه بعد ذكر هذه الحكاية قلت 
ما أنفس هذ الحكاية وأكثر فوائدها ! 

ثم قال : وكان أبو مسلم من كبار التابعين وعبّادهم » وصالحيهم . 
وأهل الكرامات الظاهرات .والاستوال السدية: المتظافرات +.وكان.قد 
رتسل الل سول الله َيه ليصحبه فتوفي النبي صلى الله عليه واله وسلم 
وهو في الطريق » فجاء ولقي أبا بكر وعمر وغيرهما من الصحابة . 

قال الإمام النووي : ومن نفائس كرامات أبي مسلم ما رواه الإمام 
أحمد في كتاب ( الزهد ) أن أبا مسلم الخولاني مرّ بنبر دجلة وهى ترمي 
لغشب من برها فمشى على الماء ثم التفت إلى أصحابه فقال. : هل تفقدون 

من متاعكم شيئاً فندعوا الله عر وجل ؟ 

قال : ورواه الإمام أحمد من طريق اخر وفيه : أن أبا مسلم وقف على 
دجلة ثم حمد الله تعالى وأثنى عليه ثم ذكر الاءه ونعماءه » وذكر سير بنى 


ا ب 


إسرائيل في البحر ثم نبز دابته فانطلقت مخوض في دجلة » واتبعها الناس 
حتى قطعها الناس إلى الجانب الاخر . 

قال : وبإسناد أحمد أيضاً : أن أبا مسلم كان بأأرض الروم فبععث والي 
المسلمين سرية محاربة الروم ووقت لهم وقتاً فأبطؤوا عن الوقت . 

فاهتم أبو مسلم بإيطائهم » فبينا هو يتوضاً على شط النهر - وهو 
بحدّث نفسه بامرهم إذ وقع غراب على شجرة مقابلة له . 

فقال الغراب : يا أبا مسلم اهتممت بآمر السرية ؟ 

فقال أبو مسلم : أجل - نعم -. 

فقال الغراب : لا عبتم فإنبم قد غنموا ‏ أي : قد وصلت السرية 
وقاتلوا الروم وغنموا - وسيردون عليك يوم كذا في وقت كذا . 

فقال له أبو مسلم : من أنت يرحممك الله ؟ 

فقال له الغراب : أنا مفرّح قلوب المؤمنين . 

فجاء القوم في الوقت الذي ذكره على الوجه الذي ذكره . 

قال : وبإسناد الإمام أحمد أن أبا مسلم كان جالساً مع أصحابه في 
أرض الروم يحدّثهم . 

فقالوا : يا أبا مسلم قد اشتبينا اللحم فلو دعوت الله تعالى فرزقنا . 

فقال : اللهم قد سمعت قوهم وأنت على ما سألوا قادر . 

فما كان إلا أن سمعوا صياح العسكر فإذا بظبى قد أقبل حتى مر 
بأصحاب أي مسلم فوثبوا إليه فاخذوه . 


حن ارهاب 


بعدهم من أولياء الله تعالى ولا سيّما ساداتنا الأقطاب الأربعة » ومن 
بعدهم من ائمة القوم وجميع اهل اماق بح ود استقصاء كراماتهم 
وحخصرهاهو أمر لا يمكن » فان كرامات الاولياء والصاحين من هذه الامة 
لا تنقطع » ومن أراد التوسع في الإطلاع على كرامات الأولياء فليرجع إلى 
كتب التواريخ الواسعة » وكتب التراجم العامّة » والخاصة بأهل الله 
تعالى . 

ونسآل الله تعالى أن ينفعنا بمجميع أوليائه » وأن يجمعنا وإياهم في مقعد 
صدق عند مليك مقتدر » بمرافقة حبيبنا » ونور أعيئنا » وروح أرواحنا ؛ 
إمام الأنبياء والمرسلين » وأفضل خلق الله أجمعين » سيدنا محمد رسول الله 


التقرب إلى الله تعالى بالطاعات 


ينبغي أن يكون مصحوباً بالرجاء والخوف 
إعلم أن الله تعالى قد بيّن لعباده طريق التقرب إليه » وما يجب أن يكون 
عليه حال المتقرّب إلى الله سبحانه فقال تعالى : 
أولائك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون 
رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً 4. 
فقلب التقرب إل الله تعالى هو الأغمال الضالكحة ؛ والأقوآل الطيبة.: 
مع الصدق والإخلاص فيها لله تعالى . 
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وجناحاه هو رجاء رحمة الله تعالى » والخوف من عذابه » وبذلك 
يحصل الفرار إلى الله تعالى . 

قال تعالى : 5 ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ‏ أي : بين 
الإنذار لكم من عذاب الله وعقايه وحجابه . 

ومن المعلوم أن الطائر إنما يفر من انخاوف إلى مامنه ‏ وهو 
وكره - بجناحيه » فبجناحي النوف والرجاء يحصل الفرار إلى العزيز 
الغفار » وبه ينجو من النار » ويحل في مقعد الصدق . 

قال تعالى فى صفة عباده مربي السابقين بالخيرات : تتجاق 
جنوييم عن المضاجيج يدعبون نيوا أي ::عبادة وسوالاً ‏ خوفا 
وطمعا وما رزقناهم ينفقون * الايات . 

وقال تعالى : 9 أُمْ من هو قانت اناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة 
ويرجو رحمة ربه قل : هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنا 
يتذكر أولوا الآلباب 4# . 

فهذا شأن أولي الألباب السابقين . 

وقد أمر اال غيادو أن يدغوة + غيادة وبقالاً + نوفا وطفها . 

قال تعالى : ها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خحوفاً 
وطمعاً إن رحمة الله قريب من امحسنين * . 

كا أمر الله تعالى عباده أن يكونوا على علم يقين بآن الله تعالى شديد 
العقاب وأنه غفور رحمم . 

قال تعالى : 2 اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحم 4 . 


بل ١55‏ - سه 


وهذا العلم له أثره في النفوس لا محالة » وذلك بأن يكونوا عل رجاء 
رحمة الله تعالى ومغفرته » وعلى خحوف من عقابه . 

وقال سبحانه : 8 واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه 
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واعلموا أن الله غفور حليم * . 

وقد أمر الله تعالى رسوله الكريم ) 3 ثبيه العظم سيدنا محمدا عو 
أن ينبىء عباد الله ببذا النباً العظم قال تعالى : 9 نبىء عبادي أن أنا الغفور 
الرحم وأن عذابي هو العذاب الالم © . 


ولا بد لهذا النبآ وهو الخبر الهامٌ فوق كل هام لا بد له من أثره في 
السامعين . 


2 


وقد ذكر الله تعالى لعباده الجنة ورغبهم فيها » وذكز النار وخوفهم 
منها » وقرن بين ذكرهما في كثير من الايات القرانية » وأفرد في بعض 
الايات كل واحدة منهما مقابل ما أفرده في موضع آخر » وذلك ليكون 
المؤمن راجيا رحمة الله تعالى » خائفا من عذابه وعقابه وحجابه . 

قال الله تعالى : ف إن الأبرار لفي نعم وإن الفجار لفي جحم 4. 

وقال تعالى : ف إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلى في البطون 
كغلٍ الحميم . خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحم ثم صبوا فوق رأسه من 
العذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم . إن هذا ما كنتم به تمترون . 

إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق 
متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين . يدعون فيها بكل فاكهة امنين 
لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحم فضلاً من 


1ت 


ربك ذلك هو الفوز العظم 4 . 
وهكذا قرن سبحانه بين ايات الغواب والعذاب » وأهل الجنة وأهل 
النار » وحال أهل الجنة وحال أهل النار - ليكون المؤٌّمن راغبا راهبا . 
له 1ل ريا عمر إها لت آية الرجاء مع آية الشدة اوآية الث مع 
ليه الرجاء' + 'ليكون :الممن راقبا راهنا 4 الور غك رفة ست عل الله 
تعالى .مآ اليس اللاع.ولا"ترهب ريكبة يلقى كيبا بيذيه. ع أي :“يان يقتصل 
ألم تر يا عمر إنما ذكر الله تعالى أهل النار بسوء أعمالهم فإذا ذكرتها 
وإنما ذكر أهل الجنة بأحسن أعماطهم لأنه تجاوز عمًّا كان من سيء . 
فإذا ذكرتها قلت : أين عمل من أعمالهم ... إل ). 
سسبحخانه : 
قال تعالى : 9 فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين © . 
فهم يخافون عذابه » ويخافون حسابه » ويخافون مقامه . 
غير مامون 4#. 


تج 168 - 


فإ الخنة يي المأوى 4 

قال تعالى : 8[ ولمنْ خاف مقام ربه جنتان 4. 

ثم قال تعالى في أصحاب المين : 3 ومن دونهما جنتان # م 
سنوضحه إن شاء الله تعالى . 

وقال تعالى : 5 مَنْ خشي ال رحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها 
بسلام ذلك يوم الخلود بك : 

فلما خافوه في الدنيا آمهم وسلّمهم يوم القيامة.. 

وروى ابن حبان في ( صحيحه ) عن أَبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبى ملل فيما يروي غن ريه عر وجل أنه قال : « وعزتي لا أجمع على 


عدي نخحوفين ولا أمنين ؛ إذا خافني 1 في الدنيا أَمُننّه يوم القيامة ؛ وإذا أمنني 
في الدنيا أخفته في الآخرة ) . 


والخنوف من الله تعالى يحمل الإنسان على امتثال أوامره واجتناب 
ما نبى عنه . 

فمن خاف عذاب الله تعالى وغضبه وعقابه » أسرع إلى ما فيه طاعته 
سبحانه ومثوبته ورضاه » وأما دعوى الخوف مع البقاء والإصرار على 
الذنوب والمعاصى فذلك أمر بعيد . 

وإلى ذلك أشار النبي عَييلهِ » ونبّه العقلاء إلى الأخذ بالحذر قبل 


1١61‏ ل 


الوقوع في الخطر . 

روى الترمذي وغيره عن أي هريرة رضي الله عنه قال : معت رسول 
الله عو يقول )0 من خاف أدج » ومَنْ أدلج بلغ المتزل ألا إن سلعة 
الله غالية » ألا إن سلعة الله الجنة ). 


يعنى أن المسافر إذا أمسى وهو في الصحراء » وخاف البيات فإنه 
يدلج - أي : يسير ويمشي أول الليل حتى يصل إلى مأمنه ‏ « ومن 
أدلج بلغ المنزل ) وهكذا المسافر إلى الآخرة » والسائر إلى ربه تعالى . 

قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى : أَدْْ بسكون الدال : إذا سار 
في أول الليل . 

فال ومعى الخديك + أن :م ععاف الله تماق الرمة الوق السلولة 
إلى الآخرة » والمبادرة بالأعمال الصالحة ‏ خوفاً من القواطع 
والعوائق . اه. 

وعلى قدر الخوضف من الله تعالى يكون المانع عن المعاصي : 

روى الشيخان وغيرهما عن أي هريرة رضي الله عنه قال : ممعت 
رسول الله عه يقول : 0 سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : 
الإمام العادل » وشابٌ نشاً في عبادة الله تعالى » ورجل قابه معلق 
بالمساجد » ورجلان تحابًا في الله اجتمعا على ذلك وتفرّقا عليه » ورجل 
دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إفي أخاف الله » ورجل تصدق 
بصدقةٍ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » ورجل ذكر الله خخاليا 
فقاضت عينئأه ) . 

ح لآأه١‏ | 


الاسباب الموجبة للخوف من الله تعالى 

إن الأسباب الثى:توجب عل المؤمن أن يخاف من الله تعالى كفيرة : 
اذكر ججملة منها تبين للعاقل وجوه خاوف المؤمن من الله تعالى : 

الأول : خوف المؤمن من المعاصي وارتكاب ما نبى الله عنه , 

الغاني : وف المؤمن من الصغائر ومحقرات الأعمال . 

الثالث : خوف المؤٌّمن من الرياء في عمله » أو قاله » أو حاله . 

الخامس : خحوف المؤمن أن يكون مقصراً في عهده مع الله تعالى ؛ ومع 
سول عله . 

السابع : الخوف من زيغ القلب عن الحدي المستقم . 
الخاعمة . 

التاسع : خوف المؤمن من مناقشته في الحساب . 

العاشر : خوف المؤمن من موقف السؤّال . 

الحادي عشر : خوف المؤمن من مقام رب العالمين . 

ولكل وجه من هذه انخاوف دليل ثابت يوجب على المؤمن أن يخاف من الله 
تعالى ويخشاه . 


حب ياوه 1 ات 


أما الأول : وهو الخوف من المعاصي وعواقبها : 

فقد خوّف الله تعالى عباده من العذاب عليها فقال تعالى : 4 قل : 
إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظم ‏ . 

وأخبر سبحانه أنه ليس من شأن المؤّمن أن يُصر على المعاصي 

قال تعالى : 3 والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم 
يعلمون © . 

وحدّر النبى صل الله عليه وآله وسلم من الإضرار على الذنوب 
وخطرها فقال : ( ارحموا ترحموا » واغفروا يغفر لكم » ويل لاقماع 
القول ؛ ويل للمصرين - الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون ) . 

وأقماع القول هم الذين يسمعون المواعظ ولا يتعظون » ويُذكرون 

جعلنا الله وإياك من الذين ستمعوث القول قيعيعوة أحسته - 
آمين . 

وقد أخخبر النبى َيِه عن عذاب المسلمين من أهل المعاصى وامخالفين 
الحديد » ولم تشملهم المغفرة » فإئهم دخلوا جهنم ثم صاروا فحما : 
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0 الذين هم أهلها وي ب 
لا يموتون ولا يحيؤن 6 ولكن ناس أصابتهم النار بذنؤبهم - يعني : 
المسلمين العصاة - فاماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن في الشفاعة : 
فجيء بهم ضبائر ضبائر ‏ أي : جماعات - فبثوا على أنهار الجنة » ثم 
قيل : يا أهل الجنة أفيضوا عليبم من الماء » فينبتون نبات الحبة في حميل 
السيل ) الحديث . 

فهذا يدلك على أن العصاة المسلمين الذين يعذبون بذنوبهم » فإن النار 
حرق لحومهم ويتالمون حتى يصيروا فحما ‏ فيجب على المؤمن أن 
يخاف عذاب الله يسبت ذثويه : 

وقد قال ْنُك في المرابين ؛ واكلي المال الحرام قال : ( كل الحم نبت 
من مفب سأ 1 حرام فالنار أولى به . 

وروى الإمام أحمد في حديث المعر اج أن النبي مَك قال )0 اس 
على قوم بطونهم كالبيوت - أي : كبيرة ‏ فيها الحيات ترى من خخارج 
بطونهم . 

قلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ 

قال : هؤّلاء أكلة الربا ) . 

5 اانا 8 4 3 2 عر ص _- 53 ا 

وقال َيه في الغاصبين : « من غصب رجلا أرضاً ظلماً لقى الله 
وهو عليه غضبان )2 
)١(‏ رواه الطبراني » وروى الترمذي عن كعب بن عجرة تحوه . 


(؟) رواه الطبراني وغيره . 
1 لح 


وقال مله في الزناة : ( إن الزناة تشتعل وجوههم نارأ »". 
وقال عَيِيدُهِ : « إن الإيمان سربال يسربله الله من يشاء ؛ فإذا زنى العبد 
نزع الله منه سربال الإيمان » فإن تاب رد عليه 6" . 


وقال ميك : ١‏ لا عرج بي مررت برجال تقرض جلودهم بمقاريض 
مر اق 

فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ 

قال : هؤّلاء الذين يتزيئون للزنية . 

قال : ثم مررت بِجَبٌ منتن الريح فسمعت فيه أصواتا شديدة . 

فقلت : من هؤّلاء يا جبريل ؟ 

قال : نساء كن يتزينّ للزئية » ويفعلن ما لا يحل لحن 6". 

وقال كله : ١‏ اضمنوا لي ستاً من أنفسكم أضمن لكم الجنة : 
اصدقوا إذا حدثتم » وأوفوا إذا وعدتم » وأدوا إذا اثتمنتم » واحفظوا 
فروجكم » وغضوا أبصار » وكف ما أيديكم ‏ أي : عن 
الجر ام ا 

وقال صلى الله عليه وآله وسم في شارب لمر وغيره : « أربع 
حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعهها : مدمن الخرء 
وآكل الربا » وآكل مال اليتيم بغير حق » والعاق لوالديه »© . 
)١‏ رواه الطيرائي , 
(؟) رواه البيبقي ببذا اللفظ وله شواهد متعددة في كتب السنن . 
0( رواه البييقبي وغيره . 
0) رواه أحمد وابن حبان في ( صحيحه ) والحام وقال : صحيح الإستاد . 
(ه) روآة الحا وغيره . 
حك 1 أ حت 


وقال عَكللّهِ .و مدمن الخمر إن مات - أي : ول ينب - لقى الله 
كعابد وتن )0 

وقال َيه : ١‏ براخ أي # يشم جح رخ اطي من تسيزة سمائة 
عام : ولا يجد ريحها مئان بعمله , ولا عاق لوالدية » ولا مدمن 
شمر )5( 

فل الموّمن أن يخاف من عذاب المعاضى » ويبادر إلى التوبة » فإذا 
لم يفعل يكون قد ظلم نفسه . 

قال تعالى : ف ومن لم يتب فآولئك هم الظالمون 4. 
أنفسهم للعذاب الألم . 

فعلى المسلم أن يتوق الذنوب فإنها مهالك . 

والمؤّمن يخاف وعيد الله تعالى » قال تعالى : 5 فذكر بالقران من 

وفي الحديث : ١‏ من خاف أدلج » ومن أدلح بلغ المنزل » آلا إن سلعة 
اله غالية » ألا إن سلعة الله الجنة » رواه الترمذي . 

وروك الظبر ايه خرن سكل يق بيجا ولتي ل لهال 0 
اله َه من حنين نزلنا قفرا من الأرض ليس فيبا شيء فقال النبيٍ ع : 
واعتعوا عن وحجه ميقا قليات جه ومن وبجد حظما أو يننا قليات 


هه 14 





. رواه أحمد برجال الصحيح وابن حبان قي ( صحيحه ) وله شواهد متعددة‎ 01١ 
. رواة الطبراني وله شواهد عند أحمد وغيره‎ (00 
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قال شهلا +-قما كان إلا مناغة جعى: جعلناة - أي + المكان تت 
ركانا د أي #تكومة كيرة مجشمعة ات 
منكم » ,ا جمعتم هذا ء فليتق الله تعالى رجل » فلا يذنب صغيرة 
ولا كبيرة فانبا تحصاة عليه ) 5 

وقال الله تعالى : 3 ووضع الكتاب فترى امجرمين مشفقين ما فيه 
ويقولون ريا ويلشنا هالحذا الكباب لا يغادر جاأي.: لا يدرك ب 
ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك 


وأما الثاني : وهو الخوف من الإصرار على الصغائر والمحقرات من الذنوب : 

فإن الأصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة » وتفتك بصاحبها وتعمل به 
1 
رضي اللهعنه أن رضول ال كه قال 1 يام وعقرات الذنوب فإ 
مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد » فجاء ذا بعود ح ااي :: 
بعود.من الحطب ليوقدوا ناراً ‏ حتى حملوا ما أتضجوا به خبزهم ‏ وإِن 
محقرات الذنوب متى ياخذ بها صاحبها تملكه ) . 

وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
قال : ( يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب .ع فآن لا مر الله طالبا 6 رواة 
النسأى واللفتظ )له > ولين مالجه بلقظ:* «.إياك وغقزات الأعمال: 4:.. 

ا 


ويرحم الله القائل : 

قل الذكوي فرع > وو ع نادي 

واصنع كاش فوق أر ض الشوك يحذر ما يرى 

ولا يوت 30 إن الجبال من الحصى 

فواحدة الحصى لا تشكل تلا » ولا جبلاً ؛ ولكن إذا كثرت صارت 
تلا » وإذا تراكمت شكلت جبلاً » وواحدة من عيدان الخطب لا يخبز 
خبراً » ولا ينضج طبخاً » ولكن إذا اجتمعت العيدان إلى بعضها 
وأوقدت: : أشعلت ثارا عظيمة - كا بيّن ذلك مَك » وجزاه الله تعالى 
عَم ماهو أهله.. 


الفالث : خوف المؤّمن من الرياء والسمعة في قوله أو عمله أو حاله : 

لقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يخافون على أنفسهم الرياء 
الشديد الذي جاء في المراثين والمسمعين . 

أما الرياء : فهو أن يعمل العمل الحسن » ويري الناس أنه عمله يريد به 
وجه الله تعالى والدار الا خرة »؛ ولكنه في قرارة نفسه ونية قلبه يبتغي عرض 
الدئيا » وأن يراه الناس ٠‏ فهو في الحقيقة يعمل لأجل الناس ولا يعمل لله 
عا 


وأما السمعة : فهو أن يعمل العمل لأجل أن يسمع من الناس ثناءً عليه : 
واقضاً لهأو ولول ذكلق مااعمل الس فهوءل" يزيد ب الشرب !إل 'الل 
تعالى » ولا رضى الله تعالى . 

ح 175 حت 


قال الله تعالى : 95 يا أيها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى 
كالذي ينفق ماله رئاء الناس * الآية . 

فالمتصدق إذا منّ على الذي تصدق عليه أو اذاه بالكلام كقوله : لولا 
أني أعطيتك لحلكت » وأنا الذي أعطيتك وتفضلت عليك إن » فهذا يبطل 
ثوابه » كالرياء فإنه يبطل ثواب العمل الصالح . 

روى الإمام أحمد وغيره عن أب بن كعب رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله عوك : ٠‏ بشّر هذه الأمة بالسناء والرفعة » والدين ؛ واتمكين 
في الأرض » فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا ‏ أي : لأجل أن ينال 
عرض الدنيا ‏ لى يكن له في الاخرة من نصيب ) . 

"احرص د و : قال النبي 

: ( مَنْ سمّع سمّع الله به » ومن راء يراء الله به ) . 

و 00 
عمله للناس رياءً » أظهر الله نيته الفاسدة في عمله يوم القيامة » وفضحه 
عل رؤوس الأشهاد . اه 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله عَيه قال : ١‏ ما 
من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة وريا ء إلا سمع الله به على رؤُوس الخلائق 
يوم القيامة ) . رواه الطبراني بإسناد حسن . 

وروى الطبراني في ( الأوسط ) عن أي هريرة رضي الله عنه قال : 
فجت :وسو الله عه يقول : ١‏ مَنْ تزين بعمل الآخرة وهو لا يريدها 
ولخ يطلنا لعرة ف المساواات والارشن ) . 

1 


وروى الطبراني في ( الكبير ) عن أَبّي رضي الله عنه عن النبي َيه 
قال +22:37 ظلب الدئيا يعمل الآخرة طمس وندهه :وق ذكرة + وأتبيتٍ 
اسمه في النار ) 

والمراؤون بأعمالهم يكذبهم الله تعالى يوم القيامة وتكذببم الملائكة عليهيم 
السلام » ويفعض حون يوم القيامة : 

روى مسلم والنساني , والترمدي وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله عوك ون أول من يقضئ عليه وزغ القيامة نت 
أي : يحاسب فيقضى ويحكم عليه 

رجل استشهد فأتي به فعرّفه ‏ أي : عرفه الله تعالى ‏ نعمته 
فعرفها . 

قال : فما عملت فيا ؟ 

قال : قاتلت فيك حتى استشهدت . 

قآل الله تعال له + عدبت + ولكنك قائلت لأن يقال هو جريع فقد 
قيل ‏ ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار . 

ورجل تعلم العلم وعلّمه » وقرأ القرآن » فأَتٍ به فعرّفه الله تعالى نعمه 
فعرفها , 

قال : فما عملت فيبا ؟ 

قال : تعلمت العلم وعلمته.» وقرأت فيك القران . 

قال تكذبت ؛ ولكنك تعلمت ليقال عالم » وقرأت القران ليقال هو 
قارىء وقد قيل ‏ ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار . 


7ت 


ورجل وسع الله تعالى عليه وأعطاه من أصناف امال » فأتي به 
للحساب ء فعرّقه الله تعالى نعمه قعرقها . 

قال : فما عملت فيبا ؟ 

قال :هنا ترككت من سبيل تحب أن ينفق قيها: إلا أنفقت فيا للك : 

قال الله تعالى له : كذبت. » ولكنك فغلت ليقال هو جواد فقذ 
قيل ‏ ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ) . 


الرابع : خحوف المؤمن على نفسه من النفاق : 

ذكر الإمام البخاري جملة من مخاوف المؤّمن في كتاب الإيمان في 
( يتيده قال :ابه ضوفي ؤم من أن خيظ غمله وعو ل يعر : 
قال : وقال إبراه التيميّ : ما عرضتٌ قولي على عملي إِلّا خشيت 
أكرن منكذيا : 


وإبراهم التيمي هو من فقهاء التابعين وعَبّادهم . 

قال الحافظ ابن حجر : يُروى مكدّباً بفتح الذال » يعني إيراهِم 
بذلك #خشيت أن يكدس من رأى خمل غخالفا لقول فقول لو ,بكم 
صادقاً فعلت خلاف ما تقول ؛ وإنما قال ذلك لأنه كان يعظ الئاس .-- 
أي ٠؛‏ فكان يخاف أن يكون واعظاأ وليس متعظاً بما يقول . 


قال ابن حجر .رمه الله تعالى : ويُروى بكسر الذال وهى. رواية 
الأكثر ‏ مكدّباً ‏ قال : ومعناه : أنه مع وعظه الناس ملفغلي 
العمل » وقد ذم الله تعالى مَنْ أمر بالمعروف ومبى عن المنكر وقصر في 
العمل » فقال سبحانه : 3 كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون 4. 


ب ١11‏ د 


ع 


قال : فخشي أن يكون مكذّباً أى . كناميا المي أه.: 
إنه على إيمان جبريل وميكائيل 7 
قال الحافظ ابن حجر : والصحابة الذين أدركهم ابن أي مليكة من 
أجلهم عائعة رصي اللاعها #راخع سيار وابلاة شي 91 + ض 
ثم قال : وقد جزم بأمهم كانوا يخافون النفاق ويف 
0 2 1 عن ع كزين من الصنيعان ا 
1 : وذلك لأن المؤّمن قد يعرض عليه في عمله ما يشوبه ثما يخالف 
منهم بل على سبيل المبالغة منهم ‏ العلق قرف في الورع والتقوى 
رضى الله عنهم أه 
ثم قال البخاري : ويذكر عن الحسن البصري : ( ما خافه إلا مؤمن ع 
وأغار بذللك إلى :نا ري" ار ادي ارام الإيمان الع 


فاق ا شدي يات أي :الاق 00 


د27 


اام اسم سن 0 
لك من اناق ؛ حي سأ الي يه عن ذك فين نك ل 

روك مسلم واومذي عن حظة بن ريع كتب رسول الله عه 

قال : لقيني أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال “كيف أت 
يا حنظلة ؟ 

قال :: عبان هنما تقول"!؟ 

فقال حنظلة : نكون عند النبى عَييلهِ يذكرنا بالنار والجنة كنا رأي 
عين » فإذا خرجنا من عنده عََيْلُهِ عافسنا ‏ أي : خالطنا ‏ الأزواج 
والاولاد والضيعات ونسينا كثيرا . 

فقال أبو بكر رضي الله عنه : والله إني لأجد مثل هذا . 

فانطلتا إلى رسول الله يي وذكروا له ذلك . 

فقال كه : « والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون 


عندي »وَل الكر» لمباتسيكم الملائجة جل فرشم + وف طرفم : 
ولكن يا حنظلة د و ا 


1568 سح 


قالوا ‏ أي : الصحابة ‏ يا رسول الله إنا نكون غندك عل حال فاذا 

فقال عَُه : ١‏ كيف أنتم وربكم ؟) 

قالوا : الله ربئا في السرٌ والعلانية . 

قال : ١‏ ليس ذلكم النفاق ) . 

والمعنى والله تعالى أعلم : أن المنافق هو الذي يذكر الله تعالى أمام الناس 
يراقبه » ول يذكره » فشآن المؤمن أن يراقب الله تعالى في جلواتِه 
و خلواته » ومع الناس » ومع أهله وأولاده » وفي بيته ؛ ولا ينسى الله تعالى 
في ججميع الشؤونات » وسائر الاوقات . 

قال الله تعالى : 9 وما تكون في شأن وما تتلو منه من قران 
ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه وما يعزب عن 
ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر 

الخامس : خوف المؤمن أن يكون مقصرأ في وفاء العهد مع الله تعالى ومع 
رسوله عي : 
لأماناتهم وعهدهم راعون #» . 

وقال تعالى : 18 والموفون بعهدهم إذا عاهدوا # . 

ع وغالا 


وقال تعالى : ف أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو 
أعمى إنما يتذكر أولوا الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون 
الميناق 4 . 

ولاق المحيسين وعورغنا أن 'آيا. برذة بخ أ مويق الاشفرغ 
وعبد الله بن عمر رضى الله عنهما التقيا فقال عبد الله بن عمر : 
5اأنايرة هق تدرى ما هال الح عم لبيك ع أي :أن 
مومع .عت 8 ققال 4ل 

فقال ابن عمر : قال أي لأبيك :يا أيا مومى أَيَسَرَكَ أن إسلامنا مغ 
رول الله فلك وجهادنا معه برد لنا ‏ أي + يقبت أجره لنا. :ؤأن كل 
عمل عملتاه - أي : من أعمال الخير - بعد رسول الله ع ننجو فيه 
كفافاً لا لنا ولا عليتا . 

فقال أبوك ‏ أبو .مومبى لا والله يا أمير المؤمنين لد جاهدنا بعد 
رسول الله مُه ؛ وصلينا وتصدقنا وعملنا خيراً كثيراً ‏ وإنا لنرجوا 
أجر ذلك . 


فقال أبي ‏ عمر رضى الله عنه - أمّا أنا يا أبا موسى فآرجو كل 
عمل عملته مع رسول الله َه برد لي سأي «١‏ فيَت روط حه كل 
عي غامد بعد سول 1 عق أغثر ج معد عقاف لآ وله خاو . 
فقال ابن أبي بردة : والله يا ابن عمر إن أباك خير من أبي ). رضي 
لله عنبما ورضي عنا بهما . 
فانظر يا أخى هذا عمر الفاروق » الذي فَرَق الله تعالى به بين الحق 


15ت 


والباطل » ومواقفه وأعماله الخيرة » وعدله في إمارته » وجهاده ع 
وزهله :ع وورعه » وما هئالك إنه ليرجو قبول أعماله مع سيدنا 
مول ل جه انه ردول اذ 7 عد للا رجاف + وفطله | 
وكرامته َرْيلُهِ عل الله تعالىى . 

ولما حضرته الوفاة قال لابنه عبد الله : ( يا بني ضع رأمبي على الأرض 
ويح عمر إن لَ يغقر الله له ). اه. 

وعن أنس رضى الله عنه قال : اشتكى سلمان رضى الله عنه فعاده 
١‏ ماش ء , : ١‏ جز 
الله يو أليس أليس ؟ وفي رواية : توف رسول الله وله وهو عنك 
راض » وترد عليه الحوض وتلقى أصحابك 

فقال سلمان : ما أبكى واحدة من اثنتين : ما أبكى ضناً على الدنيا 
فالا كرناهية الخرة أي + حرضا غل) الدنيا: ولا كزاهية الآضرة ‏ 
ولكن رسول الله َه عهد إلينا عهداً ما أراني إلا قد تعدّيتٌ . 

قال سعد : وما عهد إليك ؟ 

قال : عهد إلينا أنه يكفي أحد ؟ مثل زاد الراكب » ولا أراني إلا قد 
تعديت ‏ أي : جمعت من المال وادخرت فوق ما يحتاجه الراكب في 
سفرة . 

ثم قال سلمان : أما أنت يا سعد فاتق الله عند حكمك إذا حكمت 
وعند قسمك إذا قسمت » وعند همّك بأمر إذا #ممت . رواه ابن ماجه 
007 

1١95‏ ست 


لان رشي الع الي ركه جع فلخ غسة عش دا ول 


وروى أبو يعبل والطبراني بسند جيد عن يحبى بن جعدة قال : عاد 
عاب ين الأرك نايد من حاب وسول الل ع2 هتالبوا” أيضر نا 
عبد الله ترد على محمد صل الله عليه واله وسلم الحوض . 

تقال:: كنف. عيذا ؟ وأشار إلى أعل الحيت بامفلة ح أعين ل 
الأمتعة عنده ‏ وقد قال رسول الله عملا : « إنما يكفي أحد؟ كزاد 
نوكتت ا 

السادس خيواف المؤمن من ردّ العمل وعدم قبوله : 

قال تعالى : 9 والذين يوتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم إلى ربهم 
راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون © . 


وقد بين النبي مَلُّهِ المراد من الآية كا روى الترمذي عن أم المؤمنين 
السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : يا رسول الله : :9 الذين يؤؤتون 
ما اتوا وقلوبهم وجلة © هم الذين يزنون ويسرقون ؟ 

قال : « لا يا ابئة الصديق ولكتهم الذين يُصلّون ويصومون 
ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم ) . 

وف رواية أحمد : قالت : يا رسول الله : 95 الذين يؤتون ما اتوا 
وقلومهم ويه 4 هو الذي يسرق » ويزني » ويشرب الخمر » وهو يخاف 


لله عر وجل ؟ 
2 


قال : ١‏ لاايا بنت الصديق ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق ؛ 
وهر فاق لحر وجا > : 

فهؤلاء هم السابقون بالخيرات المقربون » يخافون ألا يقبل منهم 
لإخلال في شروط القبول » أو عدم كال الاخلاص المطلوب في العمل 

السابع : خوف المؤمن من زيغ القلب : 

قال الله تعالى : ل وما يذّكر إلا أولوا الألباب . ربنا لا تزغ قلوبنا 


بعد إذ هديتنا وهب لئنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب 4 . 


فد أخبر سبحانه عن أولي الألباب الذين هم كمّل عباده المقربين ؛ 
وأتيم يدغوته ها 'لقنيج وعلمهم بأن: يقولوا : 92 ربئا لا تزغ قلوبنا 4؛ 


الآية . 

والزيغ هو : الميل »ومنه يقال : زاغت الشمس عن كبدٍ السماء أي : 
مالت ودخل وقت الظهر . 

والمعنى : لا تزغ قلوبنا عن ستن الهدي المستقم الذي هديتنا إليه » 
وفطرتنا عليه . 


فينبغى للمؤمن أن يكثر من هذا الدعاء فإنه دعاء الأتقياء والأولياء . 

روى الإمام مالك في المؤطأ عن أي عبد الله الصنابحى قال : قدمت 

المدينة في خلافة أبي بكر الصديق رضى الله عنه فصليت وراءه المغرب فقراً 

ف الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قضار المفصل» ثم قام إلى الثالشة 
73 سنت 


فدنوت منه حتى إن ثيالي لس ثيابه فسمعته قرأ بأم القران ‏ أي : 
سورة الفاحة حو عرقة لاه : و ربئا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب 


وقال نافع : ( كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا افتتح المصحف ليقراً 
بدأ فتقال : ( اللهم أنتٌ هديتني ولو شعت لم اهتد لا تزغ قلبي بعد إذ 
هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ) اللهم امين . 
وحفظ القلب من الزيغ » فكان عله يدعو بذلك جهراً ليسمعه الصحابة 
ويحفظوه عنه وينقلوه عنه : 

فعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله عله كثيراً 
ما يدعو : ( يا مقلب القلوب ثبّْتٌ قلبى على دينك ) . 


قلت" :.يا رسول الله ها أكتر .ما تدعو 'ببذا'الدعاء ؟ 

فقال َك ء ليس من قلب إِلّا وهو بين إصبعين من أصابع 
الرحمن. : إذا شاء أن يقيمه أقافه. .نو إذا شاء أن يزيفه أزاغه :أما تمعن 
قوله تعالى : 95 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة 
إنك أنت الوهاب 4 ( رواة أعجيد وابن شيبة وغيرهما ١‏ 

وجاء نحو هذا عن أم سلمة وأنس وغيرهما . 

وكان مالك بن ذينار يقوم طول ليله ويقول : ( يا رب قد علمت 


ساكن الجنة من ساكن النار ففي أي الدارين منزل مالك ). 
11ت 


وقال حاتم الاصم رحمه الله تعالى : ( مّنْ خلا قلبه من ذكر أربعة 
أخطار فهو مفتر لا يامن الشقاء : 


الأول : خخطر يوم الميفاق حين قال الله تعالى : هو لاء للجنة وهو لاء 
للنار فلا يعلم في أي الفريقين كان . 

الغافي : حين خلقه في ظلمات ثلاث وكتب شقياً أو سعيداً فلا يدري 
أي لكأن + ظ 

الثالث : ذكر. هول المطلع فلا يدري أيبشر برضا الله تعالى أم 
سعخطٍ ل 

الرابع : يوم يصدر الناس أُشتاتاً فلا يدري أي الطريقين يسلك به ). 


أه. 


الثامن : خوف المؤمن من سوء العواقب والخواتم :. 
ونسأل الله تعالى حسن العواقب والخواتم ‏ آمين . 


روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي عه قال : 
( إنما الأعمال بالخواتم ) . 

وروى ابن حبان في ( صحيحه ) عن معاوية قال : سمعت النبي عله 
يقول : ١‏ إنما الأعمال بخواتيمها » كالوعاء إذا طاب أعلاه طاب أسفله » 
وإذا خبث أعلاه خبث أسفله ا 

وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَْيُه قال : « إن 
الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل 
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النار » وإ الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله 
وروى الطبراني عن أنس رضي الله غنه غن النبي عَُْهِ قال : 
لاتعجبوا يعمل عامل حتى تتظروا به يكم له" . 


وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه عن النبي مَك قال : 
( لا عليكم أن لا تعجبوا بأَحدٍ حتى تنظروا بم يتم له.؛ فإن العامل يعمل 
زماناً من عمره ؛ أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخخل الجنة 
ثم يتحول فيعمل عملا سيئاً » وإن العبد ليعمل البرهة من عمره بعمل سىء 
لو مات عليه دخل النار ثم يتحول فيعمل عملا صالحا ) . 

التاسع : خوف المؤمن من مناقشته في الحساب : 

قال الله تعالى : 95 أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو 
أعمى إنما يتذكر أولوا الألباب . الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون 
الميثاق . والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون 
سوء الحساب 4# . 

ففي هذه الآياث الكريمة يصف الله تعالى عباده المقربين المشار إليهم 
بقوله : :9 أولوا الألباب 4 فإن القرآن يشيرإلى المقربين السابقين بصفات 
متعددة ؛ فد يعبر عن المقربين بالسابقين » أو بالمقربين »أو بآولي 
الألباب ‏ أو باسنين + أو غير ذلك تُعْرَفيه بالسياق أو اللحاق .. 

وجاء في صفات المقربين في هذه الآيات بأنهم يخشون سوء الحساب » 
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وهو المناقشة في الحساب ‏ فاك ( مَنْ نوقش الحساب عذب ) 5 قال 

فقالت السيدة غائشة رضى الله.عنا : يا رصول الله اليم يقول: الله 
إلى أهله مسرورا 4 

فقال : إنماذلك العرض » وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك ) 
كا في الحديث . 

قال الحسن البصري رضى الله عنه : سوء الحساب هو المناقشة فيه » 
وهو أن يحاسبوا بذنوبهم كلها صغيرها و كبيرها ولا يغفر منها شيء . 

وقال ابن عباس رضى الله عنه : سوء الحساب هو أن يحاسبوا فلا تقبل 
حسناتهم » ولا تغفر سيئاتهم . اه. 

العاشر : خوف المؤمن من موقف السؤال : 

قال الله تعالى : 3 فوربك لنسآلنهم أجمعين عما كانوا يعملون 4 : 

روئى الترمذي وصححه عن أبي برذة رصي الله عنه قال : قال 
رسول الله ع 8 لا تزول قدما عبدٍ يوم القيامة حتى يسال عن أربع : 
عن عمره فيما أفناه » وعن علمة ما عمل به ؛ وعن ماله من أين اكتسبة 
وفيما أنفقه » وعن جسمه فيما أبلاه ) : 

وهناك يتمنى امحسن أن يكون قد ازداد من الطاعات والعبادات : 

فعن محمد بن أي عميرة رضي الله عنه وكان من أصحاب النبى عَيْل 


أحسبه رفعه إلى النبى عََلُّهِ قال )0 و أن رحعلا خر عل وحجفه امن يوخ 
/ل/ا١‏ د 


ولد إلى يوم يموت هرما في طاعة الله عرّ وجل لقره يوم القيامة » ولوَءٌ 
أنه 1 1 الدنيا كيما يردا مم الاجر والثواب )20. 

وقال تعالى : و ثم لتسالن يومئذٍ عن النعم * . 

ِ | باالله . 27 

روى البزار عن أنس رضي الله عنه عن النبي عه قال : ١‏ يُخرج 
لابن ادم يوم القيامة ثلاثة دواوين : ديوان فيه العمل الصالح » وديوان فيه 
ذنوبه » وديوان فيه النعم من الله عليه . 

فإذا أراد الله تعالى أن يرحم عبداً قال : يا عبدي قد ضاعفت لك 
حسناتك وتجاوزت عن سيئاتك ووهبت لك نعمي )2©2. 

وقد بينتُ في كتاب : ( الإيمان بعوالم الآخرة ) مواقف السوال 
فارجع إليه . 

الحادي عشر : خوف المؤمن مقام ربّه عزّ وجل : 

قال الله تعالى : فآ ولمن خخاف مقام ربه جنتان 4 . 

وقال تعاللى : فل وأما من خخاف مقام ربه ونبى النفس عن الطوى فإن 
الجنة هي المأوى # . 


)١(‏ رواه أحمد ورواته روات الصحيح وقد جاء نحوه عن عتبة بن غبد الله مسنداً إلى رسول اي مظِثرٍ 
كا ف الطبراني . 
(؟) وروى الطبرائي نحوه عن وائلة بن الأسقع كما في ( الرغيب ) للمنذري . 


19 ح 


وقال تعالى : 5 ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد # . 

ومعنى المقام في هذه الآيات الكريمة : يحتمل أموراً وكلها لازمة 
ومتلازمة : 

أولا : 9 ولمن خاف مقام ربه جنتان # . 

المقام هنا هو مصدر ميمي بمعنى القيام ‏ أي : خاف مقام ربه عليه 
بعلمة بكسبه من خير أو شر » وبالإطلاع على سرّه وعلانيته » ورؤيته 
له في الخلوة والجلوة » قال تعالى : ف( أفمن هو قاتم على كل نفس بم 
كسنبت: © الآية.. 

فالله تعالى وحده القائم على كل نفس منفوسة بالتدبير والحفظ والعلم 
مجميع أحوالها » وحركاتها » وسكناتها » وتقلباتها » وهو الرقيب عليها ؛ 
والمهيمن عليها » لا تخفى عليه خافية كا قال تعالى : «و سواء منكم من 
أسرٌ القول ومن جهر به ومَنْ هو مستخف بالليل وسارب بالنهار #؛ . 

وا قال تعالى : ا إن الله كان عليكم رقيباً * . 

وكا قال سبحانه : «إ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرانر 
ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه وما يعزب عن 
ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر 
إلا في كتاب مبين # . 

ومن ثم كان من الواجب على المؤّمن أن يخاف مقام ربه عليه . 

ثانياً : يحتمل أن كلمة مقام ألى بها لتعظم الله تعالى وإجلاله وعزته 
وسلطانه وهذا الخوف يحمل صاحبه إلى مقام الخشية من الله تعالى . 
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ثالث  :‏ ولمن خخاف مقام ربه جنتان 4 أي : خعاف العبد قيامه بين 
يدي رب العزة » فالمقام اسم المكان » وأضيف إلى الضمير العائد على الله 
تعالى ؛ لأن ذلك القيام يكون بين يديه سبحانه » وهو موقف تكلم الله 
تعالى عبده من غير حجاب ولا ترججمان . 

وفيه السوال » وفيه التلطيف بأقوام ‏ جعلنا الله تعالى منهم ؛ 
والمؤانسة لهم . ظ 
3 وفيه التغنيف لأقوام آخخرين والتوبيخ لحم. أعاذنا الله تعنالى أن 

وقد بيّن النبي مَر القام فقال : 0 وليلقينَ الله أحدم يوم يلقاه وليس 
بينه حجاب ولا ترجمان يترجم فليقولن له : ألم أبعث فيك رسولاً 
فبلغك 09 أي ::فمسا عملت برسالته ما جاءٍ ذلك قي 
( الصحيحين ) . 

وروى الترمذي وأصله في ( الصحيحين ) عن عدي بن حاتم رضي 
لله عنه قال : قال رسول الله عيب : ( ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله 
يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان » فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا 
ما قدّم » وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدَّم » وينظر بين يديه فلا يرى 
إلا النار ). 

قال مله : « فاتقوا النار ولو بشقٌّ تمرة » فمن لم يستطع فبكلمة 
1 

وقد ذكر الله تعالى من صفات الموُمنين الخاشعين أنهم لا ينسون لقاء 
الله تعالى بل هو اعتقادهم القلبي » وحديثهم النفسي » قال تعالى في شأن 
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لصلاة : 9 وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنبم ملاقوا رهم 

مهم إليه راجعون 4# . 

لزنب يل ال أن يعد العدة ؛ ؛ ويصحح النيات » ويصلح 
الأعمال ؛:وتصدق فق الأقوال ؛ ويخسن الأسخلةق ؛ استعداداً ليوم عظم » 
يرجع فيه إلى الله تعالى » ويلقى فيه ربه » ويسأله سبحانه عما صدر عنه 
من أعمال وأقوال وأأحوال . 

قال تعالى : # ويل للمطففين . الذين إذا اكتالوا على الناس 
يستوفون . وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون . ألا يظن أولئك أنهم 
مبعوثون ليوم عظم . يوم يقوم الناس لرب العالمين * . 

وقد أنزل الله تعالى اية في القران الكريم هى آخر الآيات نزولاً » ينبّه 
الله تعاللى فيها عباده لعظمة ذلك اليوم » ورهبة ذلك الموقف » وهيبة ذلك 
المقام » فقال سبحانه : 3 واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توقى كل 
نفس ما كسبت وهم لا يظلمون # . 
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لقد ذكر الله تعالى في القران كثيراً من الآيات » فيها تخويف العباد : 
وتذ كيرهم » وترهيبهم » لأجل أن ينبضوا إلى الجد والعمل » ولا يخلدوا 
إلى الخمول والكسل . 

وايات التخويف المقصود منبا حصول الخوف في نفس القارىء 
والسامع » وليست هي من باب التوهم والتخييل » ولذلك نبّهِ الله تعالى 
عباده لل أن يخافوا ثما خوفهم الله تعالى ؛ اخذين بِالْجدٌ ولا يتخذوا 
آيات الله تغال هووا 7 
القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتبم 
ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون * . 

أي : فامتثلوا أوامر الله تعالىى » واجتنبوا ما غبى » خوفاً من عذابه 

فتخويف الله تعالى عباده يوجب عليبم أن يتقوه » فإن تقواه - 
أي : امتثال أوامره واجتناب مناهيه ‏ في ذلك وقاية لهم من الخاوف » 
وأمان هم من المتالف . 

وقد نعى سبحانه على الكفار فقال : ونخوفهم فما يزيدهم إلا 


ات 


وقد اختلف العلماء في أشدٌّ الآيات تويفاً والح أنبا كلها أشدٌّ : 

فقال بعضهم : أَشدٌ الآيات تخويفاً قوله تعالى : ف سنفرغ لكم أيها 
التقلان * والثقلان تثنية تقل » والمراد بهما الإنس والجن » وسمّوا بذلك 
حمّلوا التكاليف الشرعية » بخلاف بقية الحيوانات فليست مكلفة . 

والمعنى : سنفرغ لسؤالكم ومحاسبتكم » وفصل القضاء بينكم . 
يا معشر الثقلين » فخذوا حذر ؟ » وأعدوا عدتكم لذلك اليوم . 

وقال بعضهم : أشد الآيات تخويفاً قوله تعالى : 9 ليس بأمانيكم 
ولا آماني أهل الكتاب مَنْ يعمل سوءاً ير به ولا يجد له من ذون الله ولياً 

الأماني : جمع أمنية على وزن أفعولة » وهي : الصورة الحخاصلة في 
النفس التي يقدزها المتمني ويتصورها »ع من قولهم : مت اله الماني» أي؛ : 
قدر له المقدر » ومنه المنيّة : فإئها اجال مقدرة . 

فقد يتمنى المتمني ماله جقيقة في الخار ج ؛ وقد يطلق القني على تصوير 
هالا حقيقة اله » ومن هنا يعثر'غرذ | الْكذني أحيانا ومئة قول:سيدنا عتان 
رضي الله عنه :-- بخ عياد اق لا كينت مك املعم 

و معنىى الآاية 8 ليس الإيمان وما وعد الله تعالى بف من الشواب 
والجنة ‏ حاصلا لكم بمجرد أمانيكم أيها المسلمون » ولا أماني الييود 


والنصارى قبلكم » وإنما يحصل ذلك بالسعي والجد والاجتباد » وامتفال 
أوامر الله تعالى 0 واجتناب م نمبى عنة . 
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( ليس الإيمان بالتمني » ولكن ما وقر في القلب » وصدقه العمل » إن 
قوماً ألهتهم أمانى المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة طهم » وقالوا : 
نس الغلن بالله تعالى ‏ و كذيوا ءالو خسوا الظن بالله تعالى 'لأحستوا 
العمل ) .. 

وروى ابن النجار عن أنس رضي الله عنه عن النبي ميته قال : ( ليس 
الإيمان بالتمبي ولا بالتحلّى - أي : بالظاهر ‏ ولكن هوما وقر في 
القلب وصدقه العمل ]) . 


روى مسلم وأحمد وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لما نزلت 
هذه الاية  :‏ من يعمل سوءاً يجز به # شقٌ ذلك على المسلمين » ظ 
منهم ما شاء الله تعالى » فشكوا ذلك إلى رسول الله عله . 

فقال عَكُه : « سَدّدوا وقاربوا » فإن في كل ما أصاب المسلم 
كفارة » حتى الشوكة يشاكها » والنكبة ينكبها » . 

فبالمصيبة الصغيرة والكبيرة يكفر الله السيعات . 

وروى ابن مَرَدوَيّه وابن جرير وسعيد بن منصور وابو نعم عن 
يدعي 0 عن : ( يا رسول الله ما أشدٌّ هذه | ية : 


00 لق والأمراض والأحزان فى الدنيا 
له للمسلم ‏ جزاء ) / 


حا 1 


وروى الترمذي وغيره عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : 
( كنت عند النبي مُه فنزلت هذه الآية : ف من يعمل سوعاً ير به 4 
ا 

تقال رسول الل مك1 يا با بكر : ألا أقرئك اية نزلت على ؟) . 

قال رسول الل ع 2 :ومالك بالا بكر . 
دبكلا ضوع عملتاة ؟ 

تقال رعيول الله مه« أما أنتديا آنا بكر وأصضايلة الك ون 
فتجزون بذلك في الدنيا » حتى تلقوا الله وليس عليكم ذنوب . 

وأما الاخرون فيجمع لحم ذلك حتى يجزوا به يوم القيامة ) ). 

فالحموم والمصائب والأمراض تكفر السيئات » وترفع الدرجات » 5 
دل على ذلك ما رواه مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول 
ومحيت عنه ببا خطيئة ) . 

اللهم إنا نسآلك العفو والعافية في الدنيا والآخرة . 

وقال سفيان بن عيبنة : أخوف اية : 9 قل يا أهل الكتاب لست على 
شِيءٍ حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم # الآية . 

وأراد بذلك سفيان رحمه الله تعالى : أن هذه الآية وإن كانت موجهة 


حت ايت 


الخطاب لأهل الكتاب » ولكن فيها تسميع لهذه الأمة المحمدية م قيل : 
إياكَ اعنى واسمعى يا جارة )» فقد جرت عادة الله تعالى في القران أن 
لا يجابه هذه الاهة المحمدية بتعنيف ؛ أو توبيخ أو 3 كرالمشادىء ولكن 
يذكر مساوىء من قبلهم » وتعنيف من قبلهم تسميعا لهم » وكانه 
سبحانه يحدرهم من تلك المساوىء . 

والمعنى : لستم على شيء عتب الله تعبالى منا لم تعملوا بكتاب الله 
تعالى ‏ أي : القران الكريم عمللا حقا ‏ فتمسكين به » وعملاً بم 
أنزل الله تعالى على رسوله سيدنا محمد عَيلُهِ - أي : ما لم يعملوا 
بكتاب الله تعالى وسنة نبيه ميك . 

اللهم وفنا للعمل بكتابك وسنة نبيك عله ؛ واجعلنا على شيء كبير 
مقبول عتدك - افين . 

وقال بعضهم : أرجى اية : ظ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره © 
وأخوف اية : ف ومن يعمل مثال ذرة شرا يره © . 

وأخرج ابن المنذر عن ابن سيرين قال : لم يكن عندهم شيء أخوف 
من هذه الآية  :‏ ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الآخر وما هم 

وقال أبو جحيفة : أخوف آية في القرآن : فإ واتقوا النار التي أعدت 
للكافرين © . 

قال عبد الله : ونظير هذه الآية قوله تعالى : 95 يا أيِها الذين امنوا 
قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ 


ام 


شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 4 . 

وأشد آية على الكفار قوله تعالى : 5 فذوقوا فلن نزيد؟ إلا عذاباً 4# . 

وقوله تعالى : 95 إن الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم ناراً كلما 
نضجت جلودهم بدّلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزاً 
حكيماً 4 . 

أخرج ابن أي شيبة وابن المنذر وغيرهما عن الحسن رضي الله عنه في 
هذه الاية أنه قال : ( بلغني أنه يحرق أحدهم في اليوم سبعين مرة » كلما 
أنضجتهم وأكلت لحومهم قيل لهم : عودوا فعادوا ) . اه 

وروى مسلم والترمذي وغيرهما عن لي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله مَل : « ضيرسٌ الكافر مثل أححد » وغلظ جلده مسيرة 
ثلاث ) أي : ثلاث ليال . 

اللهم أنعمت علينا بنعمة الإيمان فأتمها بفضلك علينا » وعافنا واعف 
عنا يا أرحم الراحمين : 

ومن الآيات الكرية الني يخوف الله تعالى بها عباده قوله سبحانه : 
وذكرهم بأيام الله ارق فلك لمات الكل عجار كوف 14 
ليجزي قوماً بما كانوا يكسبون 4 . 

ففي الآية الأولى يذكرهم بأيام الله تعالى التى مرت عليبم في الدنيا . 
وتمر عليبم » وهي أيام تعمائه » وأيام بالاثه » وأيام منحه ؛ وأيام محنه 4 
وأيام السراء » وأيام الضراء » وأن يقابلوا النعماء والسراء والرخاء 


لم١‏ اه 


بالشكر ء ويقابلوا البلاء والضراء والشدائد. بالصبر ‏ ليعظم لهم 
الأجر . ولذا قال تعالى : آ إن في ذلك لآياتٍ لكل صبار شكور 4 . 

ومن لم يقابل النعم اللهية والالاء بالشكر لله تعالى فسوف يلقى 
الحمساب الشديد » ومن ل يتلق الشدائد بالصبر فسوف يلقى ما هو أشد . 

وأما الآية الثانية فقد أمر الله تعالى الموّمنين حين كانوا في مكة المكرمة 
قبل اشجرة رو نوا يلقوت م المشر كين أذ كثيرا + وظلما كتير ققد 
أمر الله تعالى الموّمنين أن لا يقابلوهم » بل أن يعفوا ويصفحوا عنهم » حتى 
يآق الله بآمره » فلما هاجروا إلى المدينة نزل فى السنة الثانية قوله تعالى : 
« أذن للذين يقاتلون بأمهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير * . 

فقوله تعا ىم : :9 قل للذين امنوا : يغفروا للذين لا يرجون أيام الله 4 
أي : لا يؤمنون بأيام لقاء الله تعالى » وأيام حسابه وسوّاله » فهم 
لا افونيا ولا يتحسسيون. بلا نابا + 

فالمراد بأيام الله تعالى في هذه الآية:يوم لقائه » ويوم ججمعه لهم 2 ويوم 
العرض عليه » ويوم حسابه » ويوم سؤاله » ويوم جزائه » وأيام وعدهة 
و عيك2 , 

قال الله تعالى : 9 ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد * . 

وقال تعالى : ف فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله 
ما وعدوه ‏ الاية . 

وقال تعالى : ف واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توف كل نفس 


- ١884 ل‎ 


وقال تعالى : ف يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن 4 الآية : 

وقال تعالى : فو يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شبيء لمن الملك 

وقال تعالى : و ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم 
الحمساب # . 

وقال تعالى : و يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية # . 

وقال تعالى : هل ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين 4 . 
وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا . ويحذر ؟ الله نفسه 
والله رؤوف بالعباد 4 . 

ؤقال تعالى : *9 يومثفٍ يوفيهم أله ديئي اا : جزاءهم - الحق 
ويعلمون أن لله هو ادق المبين 4 . 


رجاء وحمة الله تعالى ومغفرته 
فكما أن من واجب الايمان بالله تعالى الخوف من عذابه وعقابه 
وحجابه » كذلك من واجب الإيمان الرجاء العظم لر حمته ومغفرته , 
قال الله تعالى : © قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 
من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحم * . 
فلقد خاطب المسرفين على أنفسهم » الغرق في ذنوبهم » وغباهم عن 
القنوط من رحمته » لتنبض همتهم إلى طرق أبواب مغفرته . 
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فمن الواجب على المؤمن بمقتضى أنه مؤٌمن بالله تعالى أن يكون على 
رجاء رحمة الله تعالى » وأن يحسن ظنه بالله تعالى » وذلك بأّن ينظر إلى 
ذنوبه وتقصيره » فيخاف الله تعالى » وينظر إلى سعة رحمة الله تعالى : 

وقد نبى سبحانه عن القنوط واليآس » قال تعالى : 4 لا تقنطوا من 
رحمة الله 4# . 
ته ادري وم ايزا 

وقد بين الله تعالى في القرآن الكريم لعباده وجوهاً من رجاء رحمعه , وأبواباً 
واسعة للغفرته . ليدخلوا فيها » أذكر جملة موجزة منها إن شاء الله تعالى : 
الرحمانية قال تعاللى : ف الرحمن على العرش استوى 4 وفي هذا بيان أن 
ربوبيته مصحوبة بر حمانيته » كا قال تعالى : ف إن ربكم الرحمن 4 الآية . 

فالعرش وما حواه وما أحاط به من العوالم التى لا يعلمها إلا الل 
تعالى ‏ جميع ذلك محاط و محفوف بال رحمانية . 

ون ( الصحيحين ) وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول[ايث علا : لما خلق الله الخلق ‏ وفي رواية : لما قضى الله 
الخلق ‏ كتب في كتاب عنده فوق العرش : إن رحمعي سبقت 
عضبي ) . 

وف رواية : « إن رحمتي غلبت غضبىي ) . 

وف رواية : « إن رحمتي تغلب غضبي ) . 

0 


ثانياً : إعلانه سبحانه لعباده سعة رحمته » وإعلامهم بسعة مغفرته , 
قال تعالى : ف ورحمتي وسعت كل شيء * الاية . 

وقد توسلتٌ بذلك حملة العرش ومن حوله في دعائهم » قال تعالى : 
2 اللين يخملون العرش ومن خوله يسبحوك. محمد زجع ويؤمسون. ننه 
ويستغغرود للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين 
تابوا 4 الاية . 

فلولا أن في ذلك مطمعاً ورجاءٌ ما توسلت به ملائكة الله تعالى في 
دعائهم . 

وقال تعالى : © إن ربك واسع المغفرة * الآية . 

فمهما اتسعت رقعة الذنب فميدان المغفرة أوسع » ولذلك أرشد 
النبى عله إلى التوسل إلى الله تعالى بسعة مغفرته : 

فقد روى الحا ثم عن جابر رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول 
لله مله فقال : واذنوباه ‏ قال هذا القول مرتين أو ثلاثا . 

فقال له رسول الله عيبل : « قل : اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي » 
ورحمتك أرجى عندي من عمل ) . 

فقالها » ثم قال له عَيُهِ : « عد  )‏ أي : قلها ‏ فعاد . 

ثم قال له : « عد ») فقالها ثلاثاً . 

فقال له عله : « قم فقد غفر الله لك ») . 

وروى ابن ماجه بسند جيد عن أبي شزريرة رصي لله عنه أن رسول 
الله عْلنهِ قال )0 لو أخطأتم حتى تبلغ أي : خطايام ‏ السماء , ثم 


- 14375 سح 


تبتم لتاب الله عليكم ) . 

فمهما اتسعت رقعة ذنوب العبد فساحة المغفرة أوسع » ومهما 
تغلظت نجاسات المعاصي وأدئاس الذنوب فبحر الغفران يطهرها دون أن 
يتغير ولا يتبدل ولا يتعكر . 

فعلى المذنبين أن يسارعوا إلى مغفرة الله تعالى بالتوبة والاستغفار قبل 
أن ينقلوا من هذه الدار إلى دار القرار . 

ثالناً : كثيراً ما يذكر الله تعالى لعباده في كتابه العزيز ايات الرجاء في 
مناسبات متعددة لمكن رجاء رحمته ومغفرته في قلوبهم » ويثبت بذلك 
إيماهم » وليشرح بذلك صدورهم » وتستبشر بذلك نفوسهم » وترتاح 
لذلك أرواحهم » وليزيد ذلك في نشاطهم للعمل الصالح » والإقلاع عن 
انخالنات والسيئات » وليتحبب إلى غباده 6 فيزدائوق فين حتبا. 
ويتسارعون إليه ريا : 

وقد اختلف العلماء في أشد الايات وأعظمها رجاءً ؛ وكل ذلك صحيح : 

فقال بعضهم : أرجى اية قوله تعالى : 5 قل يا عبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور 
الرحم © . 

روى أبو ذر المحروي في ( فضائل القران ) عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال : معت رسول الله عله يقول : ( إن أعظم آية في القران ذل الله 
لا إله إلا هو الحي القيوم 4 . 


وأعدل اية : 1 إن الله من بالعدل والإاحسان وإيتاء دي القَرنى 5 
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وأخوف أية : و ومن يعمل مثال ذرة شرا يره © . 
رحمة الله 4 ) | يه . 

وقال ابن عباس رضي الله عنه : أرجى اية : 5 قال : أو لم تؤمن قال : 
بلى ولكن ليطمئن قلبي © . قال : فرضي منه سبحانه بقوله : بلى . اه 

وقال بعضهم : أرجى اية قوله تعالى : ذل إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 . 

وقال بعضهم أرجى اية قوله تعالى : 35 ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله 
غفور رحيم # . 

وقال بعضهم : أرجى اية قوله تعالى : 95 واخرون اعترفوا بذنوبهم 
خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن ينوب عليهم إن الله غفور 
رحم 4 . 

فإن : و عسى 4# من الله تعالى فيها إطماع » ووعد » وفتح باب 
رجاء للعبد » والكريم إذا أطمع لم يمنع ؛ فكيق والله تعالى أكرم وآاج] ١‏ .: 
فلذلك كانت * عسى ولعل من الله تعالى واجبة التحقق إذا دخلت على 
فعله سبحانه . 

وقال تعالى : ف لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً 4# . 

وقال بعضهم أرجى اية قوله تعالى : ف وإن ربك لذو مغفرةٍ للناس 
على ظلمهم # . 
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وقال بعضهم أرجى اية : 9 إنا قد أوحي إلينا أن الغذاب على من 
كذب وتولى # . 

وقال الشبلى رضي الله عنه : أرجى اية : :9 قل للذين كفروا : إن ينتهوا 
يغفر لهم ما قد سلف 4 لأنه إذا أذن للكافر بدخول الباب إذا أى بالتوحيد 
والشهادة - أفتراه يخرج الداخل فيها والمقم عليها ؟ اه. 

وقال بعضهم : أرجى اية قوله تعالى : 2 غافر الذنب وقابل التوب 
شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير * . 

فإنه سبحانه قدم مغفرة الذنب على التوبة منه » فكانه يغفر للمذنب 
قبل أن يتوب ؛ ثم عقب ذلك بوعيد عظم لكن ختمه بوعد كريم فقال : 
شديد العقاب ذي الطول # . 

وقد ذكر القرطبي والسيوطي رحمهما الله تعالى وغيرهما أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه افتقد رجلا من أهل الشام فقيل له : تتابع في هذا 
الشبراالب:.. 

فقال عمر رضى الله عنه لكاتبه : اكتب : من عمر إلى فلان » سلام 
عليك فانا أحمد الله إليك الذي لا | إله إلا هو 9 بسم الله الرحمن الرحم 
حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العلبم غافر الذنب وقابل التوب شديد 
العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير * . وختم الكتاب . 

وقال عمر لحامل الكتاب : لا تدفعه إليه. حتى تجده صاحياً : 


006 از ل 


نم أمر عمر مَّنّ عنده بالدعاء لذلك الرجل بالتوبة . 

فلما أتته الصحيفة جعل يقرؤها ويقول : قد وعدنىي ربىي » قد وعدني 
لله أن يغفر لي + وحَذَّرَنٍ عقابه ».فلم يبرح يزدٌدها ختى بكى : ثم نزع 
عن الصرية + وحيقت اتويعة , 

فلما بلغ عمر رضي الله عنه توبته قال : هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أخا 6 
1 زلَه » خسليؤة + ووكفوف» والفكو] ال له أن يتوت خليه : 


وله تكوثوا أعواتاً للشياطين عليه . اه 

وقد أخذ عمر رضى الله عنه ذلك من إرشادات النبى عَكدُهِ ما روى 
الامام أحمد في ( مسنده ) عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : أتي رسول 
الله مُه بسارق وكأتما أسف وجه رسول الله عله - تغير ‏ . 

قال[ يا رسول الله كائلف كرهك قطعة., 

قال مَك : « وما يمنعنى ؛ لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم . 
إنه ينبغى للإمام إذا انتبى إليه حدٌّ أن يقيمه » إن الله عرّ وجل عفوٌ يحب 
العفو 95 وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور 
رحم # ) . 

والمعنى : أن أحد؟ إذا سرقه سارق فلا يعجل برفع الأمر للإمام 
وتنفيذ الحد فيه » بل يعفو ويصفح » فإن الله تعالى يحب العفو » وأما إذا 
ارتفع الأمر للإمام وأثبت ذلك بالشهادة وجب على الإمام أن يقب الحدّ 
لا محالة . 
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قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعاللى : أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب 
١‏ التوبة ) عن ابن ن عباس رضي الله عنهما قال "ان ايات قي سور الشباء 
هة ين ذه الأمة مما طلعت علية الشعسن وغريت:: 

أوهنٌ : 5 يريد الله ليبين لكم ويبديكم سئن الذين من قبلكم ويتوب 
عليكم 6 . 

الفانية : :4 والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات 
أن تميلوا ميلا عظيماً 4 . 

الغالغة : 9 يريد الله أن يخفف عنككم وخلق الإنسان ضعيفاً 4 . 

الرابعة : 5و إن تجتنبوا كبائر ما تنبون عنه نكفر عنر سيئاتكم 
وندخلكم مدخلا كرياً # . 

الخامسة  :‏ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسئة يضاعفها 
ويؤت من لدنه أجراً عظيماً * . 

السادسة  :‏ ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله 
غفوراً رحيماً 4 . 

السابعة : 95 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء © . 

الغامنة ل والذين امتوا بالله ورَسَله ولم يفرقوا بين أحَدٍ منهم أولك 
سوف يؤتههم أجورهم وكان الله غفوراً رحيماً 4 . 


وجاء في تفسير الالوسي وغيره أن الخلفاء الأربعة اجتمعوا وتذاكروا أرجى 


اح, 


د الاقؤات 


فقال عمر رضي الله عنه : لم أرَ اية أرجى من قوله تعالى : © غافر 
الذنب وقابل التوب + قدم الغفران قبل التوية . 

وقال عهان رضي الله عنه : لم أرَ اية أرجى من قوله تعالى : 95 نبىء 
عبادي أن أنا الغفور الرحم 4# . 

وقال علي رضي الله عنه وكرّم وجهه : لم أرَ اية أرجى من قوله تعالى : 
ولسوا ع عدي ووو دحت 

و 27 
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسنّه الشر كان يسا 


قل : كل يعمل على شاكلته 4 أي : كل أحد يعمل على شاكلته ثم قال : 
لا يشاكل بالعبد إلا العصيان » ولا يشاكل بالرب إلا الغفران . اه. 


إن تغفر اللهم تغفر جما وأ عبد لك لا ألما 

قال عبد الله : ومن المبشرات للمؤمنين والمرحبات قوله تعالى : هو والذي 
جاء بالصدق وصدّق به أولقك هم المتقون لهم ما يشاؤؤون عند ربهم ذلك 
الذي كانوا يعملون © . 

5 3 يَ 

فالذي كفر عنهم اسوا ما عملوا فقد كفر عنهم ما دونه من كل سبيء » 
ثم جزاهم اجرهم على نسبة احسن عمل عملوه ؛ فرفع عملهم الحسن إلى 
رتبة الأحسن » وجزاهم أجرهم على ذلك » هذا هو الله العظيم » ذو 
الفضل العظم . 
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نسآل الله تعالى بجاه حبيبه الأكرم صل الله عليه واله وسلم أن يجعلنا 
منبم امين . 

ومن ذلك قوله تعالى : و من عمل صا حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون *# . 

وقال تعالى في وصف المسلم وشأن المؤمن : 9 حتى إذا بلغ أَشدَّه 
وبلغ أربعين سنئة قال : ربٌ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على 
وعلى والديّ وأن أعمل صا حاً ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك 
عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون # . 

فانظر كيف قال تعالى : 95 نتقبل عنهم © ول يقل : نتقبل منهم ) 

والمعنى : نعفو ونصفح عنهم ونتقبل منهم » ولولا صفحه عن 
تقصيرهم ما قبل منهم سبحانه وتعالى ‏ فما اعظم عفوه وما أوسع 
مغفرته . 


1555 م 


حملة من الأحاديث ث الواردة 
في رجاء رحمة الله تعالى ومغفرته 
الأحاديث النبوية التى جاءت في رجاء رحمة الله تعالى ومغفرته هي 
كثيرة وشهيرة وقد جاءت على أنواع متعددة أذكر جملة متها : 
النوع الأول : الأحاديث الواردة في بيان وجوب حسن الظن بالله 
ا : 
النوع الثاني : الأحاديث الواردة في بيان سّعة رحمة الله تعالى . 
النوع الثالث : الأحاديث الواردة في بيان سّعة مغفرة الله تعالى . 
النوع الرابع : الأحاديث الواردة في الحث على التوبة والترغيب فيها » 
وأن باب التوبة مفتوح للجميع الخلائق . 
النوع الخامس : الأحاديث الواردة في بيان سعة الشفاعة المحمدية 
ع وأنواعها . 
النوع السادس : الأحاديث الواردة في ثبوت الشفاعات التي فتح 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أبوابها للشافعين . 
النوع السابع : بشائر طيبة يفرح بها المؤمنون . 


دنيأه »وف أمور أولاه وأمور أخراه ا يجوز لمسلم أن يسيء الظن بالله 
تعالى » فإن ذلك من صفات المنافقين والكافرين » ما ذكر الله تعالى ذلك 

قال تعالى : 5 ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات 
الظانين بالله ظن السوء عليبم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعدّ 
لهم جهنم وساءت مصيرا © . 

وقال تعالى مخاطبا للمنافقين : 95 بل ظنتتم أن لن'ينقلب الرسول 
والمؤمنون إلى أهايبم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء و كنتم 

روى الشيخان عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يك كر 4 

وفي رواية : « وأنا معه إذا ذكرني » فإن ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسى » وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه ) الحديث "ا تقدم . 

وروى أبو داود عن أني هريرة رصي لله عنه عن النبي 2 قال : 
( حسن الظن من حسن العبادة 3 
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قال المنذري : ورواه الترمذي ولفظه : ( إن حسن الظن من حسن 
العبادة 6 . 

فمن العبادة لله تعالى حسن الظن به جل وعلا . 

وعن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي عَه قبل موته عَم بلاثة 
أيام يقول : ٠‏ لا يموتنٌ أحد5 إِلَّا وهو يحسمّن الظن بالله عرّ وجل » رواه 
مسلم وغيره . 

وعن حيّان أي النضر قال : خرجت عائداً ليزيد بن الأسود فلقيت 
واثلة بن الأسقع الصحابي رضي الله عنه وهو يريد عيادته أيضاً » فدخلنا 
عليه فلما رأى واثلة بسط يده وجعل يشير إليه » فأقبل واثئلة حتى جلس 
فأخذ يزيد بكفئى وائلة فجعلهما على وجهه . 

فقال له واثلة : كيف ظنك بالله تعالى ؟ 

فقال : ظنى بالله تعالى والله حسن . 

قال واثلة : فابشر فإني سمعت رسول الله مول يقول : ( قال الله جل 
وعلا : أنا عند ظن عبدي بي » إن ظنّ خيراً فله » وإن ظرّ شراً فله 006. 

وروى البيقي عن ألي فريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يلك ::< آم الله عر .وجل يقد إل الفار:. 

فلما'وقف على شفتيبا التفت فقال : أما والله يا رب إن كان 
أي : إنه كان في الدنيا ‏ ظني بك لسن .. 

فقال الله عرّ وجل :ردٌوه أنا عند ظن عبدي لى ).. 


حت 3ه ! سلسم 


الهم إنا نسألك التوفيق محابك وحسن الظن بك » وصدق التوكل 
غلك باه حبيبك الأكرء مل مويك 2 جد !م : 


سّعة رحمة الله تعالى 


قال الله تعالى : * ورحمتي وسعت كل شيء # . 

وقال تعالى : فآ إن ربكم الرحمن * فجميع المربوبات محاطة ب رحمانية 
رب العالمين . 
مله يقول : « إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة » فأمسك عنده 
تسعة وتسعين رجمة »؛ وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة » فلو يعلم 
يكل الذي عند الله من العذاب لم يآمن .من النار ) . 

ورواه مسلم بلفظ : ١‏ إن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين 
الجن والإنس » والبهاثم والحوام » فبها يتعاطفون » وبها يتراحمون » وبها 
تعطف الوحش على ولدها » وأخر الله تعالى تسعا و تسعين ر>حمة يرحم 
سب عباذه يوم القيامة ) . 

وفي رواية لمسلم ٠:‏ إن الله تعالى خلق يوخ خخلق السماوات: والارض 
مائة رحمة » كل رحمة طباق - أي : غطاء تغطي ‏ ما بين السماء 
والأرض » فجعل منبا في الأرض رحمة » فيها تعطف الوالدة على ولدها 5 
والوحش والطير بعضها على بعض » فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه 
الرحمة  )»‏ أي : فيرحم الله تعالى عباده يوم القيامة بمائة رحمة كل 


بك 07 حت 


واحدة طباق ما بين السماء والأرض . 

فما أحوج الخلائق إلى رحمة الله تعاللى يوم القيامة لقد وسعهم كلهم 
جرء واحد في الدنيا » أما يوم القيامة فير حمون بمائة جزء . 

وف ( الصحيحين ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
لله ع2 : «لما قضى الله الخلق ) . 

وعتد مسلم : « لما خلق الله الخلق ‏ كتب في كتاب فهو عنده 
فوق العرش : إن رحمتي تغلب غضبى ) . 

وعند البخاري : ( إن رحمتي غلبت غضبي ) . 

وفي رواية له : « إن رحمتي سبقت غضبي ) : 

وف رواية : ( لما خلق الله الخلق كتب في كتاب كتبه على نفسه فهو 
موضوع عند العرش | : إن رحمتي تغلب غضبي ) . 

وعند الترمذي : قال عَم : ١‏ إن الله حين خلق الخلق كتب ييذة 
على نفسه : إن رحمتي تغلب غضبي ) . 

وروى ابن مَردويّه عن ابن عباس رضي الله عنما قال : قال رسول 
الله عه : « إذا فرغ الله من القضاء بين الخلق ‏ أي : يوم القيامة - 
ع يك وج مدلا بوه فس يه 
د أعينهم عتقاء الله تعالى » . 


م 1 2 


سعة مغفرة الله تعالى 
قال الله تعالى : 9 إن ربك واسع المغفرة 4 الآية . 
,! قر 2 د ا اه 

روى مسلم وغيره عن أي ذر رضي الله عنه عن النبي َي قال : 
١‏ يقول الله تعالى : مَنْ تقرّب منى شبراً تقربت منه ذراعاً » ومن تقرب 
مني ذراعاً تقربت منه باعاً » ومن أتاني يمشى أتيته هرولة » ومن لقينى 
بقراب الأرض - أي : بملىء الأرض ‏ خطيئة لا يشرك لي شيعاً لقيته 
بقرابها مغفرة ) . 
يه يقول والني كني يدة لو طفن م اذ مساب انا بين 
السماء والأرض ثم استغفرتم الله تعالى لغفر لكم ) . 

فمغفرة الله تعالى واسعة لا تضيق على المذنبين ولو ملأوا ما بون السماة 
والأرضن :نويا » فاك الله تعالى يغفر لهم - جميع ذلك إذا استغفروه . 

وروى الترمذي وصححه عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله عو : 

ول ال نانك تاك * 


ا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك 


ولا أبالي . 
يا ابن ادم : لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك 
و ابال - 


يا ابن ادم : إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك 
بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة ) . 

اللهم اغفر لنا ذنوبنا وحوبنا وخطايانا يا خير الغافرين . 

ومن سعة مغفرته سبحانه أنه يغفر لبنى ادم خطاياهم المتواصلة في الليل 
والنبار » من كبائر أو صغائر » أو فرطات أو تقصيرات » إذا هم 
استغفزوة.. 

جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي عَنّه فيما يرويه عن 
ربه عرٌّ وجل أنه قال : ٠‏ يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنبار وأنا أغفر 
الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم ) الحديث . 

وإن مغفرة الله تعالى لا حظر عليها ولا مشاحّة ولا ضيق فيها » فإن 
الله تعال يغفر كن يشاء بأي عيبب شاء من أسبناب ظاهرة + كالتوبة 
والاستغفار والدعاء + والضدقات ؛ والضلوات ؛ والأوراة + ونح ذلك 
من شفاعات وغيرها . 

ومنها أسباب باطنة خفية هو أعلم بها قال تعالى : 95 إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء # الآية . 

جاء في ( الصحيحين ) وغيرهما عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله ع قال ٠:‏ بها رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بكرا فنزل فيها 
فشرب ثم خرج » فإذا كلب يلهث من العطش » يأكل الغرى من 
العطش » فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان 
بلغ مني » فنزل اليكر فملاً خفه ماءً ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى 
الكلب ‏ - فشكر الله تعالى له فغفر له ) . 


لت 


قالوا يا رسول الله : إن لنا في الببائم أجراً ‏ أي : إذا رحمناها 
اتنا الما ؟ 

فقال عَيْلِ : « في كل كبد رطبة أجر ) . 

وف ( الصحيحين ) وغيرهما عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عله : « بيها رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق 
فأتره. ‏ أي : أزاله عن الطريق ‏ فشكر الله تعالى له فغفر له ) . 

وف زواية لالي داود * 9 ترج رجل حم يعمل خجبرل قط جاعصين 
شوك عن الطريق : إها كان ق شجرة فقطعه. » وإمّا كان موضوعا - 
أي : عل الطريق - فاماطه فشكر الله تعالى له فغفر له ) . 

وإن مغفرة الله تعالى لا تحكم للمخلوق فيها 
عله : « قال رجل : والله لا يغفر الله لفلان » وإن الله تعالى قال : مَنْ 
الذي يتالى على أي : يحلف ‏ أن لا أغفر لفلان ؛ فإني قد غفرتٌ 

له وأحبطتٌ عملك ») . 

فمن حلف أن الله تعالى لا يغفر لفلان الذنب واستبعد ذلك عن الله 
تعالى » فإن الله تعالى يحبط عمله » ويغفر لذلك المذنب » فلا حكم على 
الله » وإنما الحكم لله تعالىى . 
« كان في بنى إسرائيل رجلان متواخيان : أحدهما مذنب والاخر في العبادة 

فكان امجتهد لا يزال يرى الاخر على ذنب فيقول:أقصر . 

كت 07 ا به 


توجيدة يرمعل انب تفال له اير 

ا :أ قال 9 لنستلاك لله 

فقال الرب تعالى للمجتبد - في العبادة ‏ : أكنت عل ما في يدي 
قاذرات أي سن حلفت غلك أن لآ أغفر له ب 

وقال - تعاللى - للمذنب : اذهب فادخل الجنة بر حمتى . 

وقال للا خر : اذهبوا به إلى النار ) . 

قال أبو غريرة :تكله ب العايد ب والله بكلصة أويقتة دتياه 
واخرته ‏ أي : أهلكته في الدنيا والاخرة ‏ رواه أبو داود والإمام أحمد 
ق ( المسند ) . 

وف ( الصحيحين ) والرواية للبخاري عن أبِي هريرة رضي الله عنه 
أن النبى عَيْللهِ قال : ٠‏ كان أي : في بنى إسرائيل .رجل يسرف 
على نفسه » فلما حضره الموت قال لبنيه : إذا أنا مت فأحرقوني ع ثم 

ره ب - ْ 0 7 - ب 
اطحنوني » ثم ذروني في الريح ؛ فوالله لعن قدر علي ربي ليعذبئ عذابا ما 
عليه [ذ]!. 

فلما مات فعل به ذلك . 

فأمر الله تعالى الأرض فقال : اجمعى ما فيك منه - ففعلتٌ . 

فإذا هو قاتم فقال ‏ تعالى : ما حملك على ما صنعت ؟ 

فقال : خشيتك :يا رب - أو قال مخافتك يا ربٌ . 

فغفر له بذلك ). 


لاكمة؟ ‏ د 


وفٍ رواية : « فغفر الله عز وجل له ) . 

قال العلامة الخطاني رحمه الله تعالى : قد يستشكل فيقال : كيف يغقر 
له ؟ وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموق ؟ ظ 

قال : والجواب أنه لم ينكر البعث » وإنما جهل » فظن أنه إذا فعل 
ذلك به لا يعاد » فلا يعذب » وقد ظهر إيمانه باعترافه بانه فعل ذلك من 
غعفية أله فاك .اع 

قال عبد الله : وظنه أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد » هذا الظن أيضا يمس 
بالإيمان بآن الله على كل شىء قدير . 

ولكن يتمشى ذلك على أن بني إسرائيل خفف وتسوع عتهم في باب 
في التكاليف العملية » فكلفوا بخمسين صلاة كل يوم . 

بخلاف هذه الأمة امحمدية لقد خفف الله عتهم التكاليف العملية من 
خمسين إلى خمس صلوات - وها أجر الخمسين ‏ ولكن شدّد عليهم في 
باب العقائك . 

وقد يقال في الجواب عن شأن ذاك الرجل : بأنه كان يسرف على 
نفسه ولكن عنده خوف من الله تعالى » فلما حضرته الوفاة اشتلٌ عليه 
الحوف » وكبر وعظم » فشدة الخوف أدهشته » واختل تفكيره : 
فأوصى بذلك والله تعالى أعلم . 

فالله تعالى يغفر لمن يشاء أي سبب شاء » فإنه الققدير على كل شيء » 
وقد يعذّب من يشاء أي سبب شاء ظاهر أو خفي ؛ كبير في نظر الناس 


وا مشي ؛ ولكن عنده فهو كبير » فقد يعذب به مع أن صاحبه له أعمال 
ل اك 


صالحة وأقوال طيبة ؛ ولكن فعل ذنبا هو عند الله كبير , وإن كان في نظر 
الناس صغيراً قال تعالى : 9 لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا 
ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذّب من يشاء 
والله على كل شيء قدير 4 فافهم . 

روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عَيه 
بغري فقال :+9 "[نزما عبات وها يعذياة ف تقر عو اليا 
أحدهما فكان يمشى بالميمة » وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله ) . 

وفي رواية : ١‏ إنهما ليعذبان » وما يعذبان في كبير ‏ أي : في نظر 
الناس ‏ ثم قال عَلَهِ : بلى ‏ أي : إنه عند الله كبير ‏ بل كان أحدهما 
لا يستتر من بوله » وكان الآاخر يمشي باللهيمة ) . 

وف رواية ‏ يمشى بالغيبة » 5 هو عند الإمام أحمد وابن ماجه . 

وروى البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنبما قال : قال رسول 
الله يله : « دخلت امرأة النار في هرّة ربطتها » فلم تطعمها ؛ ولى تدعها 
تأكل من خشاش الارض ) . 

وفي رواية : ١‏ ديف اأمرأة فهر عا حش ناتيت . 

وعند الإمام أحمد : « فوجبت طا النار بذلك ) . 

يعنى : أنبا كانت مؤدية حقوق العبادات » وليس لما ارتكاب 
للمخالفات مواقا عديك يسيج تحيفيها ‏ اغزة :: فإذا كانت هذه لمرأة 
عُذْبت بإيذائها الحيوان وهو امرّة » وأنت تعلم أن الإنسان أكرم عل الل 
تعالى من الحيوان » فإياك أن تؤذي سانا > وإن كنك ظائهاً عايلنا 


دا ه١5‏ د 


وروى أحمد عن أني الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
2 : « لو غفر لكم ما تاتون | لى الببائم لغفر لكم كثيراً » . 

فالرحمة الرحمة بالانسان » وال رحمة الرحمة بالحيوان . فإن ذلك 
موجب الإيمان » وليس من باب الامتنان قال صل الله عليه واله وسلم : 
/ الراحمون يرحمهم الرحمن » ارحموا مَنْ في الأرض ير حمكم مَنْ في 
السماء » والرحم شجنة من الرحمن » من وصلها وصله الله تعالى » ومَنْ 
تَطمها قطعد الله تهال :+ اطابيية.. 


فح باب التوبة 
وقبول التاثبين في الليل والنهار 

قال الله تعالى : فآ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون 
النفس التي حرّم الله إلا بالحق ولا يزنون . ومن يفعل ذلك يلق أثاماً . 
اع ل الطاب يرم الامة ولد يهان لمن يوان مل 
حيطا ك4 

تقد فتح الله تعاللى باب التوبة للكافر والمشرك الذي جعل مع الله إلها 
آخر » وللعصاة الذين قتلوا النفس بغير الحق » والزناة » وهكذا جميع أهل 
الكبائروالمعاعنني وين لحم أعبه إذا تابو من حر انهم ودتوبهم ا 
صا حا فإن الله تعالى يدّل سيئاتهم - أي اتيم السيقة: في الدثيات 
بصفات حسنة » فيبدل كفرهم | إهاناً » وزناهم إحصاناً » وخيانتهم 
وغدرهم نصحاً وأماناً » كا أنه يبدل سيئاتهم العملية وهي ذنوبهم التي 


ص( 101احد 


ارتكبوها ييدّل ذلك حسنات يوم القيامة » فيكتت مكان كل سيئة 
حسنة » باعتبار أ: نهم تابوا منها . 

والتوبة قلبها هو الندم وهو احتراق وأسف القلب على ما قرّط في جنب 
الرب » فهذا الندم الحقيقي » والإقلاع عن الذنب والعزم على أن لا يعود . 
آ 2 
ذلك حسنة كبرى تحل مكان السيئة التي صدرث منه ثم تاب منها . 

روى البزار والطبراني بإسناد جيد قوي عن أني طويل شطب المحدود 
أنه أتى النبي عه فقال : ( أرأيت من عمل الذنوب بكلها » ول يترك 
منها شيئاً » وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها فهل لذلك من 
توبة ؟ 

فقَال 2 0 فيل أسلعة؟) 

قال : أما أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . 

فقال يله : « تفعل الخيرات + وتترك السيفات فيجعلهر الله لك 
خيرات كلهن ) . 

فقال عي : ( نعم ) 

فقال : الله أكبر فما زال يكبر حتى توارى )00. 

وروى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال : ( قال رسول الله عي : 
)) إني لأعرف آخر أهل النار خخروجا من النار ء واخخر أهل الجنة اقغيولا 
إلى الجنة . 
01١‏ قال الحافظ المتذري كعك قدالذكره عي واجلة قي الميطايةا» 3 اف اليترية تكن يل مفتينة ) 


أن الصواب عن عبد لمن بنجي بن قمرلا : أن رجلاً أ الب مه طوبل شطب . 


75:15 نسب 


يوَْ برجل فيقول ‏ الله تعالى ‏ نحُوا عنه كبار ذنوبه » وسلوه 
عن صغارها َ 


فيقال له عملتٌ يوم كذا كذا وكذا » وعملتٌ يوم كذا كذا وكذا ؟ 

فيقول : نعم لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئاً . 

فيقال : فإن لك بكل سيعة حسنة©. 

بع جا تر 

لاق ولاق روقة لاسي ا 
عنهما قال : قالت قريش للنبي َكل : ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا 
دهي ٠‏ فإن أصبح ذهباً اتبعناك . 

فدعا مم ربه فأتاه جبريل عليه السلام فقال : « إن ربك يقرئك 
السلام ويقول لك : إن شعت شعت أجعل لهم الصفا ذهباً فمن كفر منبم عذبته 


 هيوتذ فهذا الرجل لما دخل النار » وطهر من ذنويه ؛ لما كان في العذاب ندم واسف وتاب من‎ )١( 
. فهو في حكم التائب‎ 
ولا يقال : إذا مالفرق بين المسيء وامحسن بَعدُ ؟‎ 
فالجواب : أن المسيء لما تاب من سيئته أعطي مكائها حسنة واحدة مقابل توبته » فإنها حسنة ؛‎ 
وأما امحسن فيعطى بالحسنة الواحدة عشر حسنات على أقل المضاعفات » وقد تضاعف حسنتته إلى‎ 
سبعين » إلى سبعمائة » إلى سبعة الاف » إلى ألفي ألف حسنة  كك جاء في الحديث الوارد في‎ 
تفسير قوله تعالى ا ا ا و دن ا ل‎ 
.4 عظيماً‎ 
. ) وانظر تفصيل ذلك في كتابي : ( صعود الأقوال‎ 
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عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين » وإن شى- شئت فتحت هم باب التوبة 
والرحمة ) . 
فقال مَينُهِ : « بل باب التوبة والرحمة » . 
« للجنة كهانية أبواب : سبعة مغلقة ‏ أي : يفتحها رسول الل مكل يرم 
القيامة ‏ وباب مفتوح للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه 1 
وعن صفوان بن عسال رضي الهعنه عن السي مه قال : ٠‏ إن من 
قل مغرب لبابا مسرة عرضة أزيغون اما أي تعره ا أ نيجه ألثد 
الشمس منه ) رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 


لله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النبار » ويبسط يده بالنهار ليتوب 
مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغريها ) رواه مسلم وغيره . 
« مَنّْ تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه ) . 
وني كل لحظة من حظات عمر الإنسان يقبل الله تعالى توبة عبده ما ل 
تبلغ الروح حلقومه » فيغرغر بها » فهناك لا تقبل ؛ لانه حيئن يعاين 
برازخ الاخرة » فتوبته توبة اضطرار ليس فيبا اختيار : 
)١(‏ قال الحافظ المنذري : رواه أبو يعل والطيراني بإسنتاد جيد . 
(9) هذا الك من الروآي + والثابيت .هو سيعون 5 دلت عل ذلك بقية الأحاديث الواردة فى هذا 
الات : 


5١2‏ سس 


فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عََيدُهُ قال ل : « إن الله يقبل 
توبة العيد ما لم يغرغر ]0(0. 
ا ا 0 

فقال أحدهم : فخت سول الله عل دل عل إن الله يقبل توبة العبد 
قبل أن يموت بيوم ) . 

0 لور يه اميت 0 
ع . 
فقال الثالث : أنتَ معت هذا من رسول الله عَيلُهِ ؟ قال : نعم » فقال 
وأنا ممعت رسول الله عَيللّهِ يقول : ١‏ إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت 
بضحوة 1ه 

فقال الرابع ا ا اااي ا 
يغرغر بنفسه ). 

واعلم بآن الله تعالى يحب التوابين » قال سبحانه : ف إن الله يحب 
التوابين ويحب المتطهرين * . 


روى الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : سمعت. 


)1( رؤأه وو ماجه والترمذدي وقال : حديتث حسن . 


تك ا 2 


رسول الله َيه يقول : للّهُ فرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض 
دويّة مهلكة ‏ أي : فلاة واسعة ‏ معه راحلته » عليبا طعامه وشرابه , 
فوضع رأسه فنام - أي : ليستريح من طول السفر - فاستيقظ وقد 
ذهبت راحلته ‏ أي : وعليها طعامه وشرابه ‏ فطلبها حتى إذا اشتد 
عليه الحر والعطش »ء أو ما شاء الله قال : أرجع إلى مكاني الذي كدت 
فيه فأنام حتى أموت » فوضع رأسه على ساعده لموت ‏ أي : لانه 
يفس من الحياة بسبب فقدان الطعام والشراب ‏ فاستيقظ فإذا راحلته 
عنده عليبا زاده وشرابه ) . 

وف رواية لمسلم » فقال الرجل من شدة الفرح : 7 اللهم أنت عبدي 
وأنا ربك - أخطا من شدة الفرح ») . 

قال مَكِلَهِ : ( فالله أشدٌ فرحاً بتوبة العبد المؤٌّمن من هذا براحلته ) . 


وروغ ابه عساكر فق أماليه عن فى كريرة رضي اللدعته أن البى 226 
قال * ( لله أفرح بتوبة عبده من العقيم الوالد #ومن الشبال لاجد ومن 
الظمان الوارد 4 . 


ات 


الشفاعة المحمدية صللى الله عليه واله وسلم 
روى الشيخان وغيرهما عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 


صلى الله عليه واله وسلم : ٠‏ كل نبي سأل سؤالاً ‏ أو قال م 
دعوة قد دعاها لأمته » وإني اختبااتٌ دعوني شقاعة لأمتى ) . 


وفي رواية : « فهي نائلة إن شاء الله مَنْ مات لا يشرك بالله شيعاً » . 

وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه واله 
وسلم ٠:‏ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » رواه أبو داود والطيراني والبزار 
وغيرهم . 

وستأتي أحاديث الشفاعة مفصصلة فارجع إليها وذكرتٌ هناك شفاعة 
العلماء » والأولياء » والقراء » والصلحاء » مع أدلتها ‏ والحمد لله 
رب الفالين: : 


بشائر طيبة يفرح بها المؤمنون 
أول ما يقول الله تعالى للمؤمنين يوم القيامة تطميناً لهم : 
رو الإمام لجة اي ل( مستادة ع خن حملا بن تعبل رضي الثم غدرفال: : 
قال رسول الله عَيْلتُهِ : « إن شكم أنباتكم ما أول ما ول ا و 
للمؤمنين يوم القيامة وما أول ما يقولون له ؟) . 
قلنا : نعم يا رسول الله ؟ 
100 7ب : 


قال : ١‏ إن الله عر وجل يقول للمؤمنين يوم القيامة : هل أحببم 
لقا ؟ فيقو لون : نعم » فيقول الله تعالى : لم ؟ فيقولون : رجونا عفوك 
ومغفرتك ». فيقول : قد وجبت لكم مغفرتي ) . 

ستر الله تعالى على المؤمن ذنوبه وإدخاله تحت كيفه : 

روى البخاري وغيره عن صفوان بن محرز أن رجلا سأل ابن عمر 
رضي الله عنهما مق عبن ول 603 عرلا لزي 
أي منانجاة الله تعالى عبده المؤمن يوم القيامة ؟ 

فقال :“عت اللبى عه يقول :9 يق المزمن حت أ 2 رقاب 

وفي رواية : ( يدنو المومن ) . 

وني رواية : « يدنو أحدم من ربه حتى يضع كنفه ‏ أي : 
ستره ‏ عليه » فيقول : عملت كذا وكذا ؟ فيقول : نعم » ويقول : 
عملت كذا و كذا ؟ فيقول : نعم » فيقرّره ثم يقول له سبحانه : إني سترتها 
عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ) . 

وف .رواية*. 0 قيايفت: العبد عنة ويسرة فيقول ستبخاتة :+ لياس 
عليك إنك في ستري ؛ لا يطلع على ذنوبك غيري ) . 

وف رواية : « حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال 
الله تعالى : قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم » . 

قال عوك 0 وأما الكفار والمناقتقون فينادى بهم على رؤوس 
الأشهاد : هؤّلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين » . 


دا/١51‏ ا 


ورواه الطبراني وأبو الشيخ من وجه اخر عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال : سمعت رسول الله عَيُك يقول : ١‏ يأتي الله بالمؤمن يوم القيامة فيقربه 
منه حتى يجعله في حجابه من جميع الخلق » فيعرفه ذنياً ذنياً » فيقول تعالى ه: 
أتعر ف أتعرف ؟ 

فيقول العبد : : نعم نعم - فيلتفت العبد يمنة ويسرة . 

يفول له الاب تماق :+ لا بأل عَليْلكَ ايا عب جأتعر كمع اق 
ستري من ججميع خلقي » وليس بيني وبينك اليوم من يطلع على ذنوبك 
غيري » اذهب فقد غفرتها لك بحرف واحد من جميع ما اتيتني به . 

فيقول : يا رب ما هو ؟ 

فيقول سبحانه : كنت لا ترجو العفو من أُحدٍ غيري فهانت علي 
ذنوبك ) 

واعلم أن من أعظم أسباب ستر الله تعالى على عبده' هو أن يستر 
العبد على عباد الله تعالى زلاتهم العملية » وهفواتهم القولية » وسائر ذنوبهم 
و عيومهم - 
الله عو : 

١‏ من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من 
كرت يوغ: القهامة : 

وعن :ينك تقل معسر يقكر ا علي قي الدرنيا والاشرة:. 


كت 15 تت 


ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة . 

والله في عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه » الحديث . 
فقال له : ( إنِي لم اتك زائرا ولكن جعتك لحاجة » أتذكر يوم قال رسول 
لله عه : « من علم من أخيه سيئة فسترها ستر الله عليه يوم القيامة؟) . 

فقال : نعم » فقال عقبة : لهذا جقت )20. 
راسول الله عو يقول 75 من معرعل مامت غورة فكانها أحيا موود 4 
يقول :7 مَنْ سعر غورة فكأكها استخيا - أي : أخيا ‏ موؤذة فى 
قبرها )(). 

فمن أراد أن يستر الله تعالى عليه فعليه أن يستر على عباد الله تعالى » 
بي أ مي بلا مزن لواالع الوا 0/1 
كه قال الع ضار عوزة اليد ني لأفاق عراه ب لتية ار 
كشف عورة أخيه المسلم كشف الله تعالى عورته حتى يفضحه بها في 


بيك ) . 
فإياك أيها المسلم أن تختاب المسلمين .ع وأن تتبع عوراتهم 4 500 


)01 رواه الطيرانن ورجاله رجال الصحيح : 
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لعشيع وتذيع فيها فإن الله تعالى يبتك سترك . 

رواى أبو داود وغيره عن أبي برزة الأسلمى رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله َيه - وفي رواية : وهوعل المنبر ١‏ يا معشر من امن بلسانه 
ولم يدخل الإيمان في قلبه : لا تغتابوا المسلمين » ولا تتبعوا عوراتهم - 
أي : زلامهم وسيئاتهم ‏ فإنه من تتبّع عوراتهم تتبّع الله عوريه 6 وس 
تتيع الله عورته يفضحه في بيته ) . 

فالموُمن الصادق يستر وينصح » والمنافق الكاذب يشيع الزلات . 
ويفضح . 

اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا . 

استغفار الأنبياء والملائكة والصالحين للمؤمنين : 

الإيمان نعمة من الله تعالى كبرى » ومنّة عظمى » فمن أعطيه ‏ فقد 
نال الشرف الأكبر » والخير الأوفر » قال تعالى : 9 ولكن الله حبّب إليكم 
الإيمان وزيّنه في قلوبكم * الاية . 

وقال تعالى : 98 بل الله يمن عليكم أن هدا؟ للإيمان إن كنتم 
صادقين #© . 

فمن اتصف بالايمان وتحقق به فتحت له خزائن الرحمات » وأبواب 
الخيرات :والبركات + وثال حظه مرخ الدعووات المستجابات . 

ومن جملة الدعوات التي تناله دعوات الأنبياء صلوات الله تعالى على 
بينا وعليهم أجمعين » حيث إنهم دعوا الله تعالى بالمغفرة للمؤمنين 
والمؤمنات . 


ل 


الب 


6 


01 


قال الله تعالى مخبراً عن سيدنا نوح عليه السلام : فإ ربّ اغفر لي 
ولوالدئي ومن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات ولا ترد الظالمين إلا 
تباراً 4# . 

وقال تعالى مخبرا عن سيدنا إبراهم الخليل عليه السلام : :9 ربنا اغفر 
لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب * . 

وروى أن إسماعيل عليه السلام لما في من الذبح دعا بدعوات فيها : 

« اللهم اغفر لكل من وحَدكَ » ومن أصابته محنة فتذكر محنتي فرج 
عنه . 

وقال : يا رب حاجتي إليك أن تغفر لكل مؤمن وموّمنة بذكرك . 
فإني أسالك ,ا بردت النار علي خليلك إبراهيم » وأنجيتني من الذبح , 
كذلك خلض الإمنين .من الفاز ). 

وقد أمر الله تعالى السيد الأكرم » والرسول الأعظم عََِهِ بذلك فقال 
له : و فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللموّمنين والمؤمنات 4 
الآية . [ 
رو حامق اهتيرق وان فو فى ممتترد رهز ادي 2 
قال : ١‏ حياتي خير لكم تحدئون ويحدث لكم  )‏ أي : حدثون 
أعمالاً ويحدث لكم أحكامها بإنزال الوحي في بيان حلالها وحرامها . 


قال عله 0 فإذا مث كانت وفاتي خخيرا لكم ؛ تعرض علي أعمالكم 
فإن نيك يدا حمدت الله تعالى » وإك أن 0 استغفرت لكم ) 
صل الله عليه واله وسلم . 
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يا أن حملة العرش ومن حوله يستغفرون للذين امنوا قال تعالى : 
5 ىء كي 8 6 1 
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون محمد ربهم ويومنوك به 
ويستغفرون للذين امنوا # الايات . 
كا أن الموّمنين أمروا أن يستغفروا لبعضهم قال تعالى : «والذين جاءوا 
من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان 4 الآية . 


إظلال الله تعالى المتحابين في الله تعالى بظله 


يوم لا ظل إلا له 

قال الله تعالى : ذ/ الأخلاء يومئذٍ بعضهم لبعض عدوٌ إلا المتقين 0 

جاء في ( الصحيحين ) وغيرهما عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
َيه قال : ١‏ سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله ) 
الحديث > تقدم وفيه : « ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرقا 
عليه ) . 

وروى الإمام أحمد بإسناد جيد عن العرباض بن سارية رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله عق : « قال الله عرَّ وجل : المتحابّون بجلالى في 
ظل عرشي يوم لا ظلّ إلا ظلّي ) . 

وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه قال : سمعت رسول الله عَُهِ يقول : يآثر عن ربه تبارك وتعالى 
يقول : حقت محبتي للمتحابين في » وحقت محبتي للمتواصلين في . 
وحقت محبتي للمتزاورين في » وحقت محبتي للمتباذلين في ) . 


3 


وف رواية عمرو بن عبسة : « قد حقت محبتى للمتصادقين من 
أجلي ) . | 
١‏ 00 0 با صالله . َع 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله مُه قال : ١‏ إن لله 
جلساء يوم القيامة عن يمين العرش على منابر من نور » وجوههم من نور ؛ 
ليسوا بانبياء ولا شهداء ولا صديقين ) . 

قيل : يا رسول الله : من هم ؟ 

قال : ( هم المتحابون بجلال الله تبارك وتعالى » المتحابون بجلا الله 
تبارك وتعالى )(2. 

وأشدٌّ المتحابين حباً أحبهما إلى الله تعالى : 

فعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله َيه : « ما تحابٌ 
رجلان في الله تعالى إلا كان أحبهما إلى الله عز وجل أشدهما حباً 
لصاحبه )00). 


وروى الترمذي وحسنه وابن خزيمة وابن حبان في ( صحيحهما ) 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عه : ٠‏ خير 
الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه » وخير الجيران عند الله خيرهم 
لجاره ) . 


(1) رواه أسحمد بإسناد لا يآس به . 
(؟) قال المنذري : رواه الطبراني وأبو يعلى ورواته رواة الصحيح إلا مبارك بن فضالة » ورواه ابن حبان 


- 75758 ده 


محبة المؤمن لكل مؤمن بالله تعالى 
دليل ولايته وقربه 
وبغضه للمؤمدين دليل نفاقه 
وبعده عن الله تعالى 


قال الله تعالى 0 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينبون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويوّتون الزكاة ويطيعون الله 
ورسوله أولقك سيرحمهم الله إن الله عزير حكم 4 . 

فقد وصف الله تعالى المؤمنين الكاملين بآن بعضهم أولياء بعض ‏ 
أي : بينم ولاء ومحبة » ومناصحة ومناصرة على الحق » وبيّن أن هذا الولاء 
هو مقتضى إيماهم » فقضيتهم في ذلك قضية أوجبها الإيمان » وليست هي 
قر بائية الأمقاة. : 

روى الإمام أحمد في ( مسنده ) عن عمرو بن الجموح رضي لله عنه 
عن النبي مَكّهِ أنه قال : ( لا يبلغ العبد حق صرح الإيمان حتى يحب لله » 
ويبغض لله » فإذا أحب لله وأبغض لله » فقد استحق الولاء من الله وإن 
أولياني من عبادي » وأحبابي من خاقي ؛ الذين يذكرون بذكري وأذكر 
بذ كرهم ) . 

فالإيمان الصريحم ‏ أي : الكامل الخالص - يوجب عبى صاحبه أن 
يحب كل مؤمن لأجل الله تعالى ‏ أي : لأنه مؤمن بالله وبحب لله 


حت 22-0 


دعوالة غية اللاصال, وات تعض كن ييقطيه الله تفال لذ يجفا نسي + 
أن لأجز وشاع مل الأجل اشهال- أي «الآن الل تعال يبعضة . 
١مَنْ‏ أحبٌ لله » وأبغض لله » وأعطى لله ومنع لله » فقد استكمل 
الإيمان ) . 

فلا يكمل الايمان إلا بذلك . 

وإذا أحبٌّ المؤمن المؤمنين لأجل الله تعالى أحبٌّ لمم من الخير ما يحبه 
لنفسيه: - 

1 ّ. . ب 5 2 صاابل 

روي الشيخان عن أنسش.رضى الله عته قال + قال .رسؤل الله يك * 

ولد الفسان 4 ووالية > .قمر افون 1 .. 

وروى الإمام أحمد عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أنه سال رسول 
الله عوك عن أفضل الابمان . 

فقال : « أن تحب لله وتبغض لله » وتُعمل لسانك في ذكر الله ») . 

قال : وماذا يا رسول الله ؟ 

قال : « وأن تحب للناس ما تحب لنفسك » وتكره لهم ما تكره 
لتفساك 6. 

ومن لم يتحقق بمقام الحب لأجل الله تعالى ؛ والبغض لأخل الله تعالى . 
فانه لا يجد حلاوة الإيمان ولا طعمه . 


د 279 


ةم اه 1 1 : عإالله ‏ 

روى الشيخان وغيرهما عن انس رضي الله عنه عن النبي ع قال ١‏ 
( ثلاث من كن فيه وجد مبن حلاوة الايمان : 

من كان الله ورسوله احب إليه ما سواهما . 

ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه ك] يكره أن يقذف 
ف النان ١‏ 

وف رواية : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان وطعمه : 

أن يكوق الله فر سوالة اهب التذهرة عنز اهما : 

وأن يحب ف الله ويبغض ف الله . 
عي : « إن من الايمان أن يحب الرجل رجلا لا يحبه إلا لله من غير مال 
أعطاه ‏ فذلك الإيمان ) . 


ح 1 ست 


التنزلات الربانية والتجليات الإلهية 
والاطلاعات الرحمانية والنفحات الإلهية 
والنظرات الرضوانية لا تنقطع أبداً 
إعلم ‏ علمنا الله وإياك ما ينفعنا في الدنيا والآخرة - أن لله تعالى 
تنزلات ونجليات » واطلاعات ونفحات » ونظرات » لا تنقطع فاحرص 
ميا وف رجا فإن لكل وانعدة ميا الارها وامر' رها وأنؤارها » في أوقاتها 
التي ورد بيانها عن النبي مه معلم الخير جزاه الله تعالى عنا كل خير ء 
ولذلك ينبغي لمن يبتغي القرب أو الأقربية من حضرة الربوبية ؛ أن يكون 
حريصاً كل الحرص على الظفر بها » والفوز بأنوارها وأسرارها . 
وقيوطناتها! وفتوجانها +,وخيراتها ويركاتبا ؛ متحيّناً أوقاتها الكت المونين 
الصادق هو ابن وقته » يعطي كل وقتٍ ما يتطلبه ذلك الوقت شرعا . 
وقد بيّن لنا ذلك صاحب البيان عن الله تعالى الذي قال الله تعالى له : 
ف( لتبيّن للناس ما تُزّل إليهم * وعلمنا المعلم الأول عَِكهِ الذي تولى الله 
تعالى تعليمه حيث قال : 5 وعلّمك ما لم تكن تعلم 4# فإنه علّمنا ذلك 
كله حيث قال الله تعالى فيه : 4 ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكو 
ما لم تكونوا تعلمون # . ظ 
فبين َيل اثار التجليات » والاطلاعات » والتنزلات » والنفحات : 
والنظرات » ليتسارع أولوا الألباب إليها » وليتنافسوا عليها » فإن الصفي 


كت 1 اح 


الصوفيّ هو ابن وقته ؛ يعطى كل وقت ما يتطلبه » فالأوقات تتحكم فيه : 
وهو محكوم فيها وليس حا م عليها 
التنزللات الربانية : 

قال الله تعالى  :‏ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين 

فبيّن سبحانه مقامات المقربين على طريق الترقي » وخ.تم ذلك بقوله 
تعالى : 9 والمستغفرين بالأسحار 6 وهم الذين راحوا يسآلون الله تعالى 
المغفرة وقت السحر , لأن المغفرة هى أهم مطالبهم » لها أحوج ما يكون 
العبد إلمها . 

فهم مواظبون على الاستغفار بالأسحار » ألصقوا بها استغفارهم ‏ 
ولذا جاء النص بالباء 1 والمستغفرين بالأسحار # لمواظبتهم » والتصاق 
استغفارهم بالأسحار » اهتّاماً بنيل المغفرة ‏ ومن باب أولى يدعون الله 
تعالى في بقية مهماتهم وحاجاتهم في الدنيا والآخرة . 

أي 1 فهم يدعول اللله تغالى بالأسحار : وأهم دعائهم الاستغفار » 
ونا هوا الأشخار بدذلك لأا أدقات تبدلات رب الغزة © وقتحة يوا 
العظطاء والحود » والغفران والرحمة . 

يغ ليان وخبرخما الفط للنغاري + عن أو خريرة وني 3 

عنه أن رسول الله عَهيلهُ قال : ١‏ يتل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء 

الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر » يقول م يتعوق فاستجيب لها؟ 
مَنْ يسألنى فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له ؟) : 


- 555 


وني رواية لمسلم : ٠‏ من يقرض غير عديم ولا:ظلوم ؟ حتى يطلع 
الفجر اك" 

وف رواية لغيرغما :3 هل من تائب فأتوب عليه + من ذا الذي 
يسترزقني فأرزقه » مَنْ ذا الذي يستكشف الضرّ فأكشف عنه » ألا سقم 
يستشفي فيشفى ) . 
قال : ١‏ لوالا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء . ولأتخرت 
العشاء إلى ثلث الليل - أو نصف الليل. ت قاذ عم نلك اليل أن 
نصف الليل كول لو سماد الدكنا عدا 121 قال : هل من سائل 
فأعطيه ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من تائب فأتوب عليه ؟ هل 
من داع فاجيبه ؟ حتى يطلع الفجر ). 

وروى الإمام أحمد أيضاً عن رفاعة الجهني قال : أقبلنا مع رسول الله 
عي وا دا ااام كإاات بوت بارت 

0 عليه وقال خيراً ثم قال عه : أشهد عند 
اح لأ جرت وكاخيد 1ك لا إلذاقا ال وأن لمر سول اق افج 
قلبه ثم يسدد إلا سلك في الجنة ) . 

ثم قال َيه : « وعدني ربي عر وجل أن يدخل من أمتي سبعين ألفا 
بغير حساب » وإني لارجو آلا يدخلوها حتى تبوؤوا أنتم ومن صلح من 
أزواجكم وذراريكم مساكن في الجنة ) . 

39 58 31 
وقال َه : ٠‏ إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل ينزل الله عزّ وجل 
رن كت 


إلى السماء الدنيا فيقول : لا أسال عن عبادي 555 غيري ‏ من ذا 
الذي يستغفرني فأغفر له ؟ مَنْ ذا الذي يدعوني فاستجيب له ؟ مَنْ ذا 
الذي - ع يور ) . 
او ا و 0 

فقال عي . 11 مار قوب ا ل 
الآغر ب أي الف الأخير - فان استطعت أن تكون ممن يذكر الله عر 
وجل في تلك الساعة فكن ) . 

والمعنى : فكن حريصا كل الحرص وابذل مستطاعك في أن 
تكوق حاأي < افق السجر تاق يذكن الله تعالى.يضلاة :6 وقتران؛ 
ودعاء ؛ واستغفار » لأمبا ساعة قرب وإجابة ء يطوي فيها العبد مراحل 
فق اسيل :يكال فيا غراتنبي فز القرب ا لأ فحظل حيا غير ” 

وَذَلَك لآنالرت جل اوغلة يقرب بالقبول والعطاء + والعية يتشوتت 
بالأعمال والطاعات ‏ فلا بد إذا من الوصال والنوال . 

فإن أقرب ما يكون الربٌ من العبد في جوف الليل الآاخر » وإن أقرب 
ما يكون العبد من ربه وهو ساجد كا ورد ذلك عن النبي عَكُه . فافهم 
والزم . 

روى الحافظ أبو نصر المروزي في ( قيام الليل ) بإسناده عن فضالة 
امن قبيف خق الى الدرداة رظي اك عمه عد روسل لد عنليق لملا 
وسلم قال : ( إن الله تعالى ينزل فى ثلاث ساعات يبقين من الليل . 

2-0 


يفتح الذكر في الساعة الأولى منها ‏ وهو الذكر أي : الكتاب 
الذي كتب فيه كل ثبيء -يرى الذكر الذيلم يره أحد غيره فيمحو 
ما يشاء ويثبت ما يشاء . 

م ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن التي لم ثرها عين »ولى تسمع 
بها أذن » ولم تخطر على قلب بشر ثم يقول : طوبى لمن دخلك - اللهم 
بعزتي » ثم يطلع إلى عباده فيقول : هل من مستغفر اغفر له ؟ وهل من 
داع أجيبه ؟ حتى تكون صلاة الفجر ‏ فلذلك يقول تعالى  :‏ وقران 
الجر إن قزات الفجر كان مشهودا 4 : 

فيشهده الله وملامكة الليل وملائكة النبار )0©. 

ونقل الإمام المروزي عن الجريري رحمه الله تعالى أنه قال : قال داود 
عليه السلام : « يا جبريل أت الليل أفضل ؟ 

قال : ما أدري غير أن العرش يبتز وقت السحر ) أي : لعظمة التجلي 
مبتز طربا . 

ومن أجل ذللة نات الله تعالى عبادهة إل الاستغفار في الاسحار » 
لينالوا مغفرة الغفار » فإن أحوج ما يكون العبد إليه هو غفران ذنوبه . 

اللهم اغفر لنا ذتوبنا ما علمنا منها وما لم نعلم ‏ اللهم امين . 

قال تعالى : 8 وبالأسحار هم يستغفرون * وقال تعالى : 
)١(‏ انظر مختصر قيام الليل للمقريزي 





حب 1١‏ 11ح 


وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يخرج من ناحية ذاره مستتخفياً 
وقت االسحر وقول : ( اللهم إنك دعوني فاجبتلك ع وأمرتني 

فقيل له في ذلك - فقال : ( إن يعقوب حين سوف بنيه ‏ أي : 
وعدهم بآن يستغفر لهم وقال : © سوف أستغفر لكم ربي 4# أخرهم 
إلى السحر ) . 

وقال نافع : كان ابن عمر رضي الله عنبما يحبي الليل صلاة ثم يقول : 

فاقول : لآ - فيعاود الصلاة » فإذا قلت : نعم قعد يستغفر الله 

التجليات الألهية : 

التجلى هو الظهور » والتجليات الإلهية على أنواع : ذاتية وصفاتية 
وصّورية » وتفاصيلها وبياءها يأ في موضعه إن شاء الله تعالى حين التكلم 
على عالمح الجنة . 

والذي أريده الآن بيان نوع من التجلي الصفاتي » وذلاك أن الله تعالى 
فل يتجل عل عباذه باالخلال أو الحمال 6 أو صفات الر حمة والبسط 
والإحسان والرضوان » والأسرار والأنوار » وقد يتجلى بصفات القهر أو 
من شأن التجلى إذا حصل أن يخشع المتجلى عليه » وتعتريه الخشية والمهابة 1 
ولو كان التجلى بالجمال فإن لقوة الجمال هيبة تسيطر على المتجلى عليه » 


فإن الله تعالى إذا تجى لشىء خشع له ذلك الشيء . 
ات 


روى الإمام أحمد في ( مسنده ) عن النعمان بن بشير رضي الله عنه 
قال 200-77 الف اك 
ركعنين ويسا ل ؛ ويصلي ركعتين ويسأل ‏ د يدعو الله تعالى - 
انجلت ؛ فال سال إن رجالا يزعمون أن الشعْس و0 
منهما فإنما ينكسف لموت عظمم من العظماء » وليس كذلك » ولكنهما 


خلقان من خلق الله تعالى عزَّّ وجل » فإذا تحلى الله عر وجل لشىء من 
خلقه خشع له ) . 


يوق الفساف عر ابن تارق رضي لقال : إن الشمس امخسفت 
فصلى النبي عَيِلهِ ركعتين حتى انجلت ثم قال : « إن الشمس والقمر 
لا ينخسفان لموت أحد ولكنهما خلقان من خلقه » وإن الله عزّ وجل 
يحدث في خلقه ما شاء وإن الله عرز وجل إذا تل لشيء من خلقه خشع 
له » فايُهما حدث فصلُوا حتى ينجل », أو يحدث الله تعالى أمراً ) . 
وإن أعظم التجليات هيبة » وأشد ها تأثيراً على المتجلى عليه » هى 
التجليات الذاتية ووس هل عاتب وقسب ادن كعبي النجا علد 
وقد ذكر الله تعالى لنا حال موسى عليه السلام وحال الجبل حين تَلّى 
سبحانه له » وكان ذلك بنسبة مقدرة من التجلي ‏ قال تعالى : 9 ول 
جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه قال : ربٌ أرني أنظر إليك قال : لن تراني 
ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل 
جعله دكا وخر موبى صعقاً . فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا 
أول انين . 
فكان تلّي رب العزة للجبل ليراه موسى الكليم ‏ كان ذلك التجلي 


عللى نسبة محدودة مقدرة . 
بج بل الك 


كا جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد والبيهقي وغيرهم من 
طريق أنس رضي الله عنه أن النبي مُه : « قرأ هذه الآية : 9 فلما تجل 
ربه للجبل ...4 قال : هكذا وأشار عَُه بأصبعيه » ووضع طرف إبهامه 
على أنملة الخنصر فساخ الجبل ) . 

وقال ابن عباس رضى الله عنبما : ( ما تجى سبحانه للجبل إلا على 
قدر الخنصر فجعله ترايا ) . 

فهذا القدر من التجلى لم يتحمل الجبل بل دك وذهبت جبليته » وساخ 
وصار هو والأرض سواءً » وخر موسى صعقاً أي : مغشياً عليه 
مغك وعنانيضا أوجئه الموفة حت 

فهي صعقة خشية » لأنه لم يتحمل » بدليل ا فلما أفاق قال : 
سبحانك » وليست هي صعقة الموت »؛ ومن هنا تعلم الفرق الكبير بين 
تجل رب العزة لرؤية موسى الكليم » وتجي رب العزة عند سدرة المنتبى 
لرؤية سيدنا محمد عَم » فآين التجلى للجبل من التجلى لعالم السدرة 
امحيطة بالسماوات السبع ؟ قال تعالى : © إذ يغشى السدرة ما يغشى 4 
أي : لقد غشيتها أنوار رب العالمين حين تجلى ليراه الحبيب الأكرم عله 
عندها . 

كا تعلم الفرق الكبير بين قوتي الكليم والحبيب » وتحملهما للرؤية . 

فالكلم عليه السلام 5 أخبر الله تعالى عنه : 5[ وخر موسى 
صعقاً 4 : 

وأما الحبيب عَُهِ فقال الله تعالى فيه : # ما زاغ البصر 
وما طغى © . 
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فروية ا ع عم البصري م نقع في هذه الدار إلا 
لسيدنا محمد حبيب الله الأكرم عله َيه ليلة المعراج » عند سدرة المنتبى » 
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وقد روى مسلم وغيره أن النبي مُه قال : « واعلموا أن أحداً منكم 
لن يرى ربه - أي : بعيني بصره في الدنيا - حتى يموت ) . 

وإنها تشاهده القلوب » ويُّرى بالبصائر القلبية » لم كان أهلاً لذلك . 


وإن الله تعالى يتجلّى للمصلين في قبلتهم » ولذلك أمرهم أن يقابلوا 
ذلك التجلى بالتحلى أي : بالتحلى بالصلاة والعبادة لله تعالى » وأن 
يتوجهوا إليه سبحانه ولا يلتفتوا : 

روى أصحاب السئن وأحمد وغيرهم عن أي الأحوص رضي الله عنه 
عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « لا يزال الله مقبلاً 
على العبد في صلاته ما لم يلتفت » فإذا حرف وجهه انصرف عنه )20. 

وروى البزار عن جابر رضي الله عنه أن النبي عله قال : ( إذا قام 
الرجل في الصلاة أقبل الله عليه بوجهه » فإذا التفت قال : يا ابن ادم : 
إلى مَنْ تلتفت ؟ إلى مَنْ هو خير لك مني » أقبل إل » فإذا التفت الثانية 
قال مثل ذلك » فإذا التفت الثالئة صرف الله تبارك وتعالى وجهه عنه » . 

وروك أبو داود وغيره عن جابر بن عيد الله رضي الله عنهما أن التبي 

َيه قال : « إن أحد ؟ إذا قام يصل فإن الله تعالى قبل وجهه » قلا يصقت 
ا ؛ ولييبصق عن يساره نحت رجله اليسرى ) 
الحديث . 
)١(‏ انظر ( ترهيب ) المنذري . 


نحا الل[ حت 


وإن الله تعالى يتجلّى على الحجاج يوم عرفة فيغفر لهم » ويباهي بهم 
الملائكة عليبم السلام ... 

فغن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله مَك قال : 
١‏ ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيداً من النار من يوم عرفة » وإنه 
ليدنو-- يتجلى - ثم يباهى بهم الملائكة فيقول : ما أراد هؤّلاء ؟ 06 

وعن ابن عمرو رضي الله عنبما أن النبي صل الله عليه واله وسلم 
0 1 إن الله عرَّ وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة ‏ 

: : انظروا إلى عبادي شعفاً غيراً ) رواه أحمد وغيرة . 


وزاد الب لبييقي في رواية له ) فيقول الله تعالى للملائكة : أشهد ؟ أني 


قد غفرت هم : 
فتقول الملائكة : إن فييم فلاناً مرهقاً 3 أي : كفير حارم 


فيقول الله تعالى : قد غفرت لمم ) الحديث . 
الاطّلاعات الرحمانية : 

إن لله تعالى إطلاعات عامة على جميع خلقه في جميع الأوقات » ولله 
تعالى إطلاعات خاصة في أوقات خاصة » يكرم بها من يشاء من عباده 
بالغفران والرحمة الخاصة » والإحسان والإكرام الخاص . 


01 قال المنذري : رواه مسلم والتساني وابن ماجه وزاد رزين في جامعه : 0 اشهدوا يا ملائكتي أني 
قد غفرت لهم ) . 


تت لك 


فمن ذلك إطلاعه سبحانه ليلة النصف من شعبان :. 

روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول 
لله عه قال : ٠‏ يطّلع الله عر وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر 
لعباده إلا اثنين : مشاحن وقاتل نفس ) . 

وعند الطبراني وابن حبان في ( صحيحه ) عن معاذ رضى الله عنه 
عن النبي مَهُ قال : « يطلع الله تعالى إلى جميع خلقه ليلة النصف من 
شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن ) أي : بينه وبين أخيه 
المسلم شحناء وبغضاء . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( قام رسول الله مك في الليل 
فصلَى وأطال السجود حتى ظننت أنه قد قبض , وسمعته يول في 
سجو ذه . 

« أعوذ برضاك من سخطك ؛ وأعوذ بعفوك من عقابك » وأعوذ بيك 
منك لا أحصي ثناءً عليك أنت 6 أثتيت عل نفسك » . 

فلما رفع رأسه َيه من السجود وفرغ من صلاته . 

قال يا عائشة ‏ أو قال يا حميراء : « أتدرين أ اليلة هذه ؟)., 


قلت : الله ورسوله أعلم . 

قال عي : ١‏ هذه ليلة النصف من شعبان ٠‏ إن الله عر وجل يطلع 
على عباده في ليلة النصف من شعبان ؛ فيغفر للمستغفرين » ويرحم 
المسترحمين » ويؤخر أهل الحقد م هم )) أي : لا يغفر لحم » رواه 


البيقن:: 


حت ا 


فسخيمة الصدر وهى : الحقد وحمل الغل على المؤمنين يحرم صاحبه 
المغفرة والرحمة » ويمنعه عن رتبة الولاية . 

وسللامة الصدر ومماحة النفس تفتح أبواب الخير والولاية 2 
ومن ذلك إطلاعه سبحانه على أهل بدر رضي الله عنهم وبشارتهم بالمغفرة عامة : 

زوى الإهام أحمد وابن ابي شيبة وابو داود وغيرهع عن آي هريرة رضن 
الله عنه أن رسول الله ع قال : « إن الله اطلع على أهل'بدرّ فقال : اعملوا 
ما شكتم فقد غفرت لكم ) . 

وفي رواية للطبراني  :‏ اعملوا ما شكتم فإني غافر لكم ) أي : 

وعد البخاري : ١‏ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شكتم 
نقد غفرت لكم ) الحديث وفيه قصة . 

قال العلامة الزرقاني : وقد قال العلماء : الترجي في كلام الله تعالى 
« 08 . 1 س0 7 
وكلام الرسول يده للوقوع . اه أي : مُحقق الوقوع . 
ومن ذلك اطلاعه سبحانه على الشهداء في البرزخ : 

روى مسلم عن مسروق قال : سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه 
الآية : ف ولا تحسبنّ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم 
يرزقون 4# الآيات . 

9 3 , بذ صلالله 

فقال : « أرواحهم في جوف طير خحضر لما قناديل معلقة بالعرش » 

ا ا 


ات با ييه ثم تأوي إلى تلك القناديل ؛ فاطلع علمم 
رهم اطلاعة فقال : هل تشتهون شيئا ؟ 


فقالوا : أي أشيء نشتهى ونحن سرح هن الجنة حيث شثنا - ففعل 


فلما رأوا أنبم لم ينركوا من أن يسالوا ‏ أي :: لا بد من أن يسألوه 
ويطلبوا منه سبحانه ‏ قالوا : يا ربٌ نريد أن تردٌ أرواحنا فى أجسادنا 
حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى 

فلما رأى أن ليس لحم حاجة تركوا ) . 

وني رواية عبد الرزاق عن أي عبيدة عن ابن مسعود أنبم قالوا في 
الثالثة : « تقرىء نبينا السلام وتبلغه أنا قد رضينا ورضي عنا ) . 

النظرات الرحمانية : 

إن لله تعالى نظرات عامة مستمرة » وله نظرات خاصة فى أوقات 
خاصة » فيها الاكرام والرحمة والغفران . 

فتلك النظرات الخاصة ينبغي للمسلم أن يتحينها في أوقاتبا » ويحرص 
عليها » فإنه من نظر الله تعالى فيها إليه ل يعذبه أبدا . 

5 ه : سِ 3 نا صالله . 

روى البيبقى وغيره عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله عَكُِ قال : 

. 03 : ل 8 ص 

( اعطيت أمتىي في شهر رمضان خمسا لم تعطهن امة مثلهم : 

أما واحدة فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله عر وجل 
إلهم » ومن نظر الله تعالى إليه لم يعذبه أبداً . 


تت 14 ع 


أما الثانية : فاك خلوف أفواههم ‏ أي : رائحة أفواههم ‏ حين 
يمسون أطيب عند الله من رح المسك . 

وأما الثالثة : فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة . 

وأما الرابعة : فإن الله عر وجل يامر جنته فيقول لها : استعدّي وتزيني 
لعبادي أوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي 

وأما الخامسة : فإنه إذا كان اخر ليلة غفر الله لمم جميعاً » . 

فقال رجل من القوم : أهي ليلة القدر ؟ 

فقال َيه : « لا ؛ ألم تر إلى العمّال يعملون فإذا فرغوا من أعماهم 
وفوا اجورهم ) . 

وروى الأصفهاني عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
:3 إذا عن أوال ليلة عي شهر رعكنات نل الله هالى [لجلفة -- 
أي : المسلمين ‏ وإذا نظر الله إلى عبد لم يعذبه أبداً » . 

فلله تعالى نظرات رضوانية خاصّة بعباده المؤّمنين » يخصٌ بها من شاء 
ليكرمهم بغفرانه » ويتحفهم بإحسانه ورضوانه » لأن للنظر أثرأ في 
المنظور إليه ونورا يفيضه عليه . 

روى النسابي عن يعقوب بن عاصم رضي الله عنه عن رجلين من 
أصحاب النبي صلى الله علية واله وسلم أتهما سمعا النبي صل الله عليه واله 

د ف 2 : 

وسلم يقول ١:‏ ما قال عبد قط لا إله إلا الله وحده لاا شريك له » له الملك 


ولهالحمد؛ حيسي وجيت ع وهو عق كل ثيه قددير لما ا 
روحه ؛ مصدقاً يبا قلبه ذاهطقا حنا للسافة ؛ إِلّا فتق الله عرٌّ وجل له السماء 


521 


فتقا حتى ينظر إلى قائلها من الأرض » وحقٌّ لعبد نظر الله تعالى إليه أن 
يعطيه سؤوّله ) ”ا في ( ترغيب ) المنذري . 
ومن أوقات النظرات الر“مانية : منتصف النهار حين تزول الشمس عن كبد 
اليتتماع :: 

روى البزار عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله مُه كان يستتحب 
أن يصل بعد نصف النهار ‏ أي : بعد الزوال أول وقت الظهر -. 

فقالت عائشة رضى الله عنها : يا رسول الله : إن أراك تستحب 
الصلاة في هذه الساعة ‏ أي : تسعحب أن تصل أربعة نافلة ؟. 

فقال عَيه : « تفتح فيها أيواب السماء + وينظر الله تبارك ‏ وتعالم 
بالرحمة إلى خلقه » وهي صلاة كان يحافظ عليها ادم ونوح وإبراهيم وموسى 
وعيس صلوات الله تعالى عليهم ) . 

وروى الترمذي عن عمر رضي الله عنه قال : سمحت رسول له كه 
يقول : « أربع قبل الظهر وبعد الزوال تحسب بثلهنٌ في السحر - أي : 
يعادل ثوايها بالمتبجد م في حديث اخر ‏ وما من شيء إلا وهو يسبح 
الله تعالى في تلك الساعة ثم قرأ : ف يتفيؤٌ ظلاله عن البمين والشمائل سجّداً 
لله وهم داخرون # ). 

ولله تعالى نظرات رحمانية رضوانية إحسانية في الليل والنهار » فَيَمنْ 
على عباده المؤمنين بما يشاء » ويكرم بذلك من يشاء ء ويوم الجمعة فيه 
زيادة فضل . 

روى البيبقى عن أنس رض الله عنه قال : قال رسول الله ميك : 


ا 


لله في كل جمعة ‏ أي : في كل يوم جمعة ‏ ستّائة ألف عتيق من 
1" 

/ ع 9 : ا اند , 

وف رواية أبي يعلى عن أنس رضي الله عنه عن النبى عَيُهِ : « إن يوم 
الجمعة وليلة الجمعة أربعة وعشرون ساعة » ليس فيبا ساغة إلا ولله تعالى 
فيبا ستّائة آلف عتيق من الثاز ل 

وروى البهقي في (الشعب) بسئده عن ابن عمر رضي الله عنبما غن 
النبي صل الله عليه واله وسلم قال : « ذاكر الله تعالى في الغافلين كالمقاتل 
خلف الفارّين » وذاكر الله تعالى في الغافلين كخصن أخضر فى شج 
يابس ) . ٠‏ 

قال البميقي وفي رواية : « وذاكر الله تعالى في الغافلين ينظر الله تعالى 
إلية نظرة لا يعذبه بعدها أبدأً » وذاكر الله تعالىى في السوق له بكل شعرة 
نور يوم القيامة )0). 


. انظر ( ترغيب ) المنذري‎ )١( 
. (؟) انظر ( ترغيب ) الخافظ المنذري‎ 
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النفحات الربانية والصدقات والمنن الإلهية 


روى الطبراني وغيره عن محمد بن مسلم رضي له عنه قال : قال 
رسول الله عوك ) إن لربكم في أيام ده رك نفحات » فتعرضوا لما » لعله 
أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبداً ) . 

والنفحات : جمع : نفحة » وهي مأخوذة من : نفح الطيب إذا فاح 
ريحه . 

فنفحة الطيب تنعش القلب الجسماني وتنشطه » وأما نفحة الرب 
فتحبي القلب الروحاني وتعلو به . 

والنفحات الربانية هي من باب خزائن المئن والجود والكرم » تقطع 
من ظفر بها فسافات شاسعات في أقل من اللحظات » وقد أمرنا مَك أن 
تعرض ا » وذلك بتطهير النفس ؛ وتوجيه القلب إلى حضرة الرب 
سبحائه عل مدى الأوقات.. لعل نفخة ربائية تضيبنا فنسعد سعادة لآ شقاء 
بعدها ‏ اللهم امين ش 

روى البزار وبقي بن مخلد من حديث أي ذر رضي لله عنه عن النبى 
صلى الله عليه واله وسلم أنه قال : ( ما من يوم ولا ليلة » ولا ماع 
إلا لله فيها صدقة » يمن بها على من يشاء من عباده » وما من الله تعالى على 
عبد مثل أن يلهمه ذكره 3 

فعلى المسلم العاقل أن يتعرض لنفحات الله تعالى » وإلى صدقاته 
سبحانه ومئنه . 
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الشؤونات الإلهية 


قال الله تعالى : 5 يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في 

روى البمبقي في الشعب والبزار وغيرهما عن أي الدرداء رضي الله عنه 
عن النبي َه : في قوله تعالى : ف كل يوم هو في شأن 4 قال صلى الله 
عليه وأله وسلم ) من شاه أن يغفر دنا ؛ ويفرج كربا ؛ ويجيب داعياً 3 
ويرفع قوم ويضع آخرين ) . 

وروى الحافظ عبد الرزاق وابن المنذر والحا ثم والبيبقي وغيرهم عن 
ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : «إ كل يوم هو في شأن 4 
قال + إذعا خلق الله تعالى لوحا محفوظا من درة برضاء ..دشاد عن ياقوة: 
حمراء » قلمه نور » و كتابه نور » عرضه ما بين السماء والأرض » ينظر 
فيه كل بوع #لاماية ونين نظرة » يخلق في كل نظرة ويرزق » ويحيي 
ويميت » ويعز ويذل » ويغل ويفك . ويفعل ما يشاء ‏ فذلك قوله 
تعالى : ف كل يوم هو في شآن * سبحانه وتعالى . 

اللهم إنا نسآلك في جملة من يسألك من أهل السماؤات والأرض أن 
تغفر ذنوبنا » وتفرج كروبنا » وتنور قلوبئا » وأن تتولانا بما توليت عبادك 
الصاحين في قولك : نلو وهو يتولى الصا حون 4 وصل الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أبداً أبداً أبداً . 
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زقد حك العلماء أن العلذمة أبن الفجر رم ال ال وان يوا 
يدرس » فوقف عليه رجل وقال له : ما معنى قوله تعالى : 4 كل يوم 
هو في شان # فاطرق ابن الشجري ولح يحضره الجواب » ووعده الجواب 
في الغد . 

ثم ذهب مهتما فبات تلك الليلة فرأى النبي صلى الله عليه واله وسلم 
في النوم » فقال له لفك : « هذا الرجل الذي سألك هو الخضر » فإذا 
جاءك الغد فقل : الجواب : هى شؤون يبديبا ‏ أي : يظهرها ‏ 
ولا يبتديها » يرفع قوما ويضع اخرين ) . 

فلما كان الغد ؛ وجاء الخضر عليه السلام فاجابه ابن | لشجري عن 
الآية ما علمه رسول الله عَْيُهِ في المنام . 

فقال له الخضر عليه السلام : صل على مَنّْ علمك . اه. 

صل الله عليه واله وسلم أبداً أبداً أبداً . 

وقد ذكر بعض المحققين من أكابر العارفين رضي الله عنهم “أن 

الأيام التى جاء ذكرها في القران هى مختلفة المقادير : 

فهناك أيام : ذي المعارج قال تعالى : « تعرج الملائكة والروح إليه في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبراً جميلاً 4 . 

فيوم من أيام المعارج هو مقداره خمسون ألف سنة مما نعده . 

وهاك أيام الربٌ : قال تعالى : «[ وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما 


تعدون ©4. 


ا 


وهناك أيام الدنيا : قال تعالى : ( فمن لم يجد فصيام تاد نه أيام ذلك 
كفارة أعمانكم إذا حلفتم © الاية . 

ويوم الدنيا هو ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس . 

وهناك أيام الشؤونات الإلهية : قال تعالى : ف كل يوم هو في شأن 46 . 

واليوم الشاق هر أدق من أن يدش ممت ادير وإلانه اقرب من 
مح البصر : 

قال تعالى : ف وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب 4 أي : 
بل هو أقرب من لمح البصر » وهذه الأقربية لا يستطيع امخلوق أن يقف 
على قدرها وحدّها ‏ فافهم . 


وعد الله تعالى وبشراه للأمة الوارثة المصطفاة 

قال الله تعالى : ل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم 
ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل 
الكبير جنات عدن يدخلوتنها يحلوة هيا مز ألشآوان شيع يشب 234 ا 
ولباسهم فيبا حرير وقالوا : الحمد لله الذي أذهب غنا الحزن إن ربنا لغفور 
شكور الذي أحلنا دان المقاقة من فضله لا مسا فيا تضصب ولا مستا فيها 
لغوب *# . 

لقد ذكر الله تعاللى في تلك الآيات الكرعة فضله عل هذه الأمة بالوراثة 
للكتاب وبالاصطفاء » ثم ذكر أصنافها الثلاثة » وبين فضله الكبير عليها : 
وذكر بعد ذلك وعده لهذه الامة المصطفاة وبشراه لما بالجنة فقال : 
4 جنات عدن يدخلونها # الآيات . 


5219# ده 


وف هذا الوعد والبشائر الإلهية بالجنة » دليل على أمور ثلاثة ينبغي الانتباه 
إلييا : 


الأمر الأول : هو أن الجنة أمرها عظم » وشأنها كبير » ومقامها عند 
الله تعالى كريم » ولذا وعدها الله تعالى أحبابه وبشرهم يها ء وجعلها هم 
جزاء . 

الأمر الثاني : هو أن الجنة هي محبوبة عند المؤمنين ومرغوبة » وهي 
مقصودة لهم ومطلوبة » ولولا ذلك لما كان وعد الله تعالى لهم بها وبشراهم 
بها ما كان لذلك أثر لموقع الفرحة والبشرى عندهم » وحيتئذٍ يكون 
ما بشرهم به ووعدهم الله تعالى غير محبوب لديهم » وليس هو المطلوب 
عند هع : كلا بل إنما بشرهم بما يحبون ويسرون » بدليل أغهم حمدوا الله 
تعالى الذي أحلهم دار المقامة من فضله . 

تفصيل الكلام على الأمر الأول : 

يجب على المؤمن أن يعتقد أن دخول الجنة فوز عظم » ومقام كريم , 
وأن جنة الله تعالى هي كرية عليه » محبوبة لديه » ولذلك حيّب فيها أحبابه 
ومقربيه » وعظم شأنها » ومدحها » ورغب فيها » ودعا إلها » وبشر بها 
عباده الموّمنين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . 

قال تعالى : © لكن الرسول والذين امنوا معه جاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم وأولئك لمم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعدٌّ الله لهم جنات 
تجري من تمتها الأعبار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم * . 

وقال تعالى : ف والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين 
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القركع باسنا رصي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجريتمتها 
الأعبار خالدي فيها أبداً ذلك الفوز العظم 4# . 

أترى أبا العاقل أن الله تعالى يعد لرسوله عَيْيدُهِ والذين معه جنات ما 
لها تلك القيمة والكرامة ؟ وما لها ذلك الشآن الكبير والمقدار العظيم : 
والفضل الأجمع والمقام الأرفع الكبير ؟؟ 

كلا ؛ بل م قال َي : ( ألا إن ساعة الله غالية » ألا إن سلعة الله 
الجنة ) . 

ولما نزلت فواتح سورة الفتتح تبشر النبي مُه بالفتح المبين »؛ ومغمرة 
الله تعالى له ما تقدم وما تأخر » وإتهام النتعمة والنصر العزيز - قال 
أصحاب النبى عَْلُِ : ( هنيغاً لك يا رسول الله » قد أخبرك الله تعالى بما 
هو فاعل بك » فما ندري ما هو فاعل بنا ) . 

فأنزل الله تعالى ايات يبشّر المؤمئين والمؤمنات بالجنات : 

0 لشيخان والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال : نزل على النبي 
2 : 9 إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
وما تآخر 4 مرجعه من الحديبية . 

فقالوا : ( هنيئاً لك مريئاً يا رسول الله » لقد بين الله تعالى لك ماذا 
يفعل بك ؛ فماذا يفعل بنا ؟ 

فنزلت  :‏ ليدخحل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها 
الأغبار 4 الآية ). 

فقد بشر الله تعالى الصحابة وججميع يع الموَ منين والمؤّمنات على مختلف 
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درجاتهم ومراتبيم ؛ في الولاية والقرب بجدات تجزي من تحتها الاغهار 
5 ويكفر عنهم سيئاءهم وكان ذلك عند الله فوزاً عظيماً 4 . 

فختم تلك البشارة بأنها الفوز العظيم » فكيف يسوغ للعاقل أن يستبين 
بالجنة ويستخف بها » وقد عظم الله تعالى الفوز بدخوها ؟ بل الواجب 
على العاقل أن يسعى إليها محباً لما ومشتاقاً إليبا . 

تي او اده اع ان وي 
ام ال نايد ودلا سينا وم لي ا ا 
أحبابه المؤمنين وأموالهم - اللهم أنت أجل وأعللى سبحانك ‏ بل هذا 
الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقاً في الدوراة 
والإتجيل والقران ومن أوفى يعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم 

ومن تدبّر في هذه الآية الكريمة تراءت له وجوه كثيرة من تكري الله 
امال لاف للش + وبط ريه خم ٠‏ ورف ا نهم » وعلو مقامهم »ع 

وسأذكر لك جملة موجزة من تلك الوجوه وأترك البقية إلى موضع 
ار إن شاء الله تعالى. ؛ 

الوجه الأول : إعلان الله تعالى في محكم كتابه » ليعلم أهل الملا الأعلى 
والأدفى بشرائه من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة . 


حا 1/5900 بعت 


وإقامته سبحانه المؤمنين في منصب العاقدين البائعين أنفسهم وأموالهم 
اله تعالى » وفي هذا تشريف لعباده المؤمنين » ورفعة لمستواهم على غيرهم . 

كا شرفهم سبحانه بمعرفته وإشراقات أنواره في قلوبهم » قال تعالى : 
9 أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه * . 

كا شرفهم بالخطابات الألهية التى فيها التكاليف الشرعية » فناداهم 
بصفة الإيمان فقال : 95 يا أيها الذين امنوا 4 في كثير من الآيات القرانية . 

كا شرفهم بحمل الأمانات والعهود والمواثيق » قال تعالى : 3 والذين 
يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميغاق 4# . 

]ا بشركوم بالبايعة له مسناتة بوابل حب احبانه وافه ل تارق 
سيدنا محمد عِكُِ » قال تعالى : ف إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله © 
الاية 


فانظر يا أخى رعاك الله تعالى ما أكرم المؤٌّمنين على الله تعالى » فد 
اشترى منهم فما عليهم إلا أن يسلموا المبيع لمن اشترى » وذلكُ بأن يجعلوا 
أنفسهم وأموالهم تحت أمر الله تعالى ؛ فلا يتصرفوا في أنفسهم ولا في 
أموالهم » إلا بما شرعه هم وأحبه منهم ‏ وذلك بالعمل الصالح » والكلم 
الطيب » والجهاد فى سبيله ؛ والسعى في نفع العباد والبلاد فان اتخلق 
وهذا هو معنى الإاسلام ‏ أي : الاستسلام العام إلى الله تعالى 5 
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قال تعالى : 5 إن الدين عند الله الإسلام 4 أي : الاستسلام لما أمر 
الله تعالى من عقائد وأقوال 34 وأعمال وأخلاق واداب : 

فالمسلم الكامل هو الذي أسلم نفسه وماله لله تعالى #يتصضرافا جيما 
كا شرع الله تعالى » فيآتمر بما أمره الله تعالى به » وينتبى عما نهاه الله تعالى 
عفملك . 

.اعرذ طاليه امراف تعالى لاسب ااا الو 
--00 

وإذا طالبه أمر الله تعالى بالجهاد جاهد ‏ وهكذا دواليك . 

وببذا يكون تسلم المبيع في عقد البيع لله تعالى ‏ فافهم . 


١ 8 .‏ 
وهذا هو الإسلام الكامل » أي : الاستسلام لله تعالى فيما أمر ونهى . 


الوجه الثاني : أنه سبحائه أكد عقد الشراء » ودفع الثمن بقوله : 
9 وعداً 4 وهو مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله » لأن الشراء بأن لهم 
الجنة يتضمن الوعد لهم بالجنة . 

الوجه الثالث : أنه سبحانه أكد ذلك أيضاً بقوله : :9 عليه 4 وهذا 
من باب إيجابه على نفسه » فإنه سبحانه لا أحد يوجب عليه ولكنه 
سبحانه هو قد يوجب على نفسه » قال تعالى : 5 كتب ربكم على نفسه 
الرحمة. #؛ وهو سبحانه يتم عن نفسته قال تعالى  :‏ وإن منكم إلا 
واردها كان على ربك حتماً مقضياً # . 

ومن هذا قوله تعالى في هذه الآية : 5 وعداً عليه حقاً 4 فهو يحق 
غل تقسلة ما شاء.. 

ح 2 


الوجه الرابع : أنه سبحانه أكد ذلك العقد فكتبه غلى نفسه في أصح 
الكتب » وأثبت الصكوك الموثقة » وهي : التوراة النازلة على موبى » 
والإتجبل العازك عل عيمتى على رسنولنا وعلييم العصلاة والسلام + وألقران 
الجامع المعجز النازل على سيدنا محمد َيه فقال تعالى : 9 وعدا عليه حقا 
في التوراة والإنجيل والقران # . 

الوجه الخامس : أنه سبحانه أكد ذلك العقد بقوله تعالى : 95 ومَنْ 
أوفى بعهده من الله 4 ؟. 

فبين للمومنين أن العهد مع الكريم النفس ٠‏ الوفي العهد هو : عقد 
وثيق لا يحتمل الغش ولا الخديعة » فما ظنكم بعهد الله تعالى : 85 ومن 
أو بعهده من الله 4 ؟. 

الوجه السادس : طمتهم سبحانه بثقة العقد ووفاء العهد ليكونوا 
مستبشرين مطمئنين » فرحين مسرورين » في مقام العيان لقوة 
الاطمكنان » وكيف لا يفرحون ويستبشرون بذلك العقد ؟ وفيه الفوز 
العظمم - وإن واسططلة عقد البيع الذي ياخذ البيغة من الخلق لله الحق 
سبحانه » هو أفضل الخلق وأحبهم إلى الله تعالى » وأكرمهم على الله تعالى 
ألا وهو سيدنا محمد صل الله عليه واله وسلم » الذي قال الله تعالى فيه : 
ف إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيدهم فمن نكث فعا 
ينكث على نفسه ومن , أوفى بما عاهد عليه الله فسيوتيه أجراً عظيماً 4 . 

فما أش ف هذا العقد . 

فتلك الآية الكريمة وما اشتملت عليه من شرائه سبحانه أنفس الموٌ منين 
وأمواهم بأن هم الجنة - تدل على عظع أمر الجنة » وعلو شأنها » ورفعة 


بت 50ت 


قدرها » وكرامتها عند الله تعالى . 

فإن من المستحيل على الله تعالى ذي الجلال والإكرام » والطول 
والإنعام » أن ب بشتريية من غياذة المؤمعين'المكرمين عنده أنفسهم وأموالخم ٠‏ 
ما هو نخسيس » أو رخميص » أو بخيس تعالى الله عن ذلك علواً 
9 

بل اشترى أنفسهم وأمواهم بما هو عظيمٌ قدره » كبيرٌ فخره » رفيمٌ 
شرفه » يفوق تمن كل مين » وبعلو عن كل تقويم . لا يُحصى عدّه , 
ولا يُستقصى حدّه » فيه كل مرغوب ومحبوب » وإليه المنتبى في كل غاية 
ومطلوب »ء ألا وهو جنة الله تعالى » التى أعدها لأحبابه ؛ ومقربيه وأوليائه 
وأهليه . 


وهل تعرف أيها العاقل ما هي الجنة ؟ وما أنواع نعم الجنة » وماذا 
تحتوى عليه البئة ؟؟ 

قد تظن أن الجنة هى : تحنوي على أشجار » وثمار » وظلال » وأنبار : 
وحور » وقفصور ؛ ومطاعم » ومشارب طيبة » ولذائذ جسمية ممتعة ‏ 
وليس وراء ذلك شيء » وهذا شآن الجاهل بآمر الجنة وشآن من لم يعرف 
الجنة . 

فالمومن العاقل هو من عرف الجنة وعلم ما فيها من أنواع المكارم ؛ 
وأنواع الفضل الإلهي ٠‏ وأنواع النععم » يعرف ذلك ”ا عرفها الله تعالى 
ووصفها في كتابه الكريم » وكا وصفها رسول الله عن . 

وأنا العبد الفقير لربه تعالى أذكر لك جملة موجزة ثما جَاء فى وصف 
الجنة » وما فيها من أنواع الفضل والكرم الإلهِى » مقتبساً من الكتاب 

فدات 


والسئة » وأترك التفصيل إلى كتاب آخر خاص بعالم الجنة إن شاء الله 
تعالى : 

: الجنة فيها رؤية رب العالمين عياناً‎ ١ 

فين قن هبج الله تحال عب أن زراف #الآناضب خب زليه يو د 
وَعَن أنخت وؤاية الله تماق اب غبنة باشاضالق » الاشفيا رفية اد عا 
التي هي غاية المطلوب - قال الله تعالى : ف وجوه يومئنٍ ناضرة إلى ربها 
ناظرة # . 

جاء في ( الصحيحين ) وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
قال : نظر رسول الله عَُّهِ إلى القمر ليلة البدر فقال : « إنكم سترون 
ركم عياناً ا ترون هذا القمر لا تضامون في رؤينه » فإن استطعم أن 
لا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا » ثم قرأ : 
وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب # » . 

وإن رؤية أهل الجنة ربهم سبحانه هي أحب إلمهم من كل نعم الجنة : 

روى مسلم والترمذي عن صهيب رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله عي ت و-إذا. دغل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى : تزيدون شيا 
أزيد 5 ؟ 

فيقولون : أل تبييض وجوهنا ؟ألم تدخلنا الجنة ؟ ألم تنجنا من النار ؟ 

قال : فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحبٌ إلمهم من النظر إلى ربهم 
تبارك وتعالى ثم تلا هذه الآية : 9 للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4# ). 

ورؤية الله تعالى في الجنة منها : رؤية عامة جميع أهل الجنة ١‏ ومنها خاصة يختص 
ميا سبحائه من يشاء من عباذه . 


ا ال ل 


أما العامة فقد جاء فى ( الصحيحين ) غن ألىي هريرة رضى الله عنه 
أن الناس قالوا : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ ْ 

فقال : « هل تمارون ف رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ؟) . 

قالونا ”لا يا:وسؤال الله : 

قال : « هل تمارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب ؟) . 

قآلو] :+ :ليا رسول الله .: 

قال :+7 فإنكم ترون ربكم كذلك ) الحديث بطوله . 

وهذه الرؤية العامة تكون في الكثيب يوم الجمعة ما دلت على ذلك 
الأحاديث » ومنها ما جاء عن حذيفة في حديث طويل رواه الطبراني في 
( الأوسط ) بإسنادين أحدهما جيد قوي » ورواه أبو يعلى » وابن أني 
الدنيا » والبزار واللفظ له وفيه : « فإذا كان يوم الجمعة في الحين الذي 
يبرز أو يخرج فيه أهل الجمعة إلى جمعتهم » نادى مناد : يا أهل الجنة 
أخرجوا إلى دار المزيد » لا يعلم سعتها وعرضها وطوها إلا الله عزّ وجل , 
فيخرجون في كثبان المسك » وتوضع لهم المنابر » والكراسي ؛ فياخذ 
لقوم مجالسهم ‏ أي:: كل واحد متهم في رتبتة ومقافه -.. 

قال : فيكون أول ما يسمعون منه سبحانه : أين عبادي الذين 
أطاعوني بالغيب ولم يروني » وصدقوا رسلي واتبعوا أمري » فسلوني فهذا 
يوم المزيد . 

قال فيجتمعون على كلمة واحدة : رب رضيئا عنك فارضّ عنا . 

قال : فيعيد عليهم ذلك القول ويقول لهم : فسلوني فهذا يوم المزيد . 


قال : فيجتمعون على كلمة واحدة : ربٌ وجهك أرثا تنظر إليه . 
21ب 


قال : فيكشف الله تبارك وتعالى الحجاب ويتجلى لمم فيغشاهم من 
نوره شيء لولا أنه قضى عليهم أن لا يحترقوا لاحترقوا ثما غشيم من نوره ) 
إلى تمام الحديث . 

وأما الرؤية الخاصة بالأكرمين على الله تعالى فقد جاء عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله عَيكُهِ قال : « إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن 
ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة » 
وأكرمهم على الله تعالى : من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية ‏ ثم قرأ 
رسول الله عه : 9 وجوه يومئدٍ ناضرة إلى ربها ناظرة 4# ). 

رواه أحمد والترمذي ورواه ابن أي الدنيا بلفظ : 

قال رسول الله عَيكهِ : « إن أفضل أهل الجنة منزلة من ينظر إلى وجه 
الله تعالى كل يوم مرتين ) . ظ 

- الجنة فيها تحياته تعالى وتسليماته على أهل الجنة : 

قال الله تعالى : ف تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجراً كرياً 4. 

قال تماق : ف( إن أصحاب الجدة اليوم في شُغل فاكهون هم 
وأزواجهم في ظلال على الأرائلك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعو ن 
سلام قولاً من رب رحم 4 . 

عن جارن رط لق مدل > فلل رمول الف ارول لب 
في تعيمهم إذ سطع عليهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الربُ جل جلاله قد 
أشرف عاءهم من فوقهم فقال : السلام عليكم يا أهل الجنة ‏ وهو قوله 
عر وجل : فإ سلام قولاً من رب رحم » فلا يلتفتون إلى شيء مما 


لاللاه5 سد 


هم فيه من النعم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم » ويبقى فيهم 
نوره وبركته ) رواه ابن ماجه وغيره . 
لا فيها مكالمته سبحانه لأهل الجنة وإحلاله الرضوان علييم : 
قال الله تعالى : ف ورضوان من الله أكبر 4 فتجليه سبحانه عليهم 
بالرضوان أكبر عندهم من مآكل الجنة وشرابها وأنهارها ومساكنها . 
روى الشيخان وغيرهما عن أي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله 
ينه قال : « إن الله عرّ وجل يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة . 
فيقولون : لبيك ربنا وسعديك » والخير في يديك . 
ول هل حرضي ؟ساثية زاغ اطق .- . 
فيقولون : وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من 
فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ 
فيقولون : وأي شيءٍ أفضل من ذلك ؟ 
فيقول أحلّ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أ أبدا ) 
الهم اجعلنا منبم بكرامة سيدنا رسول الله مَك عليك - آمين 
4 - فيبا ثناؤه سبحانه على أهل الجنة وشكرهم على عملهم الصاح : 
قال الله تعالى بعد أن ذكر ألوان النعيم في الجنة » وأنواع اللذائذ , 
وأصنافاً من العطاء والكرم الألهي - قال سبحانه : 95 وإذا رأيت ثم 
رأيت نعيماً وملكاً كبيراً 4# . 


ك7 ارم اج 


فإنه الملك الكبير » وكيف لا يكون كذلك وقد جاء أن أدنى أهل الجنة 
واخرهم دخؤلاً لها : من يوّْبى ( قدر الدنيا وعشرة أمثالها ) الحديث كا 
رواه الترمذي وغيرة.. 
ثم قال سبحانه بعد ذلك : 2 | إن هذا كان لكم جزاءٌ وكان سعيكم 

4 

فقد شكرهم سبحانه على سعيهم المبرور » كا قال تعالى.: فإ ما يفعل 
له بعذابكم إن شكرتم وامنتم وكان الله شاكراً عليماً # . 
[ وإذا دخل أهل الجنة الجنة ‏ جعلنا الله تعالى منهم بفضله و رحمته - 
قدموا شكرهم وحمدهم لله تعالى على أن هداهم ووفقهم لذلك » ثم إنه 
سبحانه يقابلهم بالثناء عليِهم بحسن أعمالهم وصلاح أفعالهم . 

قال تعالى : « ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار 
وقالوا : الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنبعدي لولا أن هدانا الله لقد 
جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم 
تعملون * . 

ه - الجنة فيها المعية لرسول الله عَم ومرافقته والاجتاع به عَللنَهٍ : 

لقد ذكر الله تعاللى في مواضع من القران الكرء م أنواعاً من نعيم أهل 

الجنة » ومن جملة تلك الأنواع أفرد نوعاً خاصاً من : نعم أهل الجنة . 
يبشرهم بذلك » وينبض ببمتهم ليظفروا بذلك : قال الله تعالى : 3 ومن 
يطع الله والرسول فأولفك مع الذين أنعم الله علوهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولائك رفيقاً ذلك الفضل من الله وكفى بالله 
عليماً 4. 


25 جم 


قف عيذة الآيات الكريمة : البشائر الألهية للمطيعين لله تعالى ورسوله 
كك باللية والراقة البيين 4 وإنابهم سيدنا بدا قله وميه 
الصديقين والشهداء والصاحين . 

ثنى على أهل هذا المقام » وذكر شأن هذا المقام فقال تعالى : 

«( وحَسن أولئك رفيقاً 4. 

ثم عظم ذلك المقام » وبين لعباده فضل ذلك المقام » وأنه لا ينال بالأمر 
السهل فقال تغالى : © ذلك الفضل 4 مشيرً إلى علو مرتبة الفضل وعزة 
شأنه ‏ ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليماً * فهو يتفضل به على من 
يشاء من عباده » فعليهم أن يسآلوه من فضله - اللهم تفضل علينا بذلك 
يا ذا الفضل العظم . 


وقد كان أصحاب النبي 6و يله أشد الناس حرصاً على نيل هذا المقام 
ا ذاقوا حلاو نه : 


وقد جاء في سبب نزول هذه الايات الكريمة ما يدلك على ذلك . 


فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : ( جاء رجل إلى النبي 
َيه فقال : يا رسول الله إنك أحب إل من نفسي » وأحبٌ إل من 
أهلٍ » وأحبٌ | إل من ولدي » وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر 
مت اتيك فالغل رلك وإذا ذ كرش فو وموللك عرقت أنك إذا دلت 
الجنة رفعتٌ مع النبيين » » وإن دخلث الجنة < حشيت أن لا أراك :: 


52ت 
الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله علمهم من التبيين والصديقين 
لا ه51 د 


والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا 2"0#). 


بل كان أصحاب النبي مُه إذا دعوا الله تعاللى وسألوه في أوقات 
الإجابة » جعلوا دعاءهم وسوّالهم أن يسعدوا بمرافقة فقة النبي عَيكُهِ في الجنة . 

روى مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه أنه قال : 
كنت أببت عند النبى َه فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي : ( سل 4 . 

فقلت : يا رسول الله أسآلك مرافقتك في الجنة . 

فقال عَيلُِ : « أوغير ذلك » . 

قلت : هو ذاك , 

قال : ( فأعني على نفسك بكثرة السجود ) . 

وما مرّ النبى مُه في المسجد بعبد الله بن مسعود قال له مُه : 
( يا ابن مسعود سل تعطه ) . 

فلما أيقن ابن مسعود بالإجابة قطعاً راح يدعو بأأحب شيء إليه » 
وأكرم ما يكون عنده » وهو مرافقة النبي عَيدُّهِ في أعلى الجنة فقال : 

( اللهم إني أسألك نعيماً لا يبيد , وقرّة عين لا تنقطع ). 

وفي رواية : ( لا تنفد » ومرافقة النبي مده في أعلى الجنة جئة الخلد ) 
كا في ( المسند ) وغيره . 

ولما بِشمّر النبي صل الله عليه وآله وسلم أصحابه الكرام بأن المرء مع 
مَنْ أحبٌّ » فرحوا أشدٌّ الفرح فقد جاء في ( الصحيح والمسانيد ) وغيرهما 
(1) هكذا رواه الحافظ أبو عبد الله المقدسبي من طريق الطبراني ثم قال : لا أرى بإسناده بأسأ » وقد 


رواه ابن مَردويّه من طرق متعلدة » وروى ابن جرير تحو هذا كا في ( تفسير ) ابن كثير رحمه الله 


تعالى . 





حت وات 


من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة رضي ي الله عنهم أن رسول الله 
لل عن لزعل هب القوج زا ينين ب 24 لم يعمل مثل 

فقال عَي : « المرء مع من أحب ) . 

قال أنس : ( فما فرح المسلمون مثل فرحهم بهذا الحديث ). 

وفي رواية قال أنس ( إني لاحب رسول لله وأبا بكر وعمر وأرجو 
أن أكون معهم وإن لم أعمل كعملهم ) . 

قال عبد الله عم اي شود و1 مقر 
0 

5 اجنة فيها من أنواع النعم : ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر : 
0 1 :'أعددك اناق المياكن ما لاعن 
رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر عل قلب بشر ) . 

قال : اقرأوا إن شكتم قول الله تعالى : 9 فلا تعلم نفس ما أخفي لهم 
من قرة أعين جزاءٌ بما كانوا يعملون © ). 

فمهمارات عين من أنواع النعيم وامحاسن والجمال في الدنيا » ومهما 

ممعت أذن بذلك 00 » وأعللى من ذلك ونهها تصصور 


2 75017 مت 


من ذلك ؛ لأنها جنة الله التى أعدها لأحبابه ومقربية ‏ كا جاء في 
حديث طويل رواه مسلم وفيه يقول الله تعالى : « أولئفك الذين أردت » 
غرست كرامتهم بيدي » فلم تر عين » ولم تسمع أذن » ول يخطر على 
قلب بشر ) اللا 

الأمر الغاني الذي يجب الانتباه إليه : 

إذا علمت يا أخي المؤمن ما هي الجنة » وماذا تحتوي عليه الجئنة من 
جميع. ا محبوبات والمطلوبات الحسنة النافعة » وجميع المرغوبات عند ذوي 
الفضل والكمالات ‏ إذا غلنمت ذلك كان من الواجب عليك أيها 
المع أن تخب الجنة :: وأن ترغب قيياء لآث الله تعالى حبببا إل المتين ع 
ورغبهم فيها » وأعد لهم فيها ما يحبون ويرغبون . 

بل يجب عليك أن تسارع إليها » لأن الله تعالى أمرك بذلك » قال 
تعالى : 9 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات 
رعو أعدت للمتقين 4 . 

فمن كان مسارعاً إلى محبوب له ومرغوب ٠‏ فليكن مسارعته إلى الجنة 
أسرع » بل يجب عليك أيها المؤّمن أن تسابق إلى الجئة أقوى المسابقة » لآن 
لله تعالمى أمر بذلك » قال تعالى : فو سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالنّه ورسله ذلك فضل الله 


يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم 4 .. 


واعلم أيه لمن لالش ضال موقة ب اللاي الردالد لمارا 


517 لس 


إلى الجنة ومسابقتك إليها أقوى أم كنت إلى الدنينا وزخارفها أسرع 
وأسبق ؟؟ 

كا يجب عليك أيها المؤمن أن تسأل الله تعالى بإالحاح وصدق أن يجعلك 
من أهل الجنة » وهذا أمر لا بدّ منه لكل مؤّمن مهما ارتفعت درجته : 
وعلت منزلته . 

ققد مال نخليا؛ اش تال ربه أن يجعله من ورثة جنة النعيم » وذكر 
لله تعالى لنا ذلك في محكم كتابه ليعلمنا ذلكءقال تعالى مخبراً عن خليله 
إبراهم على نبينا وعليه الصلاة والسلام أنه قال : 45 والذي أطمع أن يغفر 
لي خحطيئيٍ يوم الدين رب هب لي حكماً والحقنٍ بالصالحين واجعل لي لسان 
صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم * . 

ا أن الحبيب الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد عله كان يسأل 
لله تعالى الجنة ؛ مع أنه عَدُمُ هو الذي يفتحها ولا تفتح لأحد قبله » وهو 
أول من يدخلها » وجميع أهلها يدخلون من ورائه عه . 

فقد روى الترمذي وغيره في حديث طويل وفيه كان من دعائه َم : 
١‏ اللهم يا ذا الحبل الشديد » والأمر الرشيد » أسألك الأمن يوم الوعيد . 
والجنة يوم الخلود » مع المقربين الشهود , الركع السجود » الموفين 
بالعهود ؛ إنك رحجم ودود ء» تفعل ما تريد 4 

ومن دعائه يده كان يقول : ( اللهم اقسم لنا من خحشيتك ما يحول 
بيننا وبين معاصيك » ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ) الحديث . 

وفي الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه عن بعض أصحاب النبى 
صل الله عليه واله وسلم » وفي رواية لأبي داود عن جابر رضي له عنه 

كت 1١ح‏ 


فال : قال النبى عله لرجل : ٠‏ كيف تقول في الصلاة »- أي: في 
الدغاء عر المادة : ١‏ 

قال : أتشهّد وأقول : اللهم إني أسآلك الجنة وأعوذ بك من النار .-: 
2 حوالما ندندن ) أي : كلنا يدعو بذلك . 

وقد أخبر الله تعالى عن أولى الألباب من الموٌمنين أعبج.يسآلونه الجنة 
قال تعالى مخبرا عنهم يقولون: 5 ربنا واتئا ما وعدتنا على رسلك ولا مخزنا 
يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد © . 

فسألوه سبحائه أن يؤتيهم ما وعدهم على لسان الرسل » وهو : 
دخول الجنة بدليل قوله تعالى بعد ذلك : 9 فاستجاب لحم ربهم أني 
لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين 
هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم 

ماهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأخبار ثواباً من عند الله والله عنده 

وهذا هو الوعد الذي جاءت جميع الرسل به » ونزل في جميع الكتب 
الأنبار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر 
ذلك هو الفوز العظم * . 

يا أن من وظيفة حملة العرش ومن حوله دعاءهم للمؤمنين بالجنة : 
قال تعالى  :‏ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم 

تت 78 3ت 


ويومنوك به ويستغفرون للدذين امنوا ربنا وسعت كل شيءٍ رحمة وعلما 
عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت 
العزيز الحكم # . 
فلولا أن الجنة أمرها عظم » وشانها كبير » ما دعى بها حملة العرش 
وأنت تعلم أن الملائكة عليبم السلام ي! وصفهم سبحانه : 
9 لا يسبقونه بالقول وهم بآمره يعملون * . 
ولقد كان عه يحث المؤمنين ويرغيهم في سوّالهم ربهم الجنة : 
روى أصحاب السنئن وغيرهم عن أنس رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عي : 
« مَنّْ سآل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة : اللهم أدخله الجنة . 
ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار : اللهم أجره من 
الثان؟ 4 
اجتمعوا على تسبيح الله تعالى وتحميده وتكبيره وقد حفتهم الملائكة . 
فقول منبعخانة للباائكة > (افما يسالوق ؟) 
تقول الملائكة بسالوتك اده ويعوقو فيلك من النان لور / 
وكان أصحاب النبى عَكُّهِ يسالونه عما يدخلهم الله تعالى به الجنة , 
حباً في الجنة ورغبة فيها ومن ذلك : 


ص ة 71ج 


الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار 

فقال عَْدّهِ : « لقد سألت عن عظم ؛ وإنه ليسير على مَنْ يسسّره الله 
تعالى عليه : 

تعبد الله لا تشرك به شيكاً » وتقم الصلاة » وتؤتي الزكاة » وتصوم 
رمضان ؛ ونحج البيت )ا . 

ثم قال عَوْيله : « ألا أدلك على أبواب الخير ؟ 

قال: قلت بل .يا رمتول الله . 

فقال صل الله عليه واله وسلم : ١‏ الصوم جنة » والصدقة تطفىء 
الخطيفة كا يطفىء الماء النار » وصلاة الرجل في جوف الليل - في 
رواية شعار الصالحين ‏ ») الحديث . 
الأدعية الجامعة لكل خير - قولي : اللهم إني أسألك من الخير عاجله 
واجله ما علمتٌ منه وما لم أعلم . 

وأعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم أعلم . 

الهم إني أسآلك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد مله . 

وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك محمد عَه . 

اللهم إني أسآلك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل . 

واعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل . 


الت 


واأشا لك أن نجعل كل قضاء قضيته لي عير 0 

الأمر الغالث الذي يجب الانتباه إليه : 

لقد دلت الآية الكريمة ابره بدخول الجنة وهى قوله تعالى : 
جنات عدن يدخلونها # الآية وأمثالها من الآيات التى يعد الله تعالى 
فيها عباده بالجنة ويبشرهم بها - لقد دلت تلك الايات على أن رغبة الموّمن 
الكامل في الجنة » و محبته أ ؛ ودعاؤه بها لا ينقص إخلاصه في عبادته لله 
تعالى » ولا ينافي كال أهل الكمال من الرجال العابدين المخلصين المقريين . 

فإن أهل الكمال يعبدون الله تعالى لأنه هو الله تعالى رهم ورب 
العالمين. +. المتصفف بمجميع الكمالات المطلقة ؛ والمنره عن جميع العيوب 
والقائفضي - قير لله تقال الإه لحي و الميو حمقًا حقا ؛ الذي يجب أن يعبد 
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وهم عباده » وهذا الحق ذاتي له ما قال عه لمعاذ : « أتدري ما حق الله 
عل عباده ؟) . 

قلت : الله ورسوله أعلم . 

قال : ( حق الله غل عبادة أن يعبدذوه ولا يشركوا به شيئاً » . 

والله تعالى من فضله وإكرامه هو حقٌّ على نفسه » ووعد عباده 
العابدين له أن يدخلهم الجنة تكرياً لهم . 
() وقد مر قرو لامع المتعين ول امتسله م زفان العلامة المناوي : ورواه عنها البخاري في ( الأدب 

المفرد )؛ ورواه أحمد والجاى وصححه . اه . 


حا ب 


والله تعالى لا يخلف وعده » بل هو محقق لا محالة : قال تعالى ٠‏ 
جنات عدن التى وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتياً 4 . 

فأهل الكمال يعبدون الله تعالى لذاتة لأنه سبحائه إله يعبد حقاً :وله 
حق على عباده أن يعبدوه لأمهم عباده » ما لهم غنى عنه » وهذا معنى قول 
السيدة رابعة العدوية رضى الله عنبا : ( إلهى ما عبلقلة خوفا تارك 
ولا طمعا فى جك ..ولكن عَلمْتٌ أنك إله حقا تغبد فعبدتك لذاتك ) . 

وعلى هذا جرى الكمل من المؤمنين » ولكن مع ذلك يسألون الله تعالى 
الجنة » ويعوذون به من النار » لأنه سبحانه هو حبيّهم في الجنة وأحبها لهم , 
ورغبهم فيبا » وجعلها تكريما لحم » فهم يحبون كرامة الله » ويحبون رؤية 
الله'تعال + وعوة سما ع كلام الله تعال وقبون نجلياته الرضوانية » 
وتجلياته الجمالية » ويحبون مقعد الصدق عند مليك مقتدر » ويحبون دار 
ضيافته التى دعاهم إليبا قال تعالى 00 والله يدعو إلى السلام وعبدي من 
يشاء إلى صراط مستقم *# . 

اللهم اجعلنا متهم فضلاً منك وكرماً يا أكرم الأكرمين ‏ 
فالموَمنون الصادقون يحبون ذلك كله . 

كا يحبون أحبٌّ الخلق إلى الله تعالى ومرافقته ورؤيته » والمعية معه 
ومجالسته عَكلُهِ وذلك كله إنما يكون فى الجنة . 

اللهم إنا نسآلك الجنة.ونعوذ بك من النار » ب رحمتك يا عزيز 
يا غفار » ويا كريم يا ستار . 
ليلة المعراج - أرسل تحية وسلاماً وبشارة إلى أمة سيدثا ميد عل 
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يحرك هممهم وعزائمهم إلى المسارعة إلى الجنة : 

قال عل عه : « مررث ليلة أسري بي بإبراهيم عليه السلام فقال لي : 
يا محمد : أقرىء أمتك مني السلام » وبشرهم أن الجنة طيبة التربة » عذبة 
الماع » وأعبا قيعان + وَأن غراسها : سبحان الله ء والحمد لله ؛ ولا إله إلا 
الله ؛ والله أكبر ع و لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم ) الحديث رواه 
الترمذي وغيره . 

ولما صار شهداء أحد رضي الله عنهم ورضي عنا . بهم لما صاروا عند 
تدم ءانا أذا نعم لطي وخادنيا وقادزلها الملقة .طلم راف لقتنا 
يطلبون من يبلغ عنهم أحبابهم في الدنيا » ويخبرهم عما في الجنة من الفضل 
العظيم » والنعيم المقيم فقال الله تعالى : « أنا أبلغهم عنكم ) . 

روى أبو داود وأحمد وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبى 
عله قال : ١‏ إنه لما أصيب إخوانكم بأجد ؛ جعل الله تعالى أرواخهم في 
جوف طير خحضر ترد أنبار الجنة » وتأكل من مارها » وتأوي إلى قناديل 
من ذهب معلقة في ظل العرش ؛ فلما وجدوا طيب مأ كلهم ومشربهم 
ومقيلهم قالوا : من يلغ عن إخواننا: - أني : من أهل الذنيا ‏ أنا أحياء 
في الجنة نرزق كلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب . 

فقال الله تعالى : أنا أبلغهم عنكم . 

فأنزل الله عر وجل : ا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً 
بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون 
بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف علهم ولا هم يحرنون #4 
الايات )., 


7لا كك 


فمحبة المو من : للجنة » ورغبته فيبا » وطلبه إياها » ودعاؤه ربه أن 
يجعله من أهلها » لا يناف إخلاصه في العبادة لله تعالى » وصدقه في طاعته 
لله تعالى » كا أنه لا يدل ذلك عل نقص مقامه » فقد سال ذلك الأنبياء 
والصديقون والشهداء كا تقدم . 
روى الترمذي والنسالي والإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال : ( كان رسول الله كله إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه 
الشريف كدويي النحل » فلبثنا ساعة ‏ أي : فنزل عليه الوحي فلبتنا 
ساعة ‏ ثم استقبل رسول الله عه القبلة ورفع يديه وقال : 
١‏ اللهم زدنا ولا تنقصنا » وأكرمنا ولا تهنا » وأعطنا ولا تحرمنا . 
واثرنا ولا تؤثر علينا » اللهم أرضنا وارض عنا ) . 
ثم قال صلى الله عليه واله وسلم : « لقد أنزل على عشر ايات من 
الو 
قد أفلح المؤمنون . الذين هم في صلاتهم خاشعون . والذين هم 
عن اللغو معرضون . والذين هم للزكاة فاعلون . والذين هم لفروجهم 
حافظو ن إلا على أزواجهم أو ما ملكت أها: نهم فإنهم غير ملومين قَمَنَ 
ابتغى وراء ذلك فاو لكك هم العادون . والذين هم لأماناتهم وعهدهم 
راعون . والذين هم على صلواتهم يحافظون . أولئنك هم الوارثون . الذين 
يرثون الفردوس هم فيها خالدون # ) ). 
الهم اجعلنا منهم بفضلك و رحمتك يا أرحم الراحمين . 
وروى ابن ماجه في ( سننه ) عن أبي صالح عن أي هريرة رضى الله 
عنه » 5 روى أبو داود في باب تخفيف الصلاة بسنده عن بعض أصحاب 
د 7 عه 


النبى مده قال : قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لرجل : ١‏ كيف تقول 
في الصلاة ات أي في ادعام اععر: االضلاة 


فقال الرجل : ( أتشهد وأقول اللفم إن أببالك الجنة وأغرة بد 

من الثار ) . 

أثا ايروسو الله لا جمد 5يدتيلك ولا دندة معاة. , 

فقال النبن للك : ٠‏ جوا تددن 4 

روا قال 232 1 إل زمفانة عول فليين 1 : 

أي : ندندن في طلبهما والدعاء ببما . 

وهذا الرجل ,ا قال العلامة الخطيب البغدادي هو سلم الأنصاري 
السلمى » كان يدعو في صلاته أن يدخله الله تعالى الجنة ويعيذه من النار , 
فين .له ع أن هذا هو المطلوت:.. 

اوالدندنة هي الكلام الذي يسمع ولا يفهم ؛ وهو أرفع من الهيمنة 
قليلاً ‏ ك في ( النباية ) . ظ 


حت 


الفرق بين نعم المقتصدين ونعم السابقين المقربين 


لقد ذكر الله في القران العظم الفوارق بين نعم المقتصدين وهم 
أصحاب المين » ونعم المقربين السابقين ‏ في عالمح البرزخ وفي عالم جنة 
المأوى ؛ جاء ذلك في عدة مواضع من القران الكريم : 


أما التفاضل والتفاوت بين نعيمهما في عالم البرزخ فقئد قال الله تعالى في آخر 
سورة الواقعة : 9 فلولا إذا بلغت الحلقوم 4 أي : إذا بلغت الروح حلقوم 
الحتضر : ( وأنتم حينتذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا 
إن كنتم غير مدينين * أي : إن كنتم 5 تزعمون أنكم غير مقهورين بقدرة 
له تعالى » وعزة سلطانه وقضائه إ ترجعونها 4 أي : تردون الروح إلى 
الجسم و لا تتركوها تفارقه ‏ إن كنم صادقين 4# » ولكن أنتم 
عاجزون - إذاً فاعلموا أن لكم ربا قادراً قاهراً فاعبدوه وأطيعوه قبل أن 
تصيروا إلى ذلك الخال » وذلك اليوم . 


ظُ فأما إن كان أي : انضر - من المقربين : فروح وريحان وجنة 
نعيم 4 أي : فهذا المقرب ينتقل ويصير فوراً إلى نعيم البرزخ الذي فيه 
الرَوح والراحة » والسرور للروح والجسم والمدارك » وإلى الريحان وهو 
الرزق بأنواعه امختلفة المناسبة لعالم البرزخ فإ وجنة نعم »4 . 
عبات 


وأما إن كان امحتضر ‏ مسن أصحاب الهين : فسلام لك مسن 
أصحاب الهين # . 

والمعنى : أن الملائكة عليهم السلام يقولون له عند الموت : سلام 
للك +.أنلت فخ أضحاب _العِين .. 

أو المعنى افظلام للق آي 2 صمل للك أيك نين امشحاب لفون ' 
فيبشرونه بسلام وأمان » وأنه من أصحاب ابعين » وبذلك تنزل عليه 
السكينة » وتحل الطما نينة ؛ ويذهب عنه الروع . 

أو المعنى فسلام لك يا من هو من أصحاب المين » والجار والمجرور 
في موضع حال » > تقول : هنيكاً لك من أتباغ رسول الله صل الله عليه 
واله وسلم ‏ أي : كائنا ميم . 

وأما إن كان من المكذبين الضالين . فنزل من مم . وتصلية جحم 4 . 

وف هذا دليل عل عذاب القبر . أعاذنا الله تعالى منة. 

وقد أوضحت ذلك مفصلاً في كتاب : ( الإيمان بعوالم الآخرة ) 


11 


التفاضل والتفاوت بين نعم المقربين 
وأصحاب الىمين في جنة المأوى 

لقد ذكر الله تعالى التفاضل بين نعم المقربين وأصحاب المين في جنة 
المأوى » وبيّن الفوارق بينبما في سور متعددة : كسورة الواقعة » وسورة 
الر حمن » وسورة المطففين وغيرها من السور القرانية الكريمة . 

وإنني أذكر للك أيها القارىء الكريم بعض ذلك : 

قال الله تعالى في أول سورة الواقعة : 9 بسم الله الرحمن الرحم 
وقعت الواقعة # أي : حدث وقوع القيامة » وسميت القيامة بالواقعة لتحقق 
وقوعها قطعاً » ولذا قال سبحانه : ا ليس لوقعتها كاذبة 4 فهى محققة 
الوقوع بلا شبهة » وكل ما يجري فيها من الحساب والسؤال والميزان وغير 
ذلك فهو حق وصدق . 

خافضة رافعة 4 أي : خافضة لأقوام كفرة » أو فجرة » كانوا في 
لومي وخا ا 

ف( إذا رجت جت الأرض رجا وبسسّت نت الجيال بن » أي : تزلزل الأرض 
زلزالاً شديداً » وأما الجبال الصم الشاعخة فتبس بسأً أي ؛ تفنت قدا ذقيقا 
« فكانت هباءً منياً 4 متفرقاً » بعد ما كانت شديدة صلبة ذات صخر 
أصجٌّ ‏ وهذا يكون حال الأرض والجبال . 


10772 است 


ثم ذكر حال من على ظهرها من المكلفين فقال سبحانه : ! وكنتم 
أزواجاً ثلائة 4 أي : ص رم يوم الْقَيامة ينانا ثللاثة : 

فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة * يعني : إن شامبج عظم ؛ 
وفضلهم كبير . 

وأصحاب المشآمة ما أصحاب المشامة * يعنى : إن عذابهم كبير , 

والسابقون السابقون 4 والمعنى : إن السابقين بالخيرات من الأعمال 
الصالحة ؛ والعبادات الخالصة » والمسارعين في أعمال البر والاحسان » 
وما ينفع العباد والبلاد ‏ هؤلاء هم السابقون إلى جنة الله تعالى 
ورححمته » ودار كرامته سبحانه . 

«( أولئك المقربون 4 الذين شرفهم الله تعالى بقربه » وأكرمهم بحبه , 
وحفاهم برضوانه وأنسه » في حظيرة قدسه : «إ في جنات النعم 4 . 

ثلة من الأولين وقليل من الآخرين * والمعنى : أن السابقين المقربين 
من هذه الأمة المحمدية صل الله عليه واله وسلم هم كثيرون » ولكن 
أكثرهم من أول هذه الآمة وقليل من اخرها » فهم في صدر الأمة أكثر 
منهم في آخرها : 

كا روى ابن المنذر والطبراني وابن مَردُويّةُ » ومسدد في ( مسنده ) 
في قوله تعال (١:‏ ل من الأولين 6 وفي قوله تعالى بعد آيات 1ن 
الآخرين ‏ قال صلى الله عليه واله وسلم :وهنا جيعا من ذه الأمة *.: 
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وف رواية عن ابن عباس مرفوعا : ( هما جميغاً من أمتى ) صل الله 
عليه وسلم . 

«إ على سُرّر موضونة 4 قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى ذلك : 

متكثين عليها متقابلين . يطوف عليهم ولدان مخلّدون بأكواب وأباريق 
وكأس من معين 4: فهوٌلاء الولدان » وهم الغلمان م في سورة الدهر » من 
نشأة مباينة » خلقهم الله تعالى مخلدين » وظيفتهم تقديم الطعام والشراب 
لأهل الجنة » في مجالسهم ومجتمعاتهم » فيقدمون لهم أنواع الشراب » ومن 
ذلك خمرة الجئة النى لا تخمر العقل » ولا تصدع الرأس » ولا تنزف 
الفكر » ولذا قال سبحانه : ! لا يصدعون عنها 4 أي : لا يصدر صداع 
لهم عنها لالام كم في خمرة الدنيا . 

# ولا ينرفون 4 ولا تنزف عقوهم . 

( وفاكهة ما يتخيرون وحم طير ثما يشتبون وحور عين كأمفال اللؤلؤ 
المكنون جزاء بما كانوا يعملون 4# . 

وأما الحديث بينهم فهو الكلام الطيب السار 9 لا يسمعون فيبا لغواً » 
من كلام قبيح » أو كلام لا ينفع صاحبه وسامعه » «إ ولا تأثيماً إلا قيلا 
سلاماً سلاماً فلا يسمعون إلا القول السلام الذي فيه التحية و الترحيب 4 

كر سبحانه أصحاب العين » فقال تعالى : :9 وأصحاب الهين ما 
أصحاب اين 4 يعني : أمرهم عظم وشاعبم كبير أيضا : 


75797 لدم 


ف في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة 
لا مقطوعة ولا تمنوعة وفرش مرفوعة * . 

وقد روى الترمذي وحسنه والنسابي وأحمد وغيرهم عن أي سعيد 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال : « ارتفاعها 5 بين 
السماء والارض ) . 

ولا تنكر ذلك أيها العاقل فذلك العالم أوسع بكثير من هذا العالم : 
قال تعالى : ل وإذا رأيت نَم رأيت نعيماً وملكأ كبيراً 4 . 

وصعود المؤمن ونزوله هناك : إما بواسطة الرياح المسخرة لحم » 'ا 
سخر الله تعالى ذلك لسيدنا سليمان » أو يعلو سريره والجالس عليه ؛ أو 
يعطيهم الله تعالى قوة الصعود والعلو لقوتهم » كالماشي على وجه الارض » 


فالنعيم هناك مطلق » وأسباب متنوعة » ولهم ما يشتهون - فافهم . 


قال تعالى  :‏ لهم ما يشاؤون فيبا ولدينا مزيد 4 . 

إنا أنشأناهن إنشاءً فجعلناهن أبكاراً . عرباً أتراباً . لأصحاب الهين . ثلة 
من الأولين وثلة من الآخرين 4 . 

وإن تفصيل الكلام على تفسير هذه الآيات الكريمة سيق فى موضعه 
من كتاب : ( الإيمان بعالم الجنة ) إن شاء الله تعالى . 

وأما ما جاء في سورة ال رمن من ذكر التفاوت بين نعيم السابقين ونعبم 
أصحاب المين فقد قال سبحانه في السابقين المقربين : 
أفنان . فباي الاء ربكما تكذبان . فيهما عينان تجريان . فبأى آلاء ربكما 
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تكذبان . فيهما من كل فاكهة زوجان . فبآي الاء ربكما تكذبان . متكئين 
على فرش بطائنها من إستيرق » وحجتى الخنتين دان . فيأي آلاء ربكما 
تكذبان . فيين قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان . فبآي 
الام كي تكذبان . كانبن الاقوك والرعنات . قبنايى الآء.ريكنا 
تكذيبان . عسل جزاء الإحسان إلا الأحسان :. فبأي الاووريكما 
تكذبان # . 

ظ ومن دونهما جنتاك “.قبا آلا ربكما تكذبان . مدهامتان . 
فبآي الاء ربكما تكذبان . فيبما عينان نضاختان . فباي الاء ربكما 
تكدنان. - مما فاعية وخخلا وومات. .فا الآء ربكنا تكديان ,فين 
فبآي الاء ربكم تكدبان : لم يطمثهن إنس فبلهم ولا جاك . قبا الام 
ربكما تكذبان . متكثين على رفرف خضر وعبقرييٌ حسان . فبآي الاء 

إن الابرار لفي نعم » على الارائك ينظرون . تعرف في وجوههم 
نضرة النعم . يُسّقون من رحيق مختوم . ختامه مسسك وفي ذلك فليتنافس 
المتنافسون . ومزاجه من تسنم عينا يشرب بها المقربيون * . 

والمعنى : أن الأبرار يشربون من رحيق الجنة أي : خمرتها » وكمزج 


لهم بشيء من عين التسنم » وعين التسنم تتسنم من العرش يشرب منها 
7 


المقربون صرفاً بلا مزج لقوة استعدادهم 5 

ولم يقل يشرب منها بل قال  :‏ يشرب بها * ليدل على كال 
شربهم » وكمام ريهم أفكانة قال ستححانة : يشربون منبا ويرتوون مباء ففيه 
تضمين ”ا هو معلوم في علم البلاغة » ونظير ذلك قوله تعالى في سورة 
الدهر : 

8 إن الأبرار يشربون فن كأس كان مزاجها كافوراً . عيناً يشرب 

هذا وإن تفصيل الكلام على معاني هذه الآيات الكريمة » سيأق فى 
موضعه إن شاء الله تعالى من كتاب ( الإيمان بعالم الجنة ) إن شاء الله 
00 


حم ]ا ستل 
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قال الله تعالى : ؤل كنتم خير أمة أخر جت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنبون عن المنكر وتؤمنون بالله . 

وفي هذه الأية الكريمة إعلان وإعلام من المليلةالعلام ,؛ يحريَة هذه 
الامة على جميع الأم » وذلك ات رسولما عليه أفضل الصلاة 
والسلام . 

وإليك هذه الكلمات الموجزة حول الاية الكريمة : 


الأولى : قوله تعالى : فل كنتم خير أمة #4 أي:كنتم في علم الله تعالى 
الذي لا أول له : خير أمة » والمعنى أن الله تعالى كان عليما بأنكم خير 
أمة + غلماً قدها ليده له قال سبحانه : فو وكان الله بكل شيء 
عليماً 0 :وق هذه إشارة إلى تحقق خيريّة هذه الآمة + وثبوت قطعيتها : 
لأمها ثابتة في العلم الألهي القديم الذي لا يتبدل ولا يتغيّر » فإن خيرية هذه 
الأمة هى ثابتة في العلم الآلهي القديم الذي لا أول له . 

وقيل : المراد : كنتم خير أمة في اللوح المحفوظ ؛ أي : كتب الله تعالى 
ذلك في اللوح امحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 

حا 


سمه 5-0 ذلك عندة » وف هذا إشارة أيضا 1 تحقلة يك الخيرية 
وتحققها لا محالة . 


وقيل : المراد : كنتم في الكتب السابقة النازلة على الرسل قبلكم ‏ 
أي ؛ كتبع فيه أنكم يا أمة عند عو ير أمة . 

قال عبد الله : وهذه الوجوه الثلاثة لا تنافي بّينها » وكلها داجلة تحت 
قوله تعالى : «9 كنتم خير أمة أخرجت للناس 4 أي بكنتم في العلم القديم 
الإلهي » ثم في اللوح المحفوظ . ثم في الكتب النازلة من عند الله تعالى عل 
رسل الله صلوات الله تعالى على رسولنا وعليهم أجمعين ‏ خير أمة -- 
فخيريتكم ابتة في العلم الإلهي » ومكتوبة في اللوح المحفوظ الذي 
لا يتبدل » ومعلن عنها في الكتب السماوية . 

الثاتية : «[ كنتم خخير أمة #4 والمعنى أنكم يا أمة محمد صل الله عليه 
واله وسلم خير أمة تميّرة » فقد مضت قبلكم أم خيّرة اتبعت رسلها 
وامنت با نبيائها » فهؤلاء الذين مضوا قبلكم وامنوا بانبيائهم ورسلهم ولم 
يكفروا ‏ هؤُلاء كانوا أخيارًا » ولكنكم أنتم يا أمة محمد مَل خير من 
أواقك كلهم , » كا ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد وغيرهما عن 
معاوية بن حَيْدة رضي الله عنه أنه سمع النبي صل الله عليه واله وسلم 
يقول : ( إنكم يمون - وفي رواية : توفون ‏ سبعين أمة » أنتم خيرها 
وأكرمها على الله تعالى ٠‏ . 

وروى الإمام أحمد بسند حسن عن سيدنا علي رضي الله عنه قال : 
قال وول الله صلى الله غلية وال وسنلي# و أطت ال يعظ لع سن 
الأنبياء : 


آنآ ده 


تصرث بالراعي .و أعطيت مفاتيح الأرض. وسُمّيِتٌ أحمد . وجعل 


الغالغة : و كنتم خير أمة أخرجت للناس * أي أظهرتُ في عالم 
الكيان والوجود » ابارت للعيان والشهود » لنفع جميع الناس ع وإن 
الذي أخرجهم لنفع جميع الناس هو الله رب العالمين ؛ والمعنى : أنكم يا 
أمة محمد عَيلُهِ » لقد أخرجكم الله تعالى إلى عالم الوجود ليوصل الخير 
والبر » والفلاح والنجاح بعضكم إلى بعض » ولتوصلوا الخير والبر 
والفبدج والتجاج إلى من ميو م من جميع طبقات الناس ولو كانوا على غير 
بتكم ؛ فإنكم أمة الخير » وليس خيرم قاصراً عليكم فحسب ؛ بل هو 
متعدٌ لجميع الناس لأنكم دُعاة خير وبر ودعاة رأفة ورحمة ؛ ودعاة فلاح 
وصلاح وليست دعوتكم قائمة على عصبية ولا عنصرية » ولا جاهلية ولا 
طبقية » بل هي قائمة على المودة والرحمة » فانتم احرص الناس على إيصا 
الخير لجميع الناس » وأحرص الناس على دفع الشر عن جميع الناس » ومن 
ثم كان من شانكم ؛ ولازم وصفكم » أنكم تأمرون بالمعروف وتنبون 
عن المنكر » على وجه اللطف والنصيحة » لا على وجه العنف والفضيحة . 

الرابعة : ©[ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 4 . 

والمعنى : تأمُرون الناس بما هو معروف أنه خير وبر » وفيه الصلاخ 
والفلاح » ويكون أمرك بالمعروف على وجهٍ معروف دون إساءة لمن 
تأمرونه ولا حُْشونة » بل بالكلام الطيب » والقول اللين » والمقابلة 
الحسنة » والوجه البشوش 

وتنبون الناضى غن المنكر لأنه منكر يوٌّد إلى المفاسد والمضار 
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والشرور » وليكن نبيكم عن المنكر على وجه غير منكر » فلا احتقار ولا 
ازدراء ولا غلظة » فأئتم يا أمة محمد َه متبعون لرسولكم الكريم 
وسائرون على منبجه القوبم » الذي قال الله تعالى فيه : 9 ادع إلى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هي أحسن * ؛ وقال 
تعالى : 9 الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم 
في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ويتباهم عن المنكر ويل م الطيبات 
ويحرم عليبم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليبم 
فالذين امنوا به وعزّروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئفك هم 
المفلحون © . 

وقال تعالى : 95 فها رحمة من الله لنت لهم ولو كنت قَظَاً غليظ القلب 
لانفضوا من حولك * الآية . 

وأما قوله تعالى : 95 يا أيها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ 
علهم 4 الآية فهذا في باب الجهاد : إذا وقفوا موقف المعارضة والمحاربة 
والعناد » لا في موقف الدعوة . 

الخامسة : 4# كنتم خير أمة أخرجت للناس تآمرون بالمعروف وتنبون 
عن المنكر وتؤمنون بالله © أي : وتؤمنون بالله اعتقاداً وقولاً وعملاً 
بامتثال أو امره ؛ واجتناب مناهيه » وبذلك كله تكونون قد أدَّيتم الحقوق 
الواجبة عليكم . 

روى .ابن جرير أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قرأ هذه الآية : 
كنتم خير أمة * الآية ثم قال : ( يا أيها الناس من سرّه أن يكون من 
تلكم الأمة فليؤدٌ شرط الله فيها ) 
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الاعتقادي 0 ؛ والايمان العمل والقول 

قال تعالى :95 وما كان الله ليضيع إيمانكم 4 أي : صلاتكم وبقية 
عباداتكم العملية والقولية : من الصيام 3 والقيام » والزكاة . والتبليل 
والتسبيح » وتلاوة القران الكريم » وغير ذلك . 

وقال تعالى : ف الذين يحملون العرش وَمَنْ حَوْله يُسبحون بحمد 
ربهم ويؤمئون به أي : يصلون له ويسبحونه » ويقدسونه ويحمدونه . 

ومن المعلوم أن الايمان هو قول وعمل ٠‏ 

والعمل توعان : عمل قلبي » وعمل قالبى : أي : بدني فافهم 
ذللث.. 

ونا أعلن الله تغالى خيريّة هذه :الأمة على سائر الأ + أغلن أيضا 
اصطفاءه لهذه الأمة فقال سبحانه  :‏ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا 

فأمة المصطفى عَيِْلُهِ هى الأمة المصطفاة . 

وسوف أذكر بعض الخصائص المترتبة على خيريتها واصطفائها » ثم 
أنكلم على آية ل ثم أورئنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا 4 بتفصيل 
إن شاء الله تعالى .. 


تت اليا د 


مقام الشهادة على جميع الأمم قبلها 


لا كانت هذه الأمة المحمدية عله هى خير أمة وأكرم الأثم عند الله 
تعالى ‏ أعطاها الله تعالى مقام الشهادة على الأثم قبلها » فإذا كان يوم 
القيامة ودعا الله تعالى الرسل وأنمهم إلى موقف الحساب وفصل القضاء . 
وجمعَ الرسل بأتمهم » ويسأل الله تعالى عن موقف الأنم معهم » ويسال 
الم عن عوقف الرطل متهن وخوبلاد فر لسوت قال سال : 
9 ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون 4 . 

وهناك يقول كل رسول : إنه بلغ قومه » ونصح لمم » وأزال 
عذرهع + وينكر الكافرون من الأ ويقولوك.: ما تجاءنا من تذير + فك 
رسول يدعي التبليغ والنصح التام ؛ وأمته الكافرة تنكر ذلك . 

ومن المعلوم أن البيّنة على المدعى أولاً ع يدا لمان ارب 
بمن يشهد لهم » فيقول كل رسول: يشهد لي محمد يلل َيه وأمته» فتقدم أمة 
عمد له تشهد بصدق الأباء » وتليهم أمهم »وعم يكوه 
سيدنا محمد لي نوكه الخال وهو حو كيين رفظي شق 
دعوى الرسل » وتحق الكلمة على الأثم الكافرة » ويفصل الله تعالى 


بقصضائه . 
ا ا 


روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله عه : ١‏ يُدعى نوح يوم القيامة ‏ أي : يدعوه الله تعالى ‏ 
فيقول : لبيك وسغديك يا رب . 

فيقول : هل بَلْغتَ ؟» فيقول : نعم . 

فيقال لأمته : هل بلّغكم ؟ فيقولون : ما أتانا من نذير . 

فيقول : مَّنْ يشهد لك ؟ فيقول : محمد وأمته ‏ فيشهدون أنه قد 
بلْ » فذلك قوله جل ذكره  :‏ وَكذلك جَعلنا؟ أمّة وَسَطاً لتَكونوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً 4 ». 

ومعنى قوله تعالى : فإ جَعَلناك أمَةَ وَسَطاً © أي : جعلنام يار 
عُدُولاً أزكياء بتركية رسول الله عه وبتعديله لكم . 

الوَسَطِية هنا ليست زمانية ولا مكانية » وإنما هي وسطية الفضل 
والخير . 

فإن الوسط مجمع كال الطرفين المتقابلين . 

فيقال : صفة الكرم هي : وسط بين وصف البخل والإسراف . 

وذلك أن البخل وهو الإمساك فإنه خير إذا أمسك وبخل في أمر يترتب 
عليه شر » وإنه شر إذا أمسك عن الخير . 

والإسراف وهو البذل فإن كان في خير فلا سرف في الخير بل هو 
خير » وإن كان في الشر فهو الشر المذموم . 

فالكرم هو مجمع كال الطرفين : بذل في الخير وإمساك عن الشر . 
فيآأخذ خير الطرفين ويترك شر الطرفين . 


ع 1161 حت 


وتلق جان ف المديف و عي الأموى الأسناظهاا. 

فون الأنة اشددية الثهة دنا عمد عي 4 هم عم 
الكمالات » وإنما نالت هذا الشرف في الكمال بفضل رسوطها عَهْ : 
الذي هو المثل الأكمل » والمعلّم الأفضل عَِنهِ . 

وروى الإمام أحمد وغيره عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله َه : « يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجلان وأكثر من 
ذلك + فيذعى قود يقال لمم: هل لفك هذا 4 كاي + نيكم : 
فيقولون : لا . ظ 

فيقال له : هل بِلّغْتٌ قومك ؟ فيقول : نعم » فيقال مَنْ يشهد لك ؟ 
فيقول : محمد عوك وأمته . 

فيقال لهم طق : لأمة سيدنا محمد ميك هل بِلّغْ هذا قومه ؟ 
فيقولون : نعم 

لقع عر برل رقش ايه اباي 
فأخبرنا أن الرسل قد بلّغوا » فصدّقناه » فذلك قوله تعالى : 3 وكذلك 
جعلنا؟ أَمّةَ وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيداً 4 ). 

فأكرمٌ بهذا المنصب الشريف » والمقام المتيف » الذي أكرم الله تعالى 

يداآمة حيربه الأ كرم 2 - إنه مقام رفيع عزيز » يعلو على جميع الم . 

روى ابن مَردوَيه وابن أبي حاتم وغيرهما عن جابر رضي الله عنه عن 
النبى عَدُه قال : « أنا وأمتي يوم القيامة على كوم أي : مستوى 
عا مُشرفين على الخلائق » وما من الناس أحد إلا وَدَّ أنه من » وما 

حت رام جد 


من ني كذبه قومه إلا ونحن شهداء أنه قد بلغ رسالة ربه عز وجل ) . 

ولا كان مسبت الشتهاكة شريقا ', ومقاما كرما + عن حقيقا أن 
يَطمع فيه المسلم العاقل ويطمح إليه » ويسآل الله تعالى من فضله أن يجعله 
من أهله » يا أخبر الله تعالى عن العقلاء الأذكياء بقوله : هلآ وإذا سمعوا 
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ما انزِل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق يقولون 
ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين * . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية الكريمة : ( أي : فاكتبنا 
مع محمد وأمته ؛ وهم الشاهدون الذين يشهدون لنبيّهم أنه قد بلّْ » 
ويشهدون للرسل أمهم قد بلغوا )© . 

اللهم ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين » بنور وجهك الكريم يا رب 
العالمين . 
دده النسات > 

أما من كان اثم القلب » سقم الصدر أو بذيء اللسان فهو مجروم 
ما تشير إلى ذلك الأحاديت التالية : 

روى مسلم وأبو داود وغيرهما عن أي الدرداء رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله كله : « لا يكون اللعّانون شهداء ولا شفعاء يوم 
القيامة ) . ظ 

وروى الحكم الترمذي عن حبان بن أبي جبلة قال : « بلغني أنه ترفع 
)١(‏ رواه الحا وغيره . 

885ب 


أمة محمد مه على كوم أي : مكان مرتفع على غيرهم ‏ بين يدي 
اله عز وجل » تشهد للرسل على أبمها بالبلاغ » وإنما يشهد منهم يومعذٍ 
من لم يكن في قلبه إحنة - أي : حقد وغل على أخيه المسلم » . 

فمن كان فى قلبه حقد + أو حسدء أو غل ٠‏ أو بغض »+ أو كبر : 
أو ازدراء » أو عش فهو محروم بعيد عن الله تعالى وعن رسول لله يه : 
لا ينال مقام الشاهدين . 

ففي الحديث عن أي ثعلبة الحشني رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله عله : « إن أحبكم إِلّ وأقربكم مني في الآخرة أجاسنكم أخلاقاً : 
وإن أبغضكم إليٌّ وأبعدك مني في الآخرة أسوأك أخلاقاً الثرثارون 
المتفييقون المتشدّقون )22 . 

وروى الطبراني عن عبد الله بن بسر رضى الله عنه : أن النبى َه 
قال : « ليس منى ذو حسدٍ ولا نميمة ولا كهانة ولا أنا منه ) ١‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَل : ٠‏ ليس 
منا من غش )2 . 

وروى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله مُه :ليس غنا من لم يُجل كبيرنا » ويرحم صغيرناا» 
ويعرف لعالمنا حقه ) . 


.) قال في ( الترغيب ): رواه أحمد ورواته رواة الصحيح » والطبراني » وابن حبان في ( صحيحه‎ )١( 
: اه . والترثار هو : كثير الكلام تكلفا » والمتشادق هو : الذي يتكلم بملء شدقه وتعظيماً لكلامه‎ 
, والمتفيبق هو : الذي يتوسع في كلامه استعللاع وتكيرا‎ 

غ58 د 


وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه عن النبي َه قال : « ليس 
منا من لم يرحم صغيرنا » ويوقر كبيرنا ) . 

وزاد الطبراني في روايته : « ولا يكون المؤؤّمن مؤمناً حتى يحب 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عوك 3[ اليصز 
منا مَن لم يتغن بالقرآن )"2 . 

فقد تبرأ رسول الله مه من انتساب هوٌلاء إليه ؛ فلا نصيب لهم 
من مقام الشهداء » الذين قال تعالى فيهم : © وكذلك جعلنا ؟ أمّةَ وسطأً 
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً 4 . 


وم انيه تزية تفن نكا كاي للد كال جارد ' 


فبول شهادة هذه الأمة على بعضها تكرمةً من الله تعالى لها 

روى البخاري وغيره عن عمر رضي الله عنه قال : ( قال رسول 
الله عوك : ١‏ أَيّما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة » » قلتا : 
ياارسول الله وثلاثة ؟ قال : ١‏ وثلاثة ) » قلنا ؛ يا رسول الله واثنان؟ قال : 
( واثنان ) 2 ثم لم نسآله عن الواحد ) . 

وروى البخاري وَضَِ وغيرهما عن أنس رضي الله عنه قال : ( مُرٌ 
فل التى يلك عتازة: قأثتوا عابنا خي ا قال ( وجبت 6 . 


ثم مر بجنازة أخرى فاثنوا عليها شرا فقال : « وجبتٌ » . 


. ورواه الإمام أحمد وأبو داود وابن جبان والحام عن سعد‎ )١( 


7ت 


فقي[ :يا رسول'الله قلت هذا وجبت وهذا وجب ؟ 

فقال عه « مُرٌ بجنازة فأثنيم عليها خيراً » فقلت : وجبت له الجنة » 
ومر بجنازة فاثنيتم عليها شرأ فققلت : وجبت له الئار ؛ أنتم شهداء الله في 
الأرض » - أي : شهادة المؤمنين مقبولة وواجبة  »‏ أي : ثابتة ‏ » 
والمؤّمنون شهداء الله قي الأرض » فشهادتهم مقبولة » م أن الملائكة شهداء 
اللهَ في السماء وشهادتهم مقبولة كا يدل عليه الحديث الاتي .. 

روى ابن أي شيبة والطبراني وغيرهما عن سلمة بن الا كوع رضي 
لله غنه قال : ( مُرٌ على النبي عه بجنازة رجل من الأنصار فأئني عليها 
و » فقال : « وجبت ) . 

ثم مرّ عليه بجنازة أخرى فأئني عليها دون ذلك » فقال:2 وجبت ) 


فقالوا يا رسول الله : وما وجبتٌ ؟ 
فقال َيه : « الملائكة شهود الله في السماء » وأنتم شهود الله في 
الأرض ) ). 
وروى الإمام أحمد وابن ماه وغيرهما عن أي زهير قال : معت 
رسول الله عَيُه يقول 0 يوشك أن تعلموا خيار م من شرار؟ ) . 
قالوا : بم يا رسول الله ؟ 
قال : ( بالثناء الحسن والثناء السبىء ؛ أنتم شهداء الله في الأرض ) . 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : قال بعضهم : معنى الحديث : 
أن العا باحر لحن أثن عليئة' هسل الفضل وكان ذلك مطابقاً للواقع 
فهو من أهل الجنة » فإن كان غير مطابق فلا وكذا عكسه . 
93ت 


قال النووي : والصحيح أنه أي : الحديث الشسابق الذي فيَة 
)) وجبت و جبت هو على عمومه وأن مَنْ مات منهم فآهم الله تعالى الناس 
لناء عليه بخير كان دليلا على أنه من أهل الجدة ؛ سواء كانت أفعاله تقتضي 
و 0 
تعيينبا أئ : تعيين المشيئة » وبه تظهر فائدة الثناء . اه 

قال الحافظ ابن حجر : وهذا في جانب الخير واضح » ويؤيده ما رواه أحمد 
وابن حبان والحا م من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعاً : 
كيت ا وس 1 00 ل 
يا ووم 

وفي رواية لأحمد : ( ثلاثة ندل اربعة , 

قلت : وفي رواية ألي يعلى وابن حبان في ( صحيحه ): « إلا قال 
الله تعالى قد قبلت علمكم فيه » وغفرت له ما لا تغلمون » . 
١‏ ما من مسلم موت فيشهد له رجلان من جررانهالدنين فيقولاد 3 
لا نعلم إلا خيراً » إلا قال الله تعالى للملامكة : اشهدوا أفي قد قبلت 
شهادتبما : » وغفرت له ما لا يعلمان  )‏ أي : من ذنوبه . 

قال الحافظ : وأما جانب الشر فظاهر الأحاديث أنه كذلك لكن إنما يقع 
ذلك أي ؛ وجبت له انار إذا شهدوا في حق مَنْ غلب شره على خيره » 
وقد وقع في اخر حديث أنس : «١‏ أن لله ملائكة في الأرض تنطق عل ألسنة 

بنتى آدم بما في المرء من الخير والشر ) روآه الخا م والبميقي . 


555 سه 


وقد اشتهر على ألسنة السلف الصالح قوهم : ألسنة الخلق أقلا 
الحق . اه 

قال الحافظ المنذري : وروى أحمد عن شيخ من أهل البصرة لم يسمه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم يرويه عن 
ربه عز وجل قال : ٠‏ ما من عبد مسلم يموت فيشهد له ثلاثة أبيات من 
جيرانه بخير إلا قال الله غز وجل : قد قبلت شهادة عبادي على ما علموا : 
وغفرت له ما أعلم ) . 

أي : غفر الله تعالى ذنوبه الخفية التي يعلمها الله تعالى » ولكنهم لا 
يعلمونها » وهذا من باب الفضل والمنة اتكرمة من الله تعالى ذه الآمة”: 
وتحقيقاً لظنها الحسن بعضها في بعض » وأن فطرة المؤمنين مستقيمة . 
وقلوبهم سليمة غير لثيمة ولا سقيمة » يثنون على أخيهم المؤّمن بما ظهر 
لهم من أمره الحسن دون أن يتتبعوا رلأته الخفيّة » وعفرّاته الداخلية » حتى 
يشرحوه ويفضحوه ويُكشفوا عنه ستره » فما من أَحدٍ يكشف الستر عن 
أخيه المسلم ؛ إلا كشف الله تعالى ستره » وما من أحبٍ يستر عل أخيه 
المسلم إلا ستر الله تعالى عليه في الدنيا والاخرة . 

اللهم اجعلنا هادين مهديين » ساترين مستورين ؛ برحمتك يا أرحم 
الراحهمين . 

قال مُه في خطبة له : « يا معشر من أسلم بلسانه و ل يُفض "الإيمان 
إلى قلبه » لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم » فإنه من تتبع عورة أخيه 
تتبّع الله عورته » ومَنْ تتبع الله عورته » يفضحه ولو في جوف رحله ) 
رواه الترمذي وغيره . 
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إكرام الله تعالى هذه الأمة 
بشفاعات خاصة من رسوها سيدنا محمد مَل 
إن سيدنا محمدا عه له شفاعة عامّة تعد + جميع أهل الموقف : , 
وفاجرهم . ومؤمنهم وكافرهم . ينقذهم من أهوال الموقف و م 1 
وشدائده وأهواله الشديدة المديدة . 
أحفافات خاضة (أبم ومن أواع شك 
وله عاو شفاعات خاصة بامته وهي أنواع متعددة : 
فاع ل أه رمن أ قد استحقرا الذاب ولكن بنرا تال 
1 هناك شفاعات في أهل الكبائر قد استحقوا العذاب» ودخلوا النار, 
فيشفع بهم رسول الله مُه فأخرجوا من النار على طبقات » وعبى أصنافف 
متعددة ) ولولا شفاعاته بهم 2 لبقوا 55 طويلة وامادا مديدة : 
ويدلك عل ذلك الاحاديث الآتية ٠‏ 


الشفاعة العامة 


روى الإمام مسلم عن أني هريرة رضي الله عنه قال : (أتِى لرسول 
الله ع2 : يوم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنبس منها غبسة : 
فقال مَك : ٠‏ أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون بم ذاك ؟ 
يجمع الله يوم م القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فَيَسمَعهم 
الداعي ؛ وينفدهم البصر » وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب 


كت ١‏ ا يد 


ما لا يطيقون » وما لا يحتملون : 

فيقول بعض الناس لبعض : ألا ترون ما أنتم فيه ؟ ألا ترون ما قد 
بلغكم ؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم ؟. 

فيقول بعض الناس لبعض : إئتوا ادم . 

فيأتون ادم فيقولون +يا ادم أن أب والبشر خلقك الله يبده »ونفخ فيك 
ما نحن فيه ؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا ؟ ‏ أي : من الهم والكرب . 

فيقول ادم : إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله » ولن 
يغضب بعله مثله » وإنه مبانفي عن الشجرة فعصيته . 

نفسي نفسي إذهبوا إلى غيري إذهبوا إلى نوح عه . 

فيّتون نوحاً فيقولون : يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض » وسمّاك 
الله عبدا شكورا » إشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ ألا 
ترى إلى ما قد بلغنا ؟ . 

فبقول لهم : إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب 
بعده مثله » وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومى : 

نفسي نفسي إذهبوا إلى إبراهم َه . 

فياتون إبراهم فيقولون : أنت نبي الله وخليله من أهبل الأرض » 
اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا ؟ 

فيقول لهم إبراههم : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله 
قله ولا يعضت :بعذه فكلة حت وذك كدبائة 


ح-- 79 حت 


: : [ألل 
نفسي نفسي إذهبوا إلى غيري إذهبوا إلى موسى عد . 
فيآتوق. تومى فيقولوت: يامومى أنت. رسَزل “اذ » قفلك آذ 
برسالاته وبتكليمه عل الئاس ٠‏ اشفع لنا إلى ربك - ألا ترى ما نحن 


فيه ؟ ألا ترى إلى ما قد يَلَعْنا ؟ 


0 عله جع مين 


امصيو القسيي إذجيوا إل مس عقو 

فيا تون عيسى فيقولون ثريا عيسى أت سول اك ؛ وكلّمَتٌ الناس 
في المهد » وكلمة منه ألقاها إلى مريم » وروح منه ‏ فاشفع لنا إلى ربك 
7 اومان يذ 5 لاني إل ماد لها 


لل وأ قب بعه مه 


قيأتوق فيقولون . وي 00 
لله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » إشفع لنا إلى ربك .ال تر :ما 
نحن فيه ؟ ألا ترى إلى ما قد بَلَكَنا ؟ 


قال ميلك : فأنطلق فاتي تحت العرش فأقع ساجداً لربي ثم يفت ال 
علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه لأحد قبل . 

م يقول سبحانه : يا محمد : إرفع رأسك ؛ وقل يسمع لك ٠‏ سل تعطه : 
واشفع تشتقع . 


5507 د 


فارفع رأسي فأقول : يا رب أمتي أمتى . 

فيال : يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب 
الأعن هج الوا لذن » وهم شر كاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ). 

0 اي ا رايا 

يل للدت مق ل لد الاح وفسن وشا 
اليو 0 
رسول الله عَْه : 

( لكل نبى يي دعوة مستجابة » فتعجّل كل نبي دعوته : وإنٍ أخبا 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة ؛ فهي نائلة إن شاء الله منّ مات 1 
بالله شيعا » . 

والمعنى : أن كل نبى له دعوة عامة في أمته ؛ ظاهرة الأثر فيبم ؛ وهي 
مستجابة لا محالة » يدل عش ذلك الرواية الثانية عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله ع : « لكل نبى ذعوة دعا بها في أممه : 
القيامة ) . 0 : 

وزوى الطبراي والبرار بسئد جيد عن عبد الررحمن بن الي عقيل رضي 
الله غنه قال : ( انطلقت في وفدٍ إلى رسول الله َيه فقال قائل منا :يا رسول 
الف :آلا سالك زبلك.ملكا: مكلف سليماة 9 

ا 0ت 


قال : فضحك رسول الله كه ثم قال : « فلعل لصاحبكم ‏ أ 
رسولكم مدا وه ح عند الله أفضيل من ملك سنليمان: : 

إن الله لم يبعث نبياً إلا أعطاه دعوة . 

منبم من اتخذها دنيا ‏ أي : في منافع الدنيا لأمته ‏ فأعطيها . 


ومنهم من دعا بها على قومه إذ عصوه فاهلكوا هنأ - أي : كنوح 
عليه السلام ‏ 


2 


وإن الله تعالى أعطانيٍ دعوة فاخختبا نبا نكي شفاعة لأمتي م 
القيامة )) . 


شفاعته 2 بالعصاة المذنبين 
استحقوا العذاب فلم يدخلوا النار بشفاعته ع2 
عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : ٠‏ شفاعتى لأهل 
الكبائر من أمتى ا( رواه أبو داود و غيره من أصحاب السنن 5 
وعن ابن عباس رضي الله عنما في حديثه عن رسول الله َه أنه 
يفوم بين يدي ربه فيقول : ( يا رب : أمتي أمتى 3 
فيقول الله عر وجل : يا محمد ما تريد أن أصنع بأمتك ؟. 
فاقول : يا ربٌ. عجل حسابهم . 
فيدعى بهم فيحاسبون . 
ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي . 
1 


فسا أزال أشفع حنى أقطى شاف نا أ انا يال 
أي : بأسماء رجال - قد بعث نبج إل النار غ. حتى إن مالكا از 
النار ليقول : يا محمد ما تركتٌ لغضب ربك في أمتك من بقية )20 . 

وروى أصحاب السنن عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
عه : ٠‏ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتى ) . 

وهذا سجل شفاعته َه من له ذتوب وكبائر » استحقوا العذاب 
فجاءت شفاعته بهم فلم يدخلوا النار ما تقدم . 

ويشمل المذنبين من أهل الكبائر الذين استحقوا العذاب فدخلوا النار 
بذنوبهم ء ثم أذن له مَك بالشفاعة بهم قبل مضي مدتهم التى استحقوها » 
فيخرجهم على طبقات متفاوتة » ما سيتضح للك إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ قال المنذري : رواه الطبراني في ( الكبير والأوسط ) والبييقي في ( البععث ) وليس في إسنادهما من 
ولع أنه . 


حت 


شفاعته عَم فيمن دخلوا النار بذنوبهم 


يخرجهم عل ناف 


( إذا كان يوم 1 بعضهم إلى بعض . 

فياتون ادم فيقولون : اشفع لذريتك فيقول : لست لا ولك عليكو 
بربراهيم عليه السلام فإنه خليل الله هكذا الرواية ول يذكر نوحاً 
اختصارا - 

فيا تون إبراهم فيقول : لست الا ولكن عليكم بموسى عليه السلام 
3 

0 : لست لا ولكن عليكم بمحمد عَيْللّه . 

اا 97077 
ل"أقدر عليه أي :ذلك الم الآنليمنية أل تعالى , ثم أخرٌ 
000 

فيقال لي : يا محمد إرفع رأسك » وقل يُسمع لك وسّل تعطه . 


ا 


فاقول : يا رب : أمتى أمتى . 

فيقال : انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من بْرَةٍ أو شعيرة من إيمان 
فا خرجه منبها . 

فانطلق فأفعل . 

ثم أرجع إلى ري فاحمده بتلك امحامد ثم أخرٌ له ساجداً . 

فيقال في ع ياتحطد ارقم راك ».قل + يسم لك » وسل صطة. : 
واشفع تشفع . 

فقول : يا رب : أمتي أمتي . 

فيقال لي : انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان 
قالخ خط نتيا . 

فأنطلق فافعل . 

ثم أعود إلى ري فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجداً . 

فيقال لي : يا محمد ارفع رأسك ؛ وقل : يسمع لك » وسل تعطه » 
كل 

فأقول ياربٌ : أمتى أمتى . 

فيقال لي : انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من 
خردل من إيمان فاخرجه من النار 

فانطلق فافعل ) . 

وروى مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال وسولوات 
َيه : ١‏ أمّا أهل النار الذين هم أهلها ‏ أي: الكفار بأنواعهم ‏ فإنهم 

77 كد 


يموتورك قيبا:ؤلا يدن 4 لكين ناس سس أي : مسلمون - أصابتهم 
النار بذنوبهم ااي َال ٠:‏ بخطاياهم 2 فاماتتهم إماتة » حتى إذا كانوا 
فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم » ضبائر ضبائر ‏ أي : جماعات بعد 
جماعات ‏ فبقُوا عل أتهار الجنة . 


فقيل :يا أمل لكيه أفيغيوا عليم ب أ امن تبن الياة بت 
فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل ) . 

فقال رجل من القوم : كأن رسول الله عَكْلله قد كان بالبادية ‏ أي : 
لآنه يعرف أسوال الياذية واجواءها ت., 


قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : والظاهر والله أعلم من معنى هذا 
الحديث أن الكفار الذين هم أهل النار والمستحقون للخلود لا يموتون فيها 
ولا يحيون حياة ينتفعون بها ويستريحون كا قال تعالى فيهم : [ لا يُقضّى 
عليهم قَيّموتوا ولا يُحَفف عنهم من عذابها 4 » وكا قال تعالى : <[ ثم 
لا يموت فيها ولا يحيى # . 

قال رحمه الله تعالى : وأما قوله عوج : ) ولكن ناس أصابتهم النار 
بذنوبهم ) إلى آاخره م فمعناه : أن المذنبين من المؤّمنين يميتهم الله تعالى 
إماتة بعد أن يعذبوا المدة التى أرادها الله تعالى . 

وهذه إماتة حقيقية يذهب معها الإإحساس ويكون عذابهم على قدر 
ذنوبهم » ثم يميتهم » ثم يكونون محبوسين في النار من غير إحساس فحماً » 
فيحمْلواق با هبائر + أقن © عفاغاة فاعات. 6 مل الامتعة 
ويلقون على أنبار الجنة » فيصب عليهم ماء الحياة » فيحيون وينبتون 
أي : تنبت أجسادهم نبات الحبة في حميل السيل : في سرعة نباتها 

تل 2 


وضعفها » فخرج لضعفها صفراء ملتوية ثم نشد قوعهم بعد بعل ذللك 2 
ويصيرون إلى منازلهم ‏ أي : في الجنة ‏ وتكمل أحوالهم » قال رحمه الله 
تعالى : فهذا هو الظاهر من لفظ الحديث ومعناه . اه . 

قال عبد الله غفر الله له : وهذا القول مبني على أن الموت دل يذبح بين 
الجنة والنار على السور عند دخول المعذبين النار » وإنما يذبح بعدما يخرج 
العصاة كلهم من النار ويدخلون الجنة » ولا يبقى في النار إلا الخلدون 
نا : 

قال عه :«يؤق بالموت كأنه كبش أملح » حتى يوقف على السور 
بين الجنة والنار ثم يقال:يا أهل الجنة » ويا أهل النار هل تعرفون هذا ؟ 
فيقولون : نعم هذا الموت فيضجع ويذبح ) 

قال كله : « فلولا أن الله تعالى قضى لأهل الجنة بالحياة والبقاء لماتوا 
فرحاً » ولولا أن الله تعالى قضى لأهل النان بالكياة والبقاء لماتوا قرحا »..: 

ثم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : وحكى القاضى عياض رحمه 

المدتجاق فيد ال : في معنى الحديث السابق - وجهين : 

ربعا > إمانة حقيقية ع أ * دوب 9 
وم : بدليل قول 2 4 «قأماتهى إم إماتة 0 00 
الآماتة غير المعهودة . 


قال : ويجور أن تكون الامهم ون . اه 


مت 


يضر لقص ملاعاي كر انان كني ا 

بسبب الإيمان في قلوبهم » فإن النار لا تطلع على أقكدتهم ؛ بخلاف الكفار 
فإن النا ر تطلع على أفقدتهم »؛ وتعم كل ذرة فيهيم حاغياؤا بالل تعنا ل : 
قال سبحانه : 9 نار الله الموقدة . التي تطلع على الأفئدة 4# . 

ثم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : فهذا كلام القاضي ‏ 
واختار ما قدمناه والله أعلم . اه 


العصاة الذين يخرجون من النار 
بشفاعته صلى الله عليه واله وسلم 
لا يخصى عددهم إلا الله تعالى 

روى الطبراني في ( الكبير والصغير ) بإسناد حسن عن عبد الله بن 
غمر رض الله غنهما قال : قال رسول الله عَوْلله : ١‏ يدخل من أهل هذه 
القبلة النار مَنْ لا يحصى عددهم إلا الله بما عصوا الله تعالى » واجتروًا على 
معصيته » وخالفوا طاعته » فيؤذن لى في الشفاعة » فآثنى على الله تعالى 
تاعد! 6 أت عليه قائما ا أي ؛ بين يدع زنب العدة فك عرائيه د 
فيقال لي : يا محمد ارفع رأسك ؛ ول تعطه واشفع تشفع ) ش 


شفاعيه عه بأمته واسعة رحمة بامته 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنبما عن النبي مَكلهِ قال . : ا 
بين الشفاعة أو يدخل نصف أمتى الجنة » فاخترت الشفاعة لأنها أعمٌ 
وأكفى . 


ا 


أمَا إنها ليست للمومنين المتقدمين - أي :: السلف الصا من هذه 
الأمة أفدية عر ب والكتا للمذنبين الخطائين المتلوثين )20 , 

وفي حديث عوف بن مالك رضيى الله عنه الطويل قال : فقال رسول 
الله عوك 0 ألا أخبر ع با خير الى ري ائفاً ). 

لذلا" وإاحيا سول اللدد: 

قال ١:‏ ير ني ربي بين أن يدخل ثلثي أمتى الجنة بغير حساب ولا 
عذاب » وبين الشفاعة ). 

قلنا'؛ هاا وتو ل للد كما الذى اصرق ؟ 

قال : « اخترت الشفاعة ) . 

قلنا جديعا ':ليا سول لله اجعلنا من أهل شفاعتك . 

فال : « إن شفاعتي لكل مسلم 2 . 

وني رواية ابن حبان قال رسول الله مُه : « أناني ات من ربي 
فخيّرني بين أن يدخل نصف أمتى الجنة وبين الشفاعة ) . 

فقال القوم : يا رسول الله اجعلنا منهم . 

فقال عله : ١‏ أنصتوا أنصتوا ( » ثم قال رسول الله ميئل : ( هي 
لمن مات لا يشرك بالله شيقا ٠‏ . 


)١(‏ قال اللتافظ المنذري : رواه أحممد والطبراني واللفظ له وإسناده جيد » ورواه ابن ماجه من حديث 
)0 قال المنذري : رواه الطبراني باسانيد أحدها جيد ؛ ورواه ابن حبان في ( صححيحة ) بشحوة . أه . 


1-2 ل 


الله تعالى 

يرضى حبيبه محمدا يد في أمته ولا يسوؤه 

روى مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي كه 
تلا قول الله تعالى في إبراهم : 95 رَبِّ إِنمنّ أضللن كثيراً من الناس فمن 
تبعني فإنه مني ومن عصالي فإنك غفور رحم * . 

وقال عيسى عليه السلام : 9 إن تُعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لم 
فإنك أنت العزيز الحكم # . 

فرفع حون َه يديه وقال : « اللهم أمتي أمتى وبكى ) 

فقال الله عر وجل : يا جيريل اذهب إلى محمد وربك أعلم ‏ 


يله هنا ماع 8 
فآتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله مكلك بما قال 


فقال الله تعالى : « يا جبريل إذهب إلى محمد فقل : إنا سنرضيك 
في أمتك وال نسنوؤلك:) : 

اللهم اجعلنا من خاصة أمنه مَل بجاهه عندك . 

وروى البزار والطرني بإسناه حسن عن أي اومن علي بن أن 
طالب رضي الله عنه أن .رول الله مله قال 1 أشفع لأمتي حتى 
يناديني رلي تبارك وتعالى فيقول : أقد رضيت يا محمد ؟ فقول : إي رب 
ولي 4 


77ت 


لذ وال ا يعقم يات تين لأنيين أهداً من الفضاف قل النان:) 
ويخرجهم على طبقات متفاوتة 5 تقدم . 

شفاعته صلى الله . عليه واله وسلم بِمَنْ قال لا إله إلا الله 

روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
أن رسول الله عله عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي » فاجتمع رجال 
من أصحابه يحرسونه حتى إذا صلى وانصرف إليهم فقال لهم : 

« لقد أعطيث الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلى : 

أمّا أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامّة » وكان من قبلى إنها يُرسّل إلى 
قومه . ظ 
ونصرت على العدوٌ بالرعب ولو كان بيني وبينه مسيرة شهر مُلىءّ منه 
1 وه الراعيي: ح:: 

وَأَحَلَتٌ لي الغنائم: أكلها ‏ وكان من قبل يُعِظمون أكلها وكاتوا 
يحرقونها . 

وجعلك لل الأرطن هسا 3 وطهوراً ‏ أينا أدركتني الصلاة 
فسنّحتٌ ‏ أي : تيممتُ إذا لم نجد الماء - وصَلَيتُ » وكان من قبلي 
يعظمون ذلك وإثما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم . 

والخاسة هن عااهى ن أي 1 شان كيز دقيل ل : مل قاض 5 
نبى قد سال ::فاتحرث مسالتي إلى يوم :القيامة 6:فهى لكم.ولمن. شهد 
أن لا إله إلا الله ) . 


والمعنى : أن شفاعته عله تعم الصحابة وكل من يأتي 05 
حت 4ت 


يوم القيامة ثمن يشهد أن لا إله إلا الله أي مع اتلهادة لخدف رنبسول ال 
يه » وذلك لأن هذه الشفاعة هي دعوته التي اخحتبأها شفاعة يوم القيامة 
لأمته ‏ أي : الذين امنوا به - كا تقدم في الأجاذيتة: الساقة : « وإلي 
اغتشات دعولي شفاعة لأمنى يوم القيامة ) . 


شفاعته عَيْلدُهِ بالمصلين عليه عل 
في كل ؤقت وحين عدد ما وسعه علم الله رب العالمين 
وعلينا معهم أجمعين 


روى ابن أني ذاوة عن أبي بكر الصديق رضى الله غنه قال : معت 


رسول الله ع يوم حجة الوداع يقول : 


١‏ إن الله تعالى قد غفر لكم ذدويكم عند الاستغفار فمن استغفر بنية 
صادقة غفر له ؛ ومن قال لا إله إلا الله رجح ميزانه ؛ ومن صلى علي كنت 
شفيعه يوم القيامة )() 

وروى البمبقي عن أنس رضي الله عنه أن النبى مَِلكِ قال : « أكثروا 
من الصلاة علي في يوم الجمعة وليلة الجمعة » فمن فعل ذلك كنت له 
ا وشفيعاً يوم القيامة ) . 


وعن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي َيه قال : 
١مَنْ‏ صلى علي عشراً صلَى الله عليه مائة ومن صلق عل حبالة جيل 
لله عليه ألفا » ومن زاد صَبابةَ وشوقاً كنت له شفيعاً وشهيداً يوه 
القيامة )9) , 
)١(‏ وقال في الصلات والبشر : أخرجه الحسن بن أحمد بسند جيد . اه . 
(1) قال الحافظ السخاوي : أخرجه أبو موسى المديني يسندٍ قال الشيخ : لا يأس به . اه . 
كت رن كك 


شفاعته َيه بمن سأل الله تعالمى له الوسيلة 
روى الإمام مسلم وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما قال : معت رسول الله َه يقول : و إذا سمعتم النداء ‏ أي : 
الأذان ‏ فقولوا مثل ما يقول ثم صِلُوا علي ؛ فإنه من صلى علي صلاة 


واحدة صل الله عليه بها عشر صلوات » ثم سَلُوا الله لي الوسيلة.فإنها منرلة 
في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد ) . 


وفي رواية الترمدي : ٠‏ إلا لرجل واحد وأرجو أن أكون أنا هو . 
فمن سأل الله لي الوسيلة حَلّتٌ له شفاعتى يوم القيامة 3 


شفاعته َيل بمن زاره بعد وفاته 


صلى الله عليه وآله وسلم 


3 صَإارة 
روى البمبقى واين عدي عن ابن عمر .رضى الله عنيما عن النبى ع2 


( من زار قبري وجبت له شفاعتي ) . 
5 ' 7 تإالله ‏ 
( من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة ) . 


شفاعته مَك من مات في مدينته المنرَّرة 


بأنواره صلى الله عليه وآله وسلم 

روى الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله عو : 

١‏ من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت بها فإني أشفع لمن 
يموت بها ) . 

رسول الله ع َه هو فاتح باب الشفاعة عند الله الذي يشمّع الله تعالى به علماء 
أمته وشهداءهم وقراءهم وصلحاءهم : 

رو ابن ماجه عن عؤان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال : 9 يشفع يوم القيامة ثلاثة : الأنبياء » ثم العلماء ء ثم 
الشهداء ) . 

وروى الأصبهاني والببقي عن أي أمامة رضي اله عنه عن النبي مَل 
أنه قال : ( يجاء بالعا ل و العايد يوم القيامة » فيقال للعابد : أدخل الحنة ع 
ويقال للعالح : قف حتى تشفع للناس بما أحسينت إليهم 6 . 

ارده ادارةكن أن اللرناررعي لاحل كبن عَيْللهِ قال : 
١‏ يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته ) . 

وروى الترمذي عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلت . 
١‏ من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله » وحرّم حرامه - أدخخله الل 
الجنة » وشفعه فى عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت لم النار ) . 

7١51١‏ د 


وروى الإمام أمد عن أي سعيد رضي الله عنه عن النبي عَكه قال : 
١‏ قد أعطي كل نبي عطية ؛ فكل قد تعجّلها » وإني أترثُ عَطيّتى شفاعة 
لأمنى + وإن الرجل من أمتي ليشفع للفغام - أي : الجماعات من 
الناس ‏ فيدخلون الجنة » وإن الرجل ليشفع للقبيلة » وإن الرجل 
ليشفع للعصبة » وإن الرجل ليشفع للثلاثة والرجلين والرجل ). 

وف رواية : ( إن الرجل لمشفع للرجتل من أهل بيع فيلتتلون الجن 


بشفاعته + 


مضاعفة الله تعالى الأجور لحذه الأمة المحمدية 
إن من إكرام الله تعالى لحذه الأمة المحمدية عَِْه أنه سبحانه ضاعف 
لحم أجورهم على أعماهم بالنسبة لمن قبلهم مضاعفة عامة » م ضاعف 


لهم مضاعفات خاصة أيضاً وقد أكرمهم بأجر كبير » وثواب وفير على 
أعمال قليلة يعملو نبا ف أزمنة خاصة أو أمكنة خاصة . 


روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله مزه قال : 

إما مثلكم والمبود والنصارى ء كرجل استعمل عمالاً فقال : من 
يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط » فعملت اليبود على قيراط قيراط 
تم عملت النصارى على قيراط قيراط ) . 

وف رواية : « فقال من يعمل لي من نصف النهار الى صلاة العصر 
ليج ات امار ع ألم الت مرق حاي : أنتم يا أمة 


محمد مده الذين تعملون ‏ من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على 
قيراطين قيراطين . 


ات 311 


فغضبت المهود والنصارى وقالوا : نحن أكثر عملا وأقل عطاءً ؟ 

قال : هل نقصتكم من حقكم ؟ قالوا : لا 

قال : فذلك فضلى أوتيه مَنْ أشاء ) . 

وفي رواية : ( فقال الله تعالى : هل ظلمتكم من حقكم شيقاً ؟ 

قالوا كلاح أي يل أحديا حقذا الملشروط فيراظا قيراظا ت.. 

فقال : -- أي فقال الله تعالى - فذلك فضلى أوتيه من أشاء 226 . 

قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى : والمراد بالحديث تشبيه من 
تقدم ‏ أي : من أهل الكتاب ‏ بأول النهار إلى الظهر والعصر في كارة 
العمل الشاق وكثرة التكاليف » وتشبيه هذه الأمة بما بين العصر والليل 
في قلة ذلك وتخفيفه » وليس المراد طول الزمن وقصره » إذ مدة هذه الأمة 
أطول من مدة أهل الأجيل . اه 

ولقد عامل الله تعالى هذه الأمة المحمدية مَلُهِ بالفضل فضاعف هم أجرهم 
على أعمالهم مضاعفة عامة . 

وأما المضاعفات الخاصة بآن الحسنة الواحدة هي بعشر إلى سبعين إلى 
سبعمائة هيع إل أشعاق عفيرة + غهانا فصل عر تمن اد ال هل عد 
الأمة . 

روى ابن حبان في ( صحيحه ) والببقي في ( الشعب ) وغيرهما عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال :ل لاق لس :9 مَثل الذين ينفقون أموالهم 
في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل 4 الآية . 

قال رسول الله عه : « ربٌ زد أمتى » . 

0 


فنزلت : :9 مَنْ ذَا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً 

قال َه : « رب زد أمنى ) 

فنزلت : 8 إِنّما يُوفى الصابرون أجرهم بغير حساب * ). 

وجاء في رواية ابن المنذر عن سفيان بن عبد الله : لما نزلت : فآ مَنْ 
جاء بالحسنة فله عشر أمثالها © : 

قال عل ارهد زد أمني 6 :: 

فنزلت : «9 مَنْ ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسناً © الآية . 

فال 2 : 8 .زب زد أمتى ( 

فنزلت : 38 مُكَل الذين ينفقون أمواهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 
سبع سنابل 4# الاية . 

فقال عله « ربٌ زد أمتى ) . 

فنزلت : 8 إِنّما يُوفى الصابرون أجرهم بغير حساب # . 

والقرض الحسن الذي رغبنا الله تعالى فيه الوارد فى هذه الآية الكريعة 
يشتمل كل عمل صالح » وكل كلام طيّب » وأعمال الخير كلها » ولذلك 
كان بعض السلف الصالح إذا سمع قول الله تعالى  :‏ مّنْ ذا الذي يقرض 
الله قرضاً حسناً ‏ يقول : سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » 
والله أكبر ‏ هذا القرض الحسن . اه . 

فالله تعالى يضاعف لمن يشاءٍ والله واسع عليم . 

روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َه قال : 

. ) إن الله ليضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة‎ ١ 

> 


ثم تلا أبو هريرة : «إ إن الله لا يَظِلم مثقال ذرة وإن تك حسنة 
يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً 4 . 

قال أبو هريرة رضى الله عنه : إذا قال الله تعالمى : ف[ أجراً عظيماً 4 

؟] أنه سبحانه تفضل على هذه الأمة المحمدية َيه بمضاعفة ثواب أعمال 
لاوا اا ا بالظاهر قليلة ولكن ثوابها عظم 

فهناك العمل في ليلة القدر فإنه خير من العمل في ألف شهر 

قال تعالى ماله ورحن الوسر ونا را 1 د 
وما أدراك ما ليلة القدر ر ليلة القدر خير من ألف شهر 4# . 

يعني أن العمل الصالح في ليلة القدر هو خبر من العمل الصالح في 

ألف شهر . 

وهناك العمل الصا في أيام عشر ذي الحجة فا نه لمعيف ين 

روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي لله عنهما قال : قال رسول 
لله عي : 

امت يخ قبل الماح مالسالل از ربل بوي 
ا 0 جما في سيل ال إلا رجل حرج بنفسه وماله م 
م يرجع من ذلك بشيء ) . 


1 تت 


فانظل قد الفطباز الكبر عل منذه الأمة مدي ع واشكر تعمة 
الهأ تطاق غَليك آله جعلك من أمة سيدنا مد عيكك + 

وهناك مضاعفة الصلاة النافلة بعد المغرب : 

جاء عن أبي هريرة رضي الله غنه قال : قال رسول الله عيطك : 3 مَنْ 
صلى بعد المغرب ستّ ركعات لم يتكلم فيما بينبن بسوء عدلن بعبادة 
اثنتى عشرة سنة )200 . 

وعن عمار بن ياسر رضي الله عنبما قال : رايت حبيبي رسول الله 
َيه يصل بعد المغرب ست ركعات وقال : ( من صلى بعد المغرب ست 
ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر )© , 

وهناك مضاعفات ثواب الصلاة في المسجد النبوي الشريف والمسجد الخحرام 
ومسجد قباء : 

روى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله كلل : ٠‏ صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام ) . 

وروى الامام أحمد وغيره عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله 
مله قال : ( صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام » وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما 
سوأه ) . نط حضف 
)١(‏ رواه الترمذي وابن ماجه وابن خريمة في ( صحيحه ) . 
(؟) رواه الطبراني في الثلاثة ؟إ في ( الترغيب ) . 

حت 14 سد 


سول لله عي قال ( وؤضلاة في؛ هسجدى مخمسين الق:ضبنلاة 1 
و صلاة ف المنيحد الحرام عمائة لف ضباكة 010 


وروى الطيراق ف الكبير غو اق الدرداء رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله عه : ٠‏ الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة » والصلاة 
في مسجدىي الس صلاة » والصلاة في بيت المقدس بخمسماثة 
صااة )20 . 


قال : قال رسول الله كال الا اا ا 20 
سو اهأ من البلدان » وجمعة بالمدينة خير من ألف جمعة فيما سواها من 
النلدات 4!.. 


مومية يله أنه قال وم ةق 
كعمرة 0 
و جرم كما وام م 1 
عمرة 00 


. قال الحافظ المنذري : رواته ثقات إلا أن أبا الخطاب أحد رواته لا تحضرني الآن ترجمته . اه‎ )١( 
. (؟) قال الهيثمي : حديث حسن‎ 

(5) قال المنذري : رواه الترمذي وقال : حسن غريب »؛ ورواه ابن ماجه والبيبقي . 

09 قال المذرىق : رواه أحمد والنساني واين ماجه واللفظ له والحام وقال : صحينح الإسئاد ؛ والبيبقي . 


تت 10ت 


ورواه يوسف بن طهمان عن أبي لي أمامة بن سهل عن أبيه عن النبي 
ناه وزد : ؛ ومن خرح على طهر لا برهد إلا مسجادي هاذ 
27 مستجد رسول اله 202 ليصل فيه كانت بمنزلة حجة ) . 
' افر أس بجلا لفطل الى + اللي تو التاق وله 
الأمة المحمدية مَك . 

فكل صلاة في مسجد رسول الله مَك لك بها ثواب حجة » وكل 
صلاة في مسجد قباء لك بها ثواب عمرة » فأكثر من الحج والعمرة . 

ومن ذلك الفضل الكبير ما جاء في الذي يصلي صلاة الصبح بجماعة 
تجايل » أو تلاوة قران » أو صلاة على النبي صل الله عليه وآله وسلم ؛ 
أو نحو ذلك من الأدعية والاستغفار » فجميع ذلك فيه ذكر الله تعالى . 
فعن فعل :ذلك بعد صلاة الصيح جحت تطلغ الشعس: وترتقع ثم قام فضت 
كتين + خا[ اهز ااحظييا: 


الله عوك ل ا الفط كن ا 


جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ؛ » ثم قام فصل ركعتين 
ا ا : رجع ‏ بآجر حجّة وعمرة ) . 


وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيلك : 
( من صلى الصبح في جماعة » ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس 
ثم صل ركعتين” كانت له كار محجة وغمرة ) . 


١/8‏ 1 ب 


قال : قال رسول الله عوك : « تامة تامة ثامة » 
وعن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله مويله قال : 


واد ور اجا بولح ا 

يصلٍ ركعتى الضحى ؛ لا يقول إلا خيرأ ‏ غفر له خطاياه وإن كانت 
0 رواه أحمد وأبو داود . 

وروى أبو يعلى والطبراني واللفظ له عن عمرة رضي الله عنها قالت : 
سمعت أم المؤّمنين عائشة رضي الله عنها تقول : معت رسول الله عي 
يقول : « من صلى الفج ر فقعد في مقعده فلم يلغ بشيء من أمر الدنيا 
ويذكر الله تعالى حتى يصلٍ الضحى أربع ركعات خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه لا ذنب له ) ظ 


غ1 . 


تخفيف الله تعالى عن الأمة المحمدية 
التكاليف العماية بالدسبة إلى الأثم السابقة 
واعطاؤهم الأجر كاملا موفوراً 
روك “كوا وخيراما والافظ السام غين رن ون بالق ريشي اله 
عنه أن رسول الله َك قال 3 أتيك الاق كله : دابة أبييض طويل » 
فوق الحمار ودون البغل ع »؛ يضع حافره عند منتبى طرفه ) 
قال 2 9 شن كيه معتى أتسست. يقح القدسن + 
قال فيه بالغقة تي ترط با الأنياء نم دخات السجة 
ب اماد عجوت ما امو يا 0 
خمر وإناء من لبن » فاخترت اللبن » فقال جبريل عليه السلام : | 
الفطرة". 


5١4‏ ل 


ثم عرج لي إلى السماء فاستفتح جبريل » فقيل : مَنْ أنت ؟ قال : 
جبريل » قيل : ومَنْ معك ؟ قال : محمد عَّهِ » قيل : وقد بُعث إليه ؟ 
قال : نعم قد بعث إليه » ففتح لنا ‏ فإذا أنا بادم عليه السلام فرحب 
في وذعا لي جين . 


تم عرج لي إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام » فقيل : 
مَنْ أنت#قال : جبريل ؛ قيل : ومَنْ معك ؟ قال : محمد عَوُه » قيل : 
وقد بِعث إليه ؟ قال : قد بُعث إليه » ففتح لنا ‏ فإذا أنا باببي الخالة 
عيسى ابن مريم ويحبى بن زكريا صلوات الله عليهما فرحبا بي ودعوا لي 

ثم عرج لي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل » فقيل : من أنت ؟ 
قال : جبريل >“قيل :.ومة معلك © قال محمد ينه > قيل .وقد بغت 
إليه ؟ قال : قد بُعث إليه » ففتح لنا ‏ فإذا أنا ببوسف َه إذا هو قد 
أعطي شطر الحسن » فرحب بي ودعا لي بخير . 

ثم عرج بي إلى السماء الرابعة » فاستفتح جبريل عليه السلام » قيل : 


م هذا لقال + يرول ديل :ومن حعلك # كال + عمل علق + فيل 
وقد بعث إليه ؟ قال : قد بُعث إليه » ففتح لنا ‏ فإذا أنا بإدريس عليه 


السلام فرحب بي ودعا لي بخير قال الله عز وجل  :‏ وَرَفَعْنَأهُ مَكانا 
م 

2 10 اققيل : ومن معك ؟ قال ود 4 :قد نِعَث 
1 ليه » قال : قد بعث إليه » ففتح لنا ‏ فإذا أنا ببارون َه » فرحب بي 


ل رك 


وَدضا ل يعن :. 

تم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل عليه السلام » قيل : 
من هذا ؟ قال : جبريل » قيل : ومن معك ؟ قال : محمد عله قيل : 
وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه » قال : ففتح لنا ‏ فإذا أنا بموسى 
عه » فرحب بي » ودعا لي بخير . 

ثم عرج بنا إلى السماء السابعة » فاستفتح جبريل عليه السلام : 
فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل » قيل ومن معك ؟ قال : محمد عَلِلَم , 
قبل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه » ففتح لنا ‏ فإذا أنا بإبراهيم 
َيه مسنداً ظهره إلى البيت المعمور ؛ وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف 
ملك لا يعودون إليه . 


كشب فى إل سدرة الت +وإذا ورقها كاكان الفيلة +ولةا ها 
كالقلال . 

قال : فلما غشيها من أمر الله تعالى ما غشي تغيّرت ؛ فما أحد من 
خلق الله تعالى يستطيع أن ينعتها من حستها . 

فأوحى الله تعالى إل ما أوحى » ففرض علٌ خمسين صلاة في كل 
يوم وليلة . 

فتزلت إلى موسى عليه السلام فقال : ما فرض ربك على أمتك ؟. 

قلح + سين صنلةة-. 

قال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف » فإن أمتك لا يطيقون 
ذلك » فإني قد بيلوت بنى ي إسرائيل و خبرتهم . 

قال مَيه : فرجعت !| إلى ربي فقلت : يا ربٌ خفف على أمتى - 

751 د 


قال : إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسآله التخفيف . 

قال عه : فلم أزل أرجع بين ري تبارك وتعالى » وبين موسى عليه 
السلام حتى قال : يا محمد إنبن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة 

ون هم مسنة فلم يتملها كب له حسنة » فإ عملها تحب ل 
عشراً » ومن هم بسيئة فلم يعملها أ : خوفا من الله تعالى ب لم 
تكن شيفا +.فان عملي كتبت شقة واحية . 

قال َه : فنزلت حتى انتبيت إلى موسى مُه فأخبرته . 

فقال : ارجع إلى ربك فاساله التخفيف . 
70 

وأحاديث المعراج الشريف بلغت حد التواتر ما هو معلوم عند علماء 
الحديث » وذلك ثما يوجب الاعتقاد الجازم به . 

وإن أحاديث المعراج المحمدي الشريف تُبِيّن لنا عدة أمور أهمها : 

١‏ يهاه نسل تبيدة عمد لد عل جبى بدا والرماوط: 
واختصاصه عَردُهُ بالمعراج , جسماً وروحاً . 

8 حابيان أن للسماوات أبوابا :.وآن أحدا لا يمكن أن يدحلها إلا 
بعد الاستغكذان » فهذا جبريل عليه السلام قيل له لما استفتح : من ؟ قال : 


وار[ لت 


جبريل ‏ "ا تقدم . 

ريات أنه يكن الاين أن دعل الشمارات إلا اذه عن الله 
تعالى ٠‏ ؟ا دل عليه قول خازن السماوات لحبريل : ومن معك ؟ قال : 
محمد عَيُه » قيل : وقد أرسل إليه ؟ - والرواية هنا وقد بُعث إليه ؟ - 
أي : أهذا الذي بَعَتْ الله تعالى إليه » وأرسل إليه بالحضور والمعراج ؟ 
قال : نعم ففتح لنا . 

4 - بيان أن السماوات هى عوالم حقيقية وجودية شهودية . 

ه ‏ بيان أن السماوات هي سبعة ما دل عليه نصاً حديث المعراج 
حيث يقول : فعرج بي إلى السماء الدنيا » ثم عرج بي إلى السماء الثانية ؛ 
حتى عد سبع سعاوات - وليست هى الكواكب السماوية » بل 
السماوات غير الكرواكب يقر هل] الخديث. : 

5 - فيه بيان خياة الأنبياء صلوات الله عليهم » تلك الحياة التى هى 
أقؤزى من ححياة الذانيا : 

فقد قال فيه لا دخل في السماء الثانية : « فإذا أنا بابنى اخالة عيسى 
لى مخير ) . 

فلا فرق بين جوابهبما ودعائهما والسلام عليبما وردهما السلام » مع 
أن عيسى ابن مريم ليمت »-وأما يحى بن زكريا فقسد منات »© ولكن لما مر 
ببما رسول الله عله ليلة المعراج عاملهما في الخطاب والسلام سواءً : 
وكان متهما الرد واعتواب غلى حد سواء : فإن عيسى ابن مريم ل يمنت 
وسوف يموت بعد نزوله اخر الزمان ‏ ,ا قال الله تعالى : 4 وإن مِن 

رو ا ا 


أهل الكتاب : إلا لَيؤمنن به قبل موته 4 . الآية . 
والنصارى » وهذا أمر لم يقع إذاً هو لم يمت » ولكن رفع حياً إلى السماء » 
وسوف ينزل اخخر الزمان » ويقتل الدجال » ويوّمن به أهل الكتاب 
كلهم » فبعد ذلك يموت . وذلك من علامات الساعة الكبرى ما قال 
تعالى : 9 وإنه ‏ أي : عيسى ابن مريم ‏ لعلم للساعة فلا تمتزنٌ بها ؛ 
الية : 

والأجاديق الفيحتيحخة الوارذة ق ذللف ترة وشهيرة» وَيْلَقِتُ مد 
التواتر » وليس موضع تفصيلها هنا . 

إلا وفي حديث المعراج أيضاً دليل على أن الخير من أنبياء الله تعالى 
لا ينقطع » والنفع منهم للعباد لا يمتنع » ووظائفهم لا تتعطل بعد موتهم 
صلوات الله تعالى على نبيّنا وعلييم وعلينا معهم أجمعين . 

الوذ يع القبيناا مرمن عق بكومل الاج السلا يتلا 
من سيدنا محمد رسول الله مَك : أن يسأل الله تال التخفيف عن أمنه 
ويجِيب الله تعالى حبيبه الأكرة عي » ويخفف عن أمته من خمسين صلاة 
إل مس ضلزات :وا آجر امس ») تكرمة من الله تعاى هذه الأمة 
المحمدية » و رحمة بها . 

وهذا خليل الله تعالى سيدنا إبراهم على نبينا وعليه الصلاة والسلام » 
يبعث مع سيدنا محمد رسول الله عَيُْهِ ليلة المعراج سلاماً إلى أمة محمد 
عي » وبشارة لها » وفيها الدلالة على خير كبير وثواب وفير . 

فقد روى الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 

70ت 


كه قال : « لقيت ليلة أسري لي إبراهم عليه السلام فقال لي : يا محمد 
أقرىء أمتك منى السلام » وبشرهم أن الجنة طيبة التربة » عذبة الماء » وأمها 
قيعان - أي : هي بقاع واسعة كلها صالحة للغرس والزراعة - وأن 
غراسها : سبحان الله » و الحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر »ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظم ) . 

وهكذا أنبياء الله تعللى يجتمعون ويتذاكرون أمور العباد وشؤؤونات عالم 
الدنيا . 


روى الإمام أحمد وغيره عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صل الله عليه واله وسلم : ( لقنيتٌ ليلة أسري بي إبراهم وموسى 
وعيسى فتذاكروا أمر الساعة » فردُوا أمرهم إلى إبراهم فقال : لا علم لي 
0 

فردوا الأمر إلى موسى فقال : لا علم لي بها . 

فردُوا الأمر إلى عيسى فقال : أَمّا وجبتها- أي : وقت وقوعها_ فلا 
يعلم بها أحد إلا الله تعالى » وفيما عهد إلى ربّى أن الدجال خارج ومعى 
قضيبان » فإذا رانى ذاب م يذوب الرصاص » فيهلكه الله تعالى » إذا 
رآني ».حت إن الحجر والتتجر لبقؤل :يا مسلم : إن تحتى كافرا:تعال 
فاقتله » فيبلكهم الله تعالى ‏ أي : فيبلك الله تعالى أتباع الدجال ‏ . 
م يرجع الناس إلى بلادهم وأوطائهم » فعند ذلك يخرج وأخبرع 
وماجوج » وهم من كل حَدّب ينسلون » فيطؤون بلادهم » لا ياتون 
على شيء إلا أهلكوه » ولا يمرون على ماء إلا شربوه . 

قال عيسى عليه السلام : ثم يرجع الناس إلى فيشكونهم » فأدعو الله 


ا 2 


عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض ‏ أي : تتغير رائحتها ‏ من 
نتن ريحهم فينزل الله المطر فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر ) 
اديت . 

وني هذا الحديث دليل على حياة الأنبياء صلوات الله تعاللى عليهم : 
وعل استمرار خيرهم ونفعهم للعباد والبلاد » واعظمهم نفعا وخيرا » 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم , الذي قال الله تعاللى فيه : فل وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين * . 

والذي قال : ( حياتي خير لكم » ووفاتي خير لكم » الحديث عه 
أبقا أيفلا : 
أجياء عد رنهم برزقون ؛ ولكن .سيا الأنيانه 0 
حياة الشهداء » لأن الحياة على مراتب : 

روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عله 
قال ٠:‏ 
؛ لما أصيب إخوانكم بأحد » جعل الله تعالى أرواحهم في جوف طير ترد 
أنبار الجنة » وتأكل من ثمارها » وتأوي إلى قناديل من ذهب معلّقة في ظل 
العرش » ة فلما وجدوا طيب مأكلهم » ومقيلهم , قالوا حأ : 
لبعضهم مَن مل غنا إخنواتنا في الذنيا أندا أحياء تررق ليلا يذكلونا غود 
الخرب 5 

فقال الله تعالى : أنا أبلغهم عنكم » فأنزل الله تعالى 9 ولا تحسبن 


كك 


الذين قعلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم 
اله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا مهم من خلفهم الا خوف عليهم 
ولا هم يحرنون 4 و الأيات.! 

وإِن أقورى الأنبياء حيأة 3 وأعظمهم إطلاعاً 4 وأوسعهم ر حك 
ورأفة » وعطفاً ولطفاً » هو حبيب الله تعالى الأكرة سيدنا محمد مَل : 
فإن خيره بعد وفاته مَُهْ لا ينقطع , وبره لا يمتنع » كا يدل على ذلك 
الأحاديث الآتية : 

عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَو : ١‏ إن 
من أفضل أيامكم يوم الجمعة » فيه لق ادم عليه السلام وفيه قبضّ » وفيه 
النفخة وفيه الصعقة ‏ فأكثروا على من الصلاة فيه فال صلاتكم 
معروضة علكٌ  )‏ أي : عرضاً خاصاً في يوم الجمعة غير العرض العام 

قالوا:يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أَرمتَ ‏ أي : 
بليت بعد الموت ؟ 

فقال صل الله عليه واله وسلم : « إن الله تعالى حرم على الأرض أن 
تأكل الحيناذ الأنبياء ) . 


زواه أصحاب الستن واحمد وغيرهم من طرق 7 


فلما أخبر النبى مُه عن هذا العرض - يعني عرض الصلاة عليه 
يوم الجمعة عه راح بعض الصحابة يسآل عن هذا العرض هل هو خاص 
في حياته الدنيا أم هو مستمر بعد الوفاة ؟ وهل يفترق العرض عليه بعد 


اا ا 


الوفاة عن العرض عليه قبلها ؟ أم أنبما على حد سواء ؟ 

تعاء الجؤاب بقولة وه : ١‏ إن الله تعالى ره عل الارض أن تل كل 
امفاق الأنبياء ) - يعزىى أن العرض بعد الوفاة هو مستمر باق غ وأن 
العرض .لا ملف عن العرض إفي الككياة الذنيا: + لأن الله تعالى سام عل 
الأرين أث 62 تضياد الأنبيك. 

والمراد بهذا الحديت أن للصلاة عليه َيل يوم الجمعة عرضاً خاصاً . 
فيه زيادة ثواب وإكرام ‏ وإن كانت الصلاة عليه َه معروضة في سائر 
الأوقات والأيام م دَلّ عل ذلك بقية الأحاديث : 


روى الطبراني عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَيلله : 
« من صلى علي بلغتني صلاته وصليت عليه 3 كس ال #سواق ذللك جقر 
حسنات ). ِ 

وروى الطبراني عن الحسن بن على رضي الله عنهما أن النبي مي 
قال : « حيئا كنتم فصلُوا علي فإن صلاتكم تبلغني ) حديث حسن . 

وروى البزار بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ال 


رسول الله َه : ٠‏ حياتي خير لكم تحدئون ويحدث لكم » ومماتي خير 


لكم ) 0 
وعند ابن سعد : ( فإذا أنا مت كانت وفاتي خيرا لكم » تعرض على 
أعمالكم فإن رأيت خيراً حمدتٌ الله تعالى » وإن رأيت غير ذلك 
استغفرثٌ لكم )2 , 
طريق بكر بن عبد الله المزقي مرسلاً » أرسله عن اين عباس وغيره ٠‏ وقد قال الذهبى فيه : هو ثقة 


إمام . 


ا كك 


قال العلامة المناوي رحمه الله تعالى في قوله حيلم : « كانت وفاتي خيراً 
لكم ) . 

لأن لكل نبي في السماء مستقراً إذا بض » > دلت عليه الأخبار ؛ 
فالمصطفى عَيهُ له مستقر هناك » يسأل الله تعالى الخير لأمته في كل يوه 
لكل صنف من أمته : فللمتبافتين على الذنوب يسأل الله تعالى لحم التوبة » 
وللتائبين الثبات ؛ وللمستقيمين الإخلاص » ولأهل الصدق الوفاء ؛ 
واللمندقي فو الح : 

قال رحمه الله تعالى وأشار عَُ بقوله : « مماتي خير لكم » إلى عدم 
انقطاع النفع با موت » بل الموت في وقته أنفع ولو من وجه . اه كلام 
المناوي 5 في ( فيض القدير ) . 

قال عبد الله يدل عل يقاء تعدو امتتعرار عتيرة ويه ها رواه 
ابن أبي شيبة بإسناد صحيح م قال الحافظ ابن حجر في ( الفتح ) عن 
مالك الدار0» وكان خازن عمر رضي الله عنه قال : 

أصاب الناس قحط في زمن عمر رضي الله عنه » فجاء رجل إلى قبر 
النبى ميلم وقال : يا رسول الله : استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا . 

فآتي الرجل في المنام فقيل له قت غمر بع اريمك . 

قال في ( الفتح ): دروك سيف فو( التو )أ الذي رأ لذ 
المذكور هو بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة . اه 


2 


والذي أناه في المنام هو سيلانا رسول ال مك سج فى رواية ابن أ 





0غ( قال أبو عبيدة : ولاه غعمر رضي الله عنه عيال عمر ؛ فلما كان عئان رضى الله عنه ولاه أيضاً فسمي 
مالك الدار . اه ( شرح المواهب 1 


555 ب 


خيثمة : فجاء النبي عَم في المنام فقال له : « ائت عمر فقل له : إنكم 

ند ع فغليلة بالكس #: 

بكي سر لقال + وؤباوت ما اتوك أن اام - لا 
ما عجزث عنه ) . كا في شرح المواهب . 

وهناك قام عمر رضي الله عنه فجمع الناس للاستسقاء » وسقاهم 
الله تعالى . 

وروى الدارمي في ( سننه ) عن أي الجوزاء التابعي الثقة قال 11 
0 ح أل القبنة عدا كديا حاار 

1 121111111 
اجعلوا طاقات من السقف الذي على القبر الشريف إلى السماء » حتى لا 


ففعلوا فمطروا حتى نبت العشب » وسمنت الإبل حتى تفتّقت من 
الشحم ‏ فسمى عام الفتق . 

وقد نقل العلماء امحققون ما وقع للحافظ أي بكر مسند أصببان ‏ 
والحافظ الطبراني وال حافظ أبي الشيخ من أنه نزلت بهم فاق وهم في المدينة 
المنورة بانواره 2 ء' 

فجاء الأول إلى القبر الشريف وشكا الجوع_؛ فقال له" الحافظ 
الطبراني : اجلس إما الرزق أو الموت » فلم يلبثوا أن جاءهم رجل من ال 
البييت بشيء كثير مع غلامين له » وأخبرهم أنه رأى النبى مُه يأمره أن 
حمل الببع شيعا ب أي : من الطعام . 

ه239[ عت 


ومن ذلك ما وقع لأبي الخير الأقطع ا حكاه أبو عبد الرحمن 
السلمي . 

فخبره َيه عام , وإحسانه وبرّه طام » ونفعه مستمر على الدوام : 
ما ينقطع من ذلك أبدا عل ند الدهور ومرور الأيام . 


وقد أعلمنا رسول الله عه أنه حي بعد وفاته حياة هي أكمل من 
الحياة الدنيا وأعظم » وأن الله تعاللى قد رد إليه روحه الشريف مَييلّهٍ فهو 
يسمع سلام المسلمين ويرد عليهم : 

ا روى أبو داود وأحمد والطبراني والبيبقي عن أي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله عو قال 3 ما من أحد يسلم علي إلا رد لله إّي روحي 
- وف رواية إلا رد الله تعالى علي روحي تح عليه السلام ) . 


وف رواية البهيقي : ١‏ إلا رد الله علي روحيى ) . 

فقد أعلمنا رسول الله عي أنه يرد السلام على من يسلم عليه بعد 
وفاته 5 كان يذ السلام في الحياة الدنيا :١‏ 

ول جم اله يي جوم ل عب الابيا 3ق #زرمو . ؛ واستدل 
كير هرد الأحاديت النبوية ؛ ومنها ما رواه مسلم أن النبي عَيْللهٍ قال : 

١‏ مررت بموسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قاثم يصلي 
ف قبره ) . 

وحديث اجماعه عَك بالأنبياء ليلة الإسراء : وتقدمه فيهم إماماً . 

وحديت : ( الأنبياء أحياءٌ في قبورهم يصلون 9 

وروى أبو يعلى وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 


رسول الله ول يتقول لووقا فض يذه رن سن ل ليد 
ا 


قام على قبري فقال : يا محمد لأجيبنّه ). . 


وروى الحا وصححه عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله له : « ليهبطنٌ عيسى ابن مريم حكما وإماما مقسطاء وليسلكن فجا 
فِبّاً حاجاً أو معتمرا ؛ ولياتينّ قبري حتى يسلم علي ولاردن عليه ) . 

فانظر أيها العاقل رعاك الله تعالى : هذا رسول الله عيسى عليه السلام 

. ا مأ ى . 18 بلي 
سوف يحج ويعتمر ويسلك فباً فجاً حتى يأتي قبر النبي عه ليسلم عليه 
ويزورة ؛ وقد شهد له رسول الله ع بأنه حكم أي : حا م يحكم بشريعة 
النبى عَيْللَهِ لا بشريعته التي كان عليها فإنها كانت لبني إسرائيل في ذلك 
ل مر عم بتكاف يقلة الأحلقية' الدالة صل :د وله فى لامر النعاقة : 

وقد شهد له رسول الله عَِدُهِ بأنه حكم مقسط فهو إمامٌ هدي 
محمد صلوات الله تغالى غل نبينا وعليه وعل سائر الأتبياة والمرمئلين.. 

فإذا كان عيسى عليه السلام يشد رحله لزيارته مُه » فكيف 
لا تشد رحلك إليه . 
الأذب فى "حضرة متول الله رك ١‏ 

قال الخافظ ابن كثير فى تفسيره + وقد ذكر جماغة - أي.: من 
العلماء الثقات منهم الشيخ أبو منصور الصباغ في كتابه ( الشامل ) 
|الحكاية المشهورة عن العتبى قال : 

كنت جالساً عند قبر النبى مَك أبداً أبداً » فجاء أعرابي فقال : 
السلام عليك يا رسول الله : سمعت الله تعالى يقول : 8 ولو أمهم إذ ظلموا 

حا 


أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لحم الرسول لوج دوا الله توابا 
رحيماً © . 
وقل جتة جئتك مستغفراً لذنبي مستشفعاً بك إلى رني ثم أنشأ يقول : 
فطاب من طيببن القاع والأككم 
تشن. لزاع لقبتر أفت امنا كي 
فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
ثم انصرف الأعرابي . 
الام ب بود ار و 
عليك ‏ امين . 
وهذه الحكاية بلغت حد الشهرة ونافلها ثقات العلماء ونين 
57 كرت حلة من ارال وكات الثابتة في هذا الباب في 
كتالي 2 الصلاة على النبى ءا َيه ) فارجع إليه . 


اي 


جعل الله تعالى صفوف هذه الأمة في صلاتها 
كصفوف الملائكة عند ربها في صلاتها 

روئ مسسلم عن حلايفة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عي : 
نا الأرض كلها مشجدا ء:وجعل لنا كرابا طهورا إذا. عق إلماة.6.. 

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : قال:رسول الله 2 : ( ألا 
تصضفوة ] تلصض. المأويكة عبد ارتب ؟ 1.1 

قلنا : و كيف 7 نصف الملائكة عند ربهم ؟ 

فقال ع :3 يموق الضفوف المتقدمة + ويتر صو ف الضنن: : 


روأهة مسلم وأصحاب السسثرة .. 
اقنداء الملائكة بم ف صلواتهم 


وتامينهم ونحميدهم ودعاؤهم شم ما داموا في مصلاهم 
2 : ( إذا قال الإمام © غير المغضوب عليبم ولا الضالين #فقولوا : 
امين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) . 
وف رواية للبخاري : قال رسول الله عي : « إذا قال أحد م امين 
وقالت الملائكة في السماء امين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم 
من ذثبه )ا ء 
عا 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : والذي يظهر أن المراد بالملائكة 
مَنَ يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن في الارض والسماء . اه 
الإمام سمع الله لمن حمده » فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد » فإنه مَنّْ وافق 
قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) . 

وروي ما ند عن آمو زميق خلي. من أيه طالب: وجتي لعب 
قال “قال رول أله < 2 1 ف الغيد ذا جَلبِنٌ ف مضئلاه بعد السلدة 
صُلّت عليه الملائكة » وصلاتهم عليه : اللهم اغفر له » وإن جلس ينتظر 
الصلاة صلَّتْ عليه الملائكة وصلاتهم عليه ٠‏ : اللهم اغفر له اللهم ار حمه ) . 


إكرام الله تعالى لمذه الأمة فى قور 0 
عن أني هريرة رضى الله غنه قال : قال رسول الله عَلِلثم : 
ويزين الله عز وجل كل يوم جنته ثم يقول : يوشك عبادي الصا حون أن 
يلقوا عنهم المؤنة ويصيروا إليك» وتصفد فيه مردة الشياطين ؛ فلا يخلصوا 
فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره » ويغفر لهم في آخخر ليلة ) . 
ص 2 


قال .5 لا ولكن العامل إما يون آجرة إذا فضي غملة ذنم 
7 1 35 , اا - 

: أعطيت أمتي في شهر رمضان حمسا لم يعطهن نبي قبل‎ ١ 

أما واحدة : فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله عز وجل 
إلهم - أي:نظرة الرضا والرحمة - قال عه : ومن نظر الله إليه م 
يعذبه أبداً ‏ 
المتبلك.: 

وأما الثالفة : فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة . 

وأما الرابعة : فإن الله عز وجل يامر جنته فيقول لما استعدي وتزينئ 
لعبادي » أوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي . 

وأما الخامسة : فإنه إذا كان آخخر ليلة غفر الله لهم جميعاً ) . 

فتقال رجل : يا رسول الله : أَهِىّ ليلة القدر ؟ 

فقال عه : « لا » ألم تر إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم 
وفوا أجورهم 1 > 

وجاء في رواية للأصبباني في عداد تلك الخصال أنه ع قال : ( ولله 
في كل يوم ألف ألف عتيق من النار ؛ فإذا كانت ليلة تسع وعشرين أعتق 
لله تعالى فيها مثل جميع ما أعتق في الشهر كله ) . 

وجاء في حديث طويل للبيبقي وغيره : ( ولله عز وجل في كل يوم 
من شهر رمضان عند الإفطار ألف ألف عتيق من النار كلهم قل استوجبوا 
(1) رواه أحمد والبزار والبيبقي + ورواه ابن حبان في ( الثواب ) م في ( ترغيب ) المنذري . 


ب 


النار » فاذا اشر رمضاك أعتق الله في ذلك اليوم يقدر ما أعتق من أول 
اله 5-8 0 ا الل ”2 


تكريم الله تعالى لمذه الأمة المحمدية 


2 : 35 5 صَلابرَ 
وتشريفها بمشروعية الصلاة والسلام على رسوها الكريم عَه 
وقد رتب على ذلك فوائد وخصائص تنفعهم في الدنيا والاخرة 
اعلم علمنا الله تعالى وإيّاك » أن الله تعالى ل يمر بالصلاة والسلاء 
على نبي من الأنبياء » ولم يفرض ذلك على أمة إلا الصلاة والسلام على 
سيدنا محمد مله » فقد فرض الله تعالى ذلك وأمر بذلك هذه الآمة.: 
ورتب لهم على صلواتبم وسلامهم عليه فضائل وفوائد » تنفعهم في الدنيا 
والآخرة ؛ فقال تعالى : ف إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين 
جنول هارا عليه وسلموا تصاييا 4 
وني هذا إعلانه سبحانه فضل هذا الرسول الكريم » وبيان أكرميته 
عل الله تعالى » فأخبر سبحانه عن نفسه أنه جل وعلا يصلي على هذا النبي 
الكريم تكرعاً له وتشريفاً . 
ثم أخبر عن ملائكته عليهم السلام بآأعبم كلهم يصلون على هذا النبي 
يله - تشرّفاً وتبركاً بهذا الرسول الكرم ع . 
ثم يأمر سبحانه بالصلاة والسلام على هذا النبي الكريم صلوات الله 
تعالى وسلامه عليه - فينادبم بصيغة التأييه والتنبيه » ويخاطبيم بصفة 
الإيمان الذي تحلّوا به » ليبين أن الأمر الموجّه علمهم هو مقتضى إيمانهم بالله 


() انظر ذلك كله في ( ترغيب ) الحافظ المنذري . 


511 د 


تعالى ورسوله عَم إن كانوا صادقين في ذلك فيقول : 9 يا أيها الذين 


آمنوا صنُوا عليه وسلّموا تسليماً © لبيك اللهم ربي وسعديك » والخير 
في يديك » صلوات الله تعالى البر الرحيم والنبيين والصديقين » والشهداء 
والصالحين » وما سبح لك من شيء يا رب العالمين ‏ على سيدنا محمد 
ابن عبد الله خاتم النبيين » وإمام المرسلين » ورسول رب العالمين » الشاهد 
البشير » الداعي إليك بإذنك » السراج المنير » وعليه أفضل الصلاة 
والسلام وعلى اله وعلينا معهم أجمعين . 

وما أمرهم بالصلاة والسلام عليه عَيهه إلا ليكرمهم بفوائدها 
الكثيرة » وفضائلها الكبيرة » وقد , بينت ذلك مع الأدلة الواردة في كتابي : 
( الصلاة على النبى عَلَهِ  »‏ مفصلة » وأنا الآن أذكر منها جملة فقول : 


الصلاة على النبي يِه هي سبب لأن يصلي الله تعالى على مَنْ يصل 
عليه بدلا مضباعقة في لذن متبيجانه » ومن سَلّم غلية ثآل الإسللام من الله 
ضاق افا : 


3 


6 "أنبا'سيبنا لأث يصل عليه سيدا جد 36 : 

وعي ببيب: لأن'تصل عليه الملائكة علبي السنلام : 

ولع بيب لتكفير السيئات » ورفعة الدرجات » ومغفرة الذنوب » 
وستر وإصلاح العيوب » وتزكية النفس » وتزكية الأعمال . 

وهي سبب لآن يكتال الثواب بالمكيال الأوفى » وبها يكتب له قبراط 
بى الع بد قبل انيد وبها كفاية هم الدنيا والاخرة » وبها تُمحى 
الخطايا » وبها النجاة من الأهوال يوم القيامة » ومن النفاق » ومن النار : 
والإكثار منبا يفضل على عتق الرقاب . 


د اح 


وها ينال شهادة الرسول عَُه له بها عند الله تعالى » وبها ينال شفاعته 
لشامة: كال يعني ١‏ اللد تعال ووهفه وال اوم تدعا ٠‏ 


وببا ينال الاستظلال بظل العرش ؛ وبها رجحان الميزان » ؤبها ينال 
ورود حوض النبى عَيْيُهم » والأمان من العطش » والعتق من النار » والجواز 
عل الغتراطا . 

وبا ينال رؤية المقعد المقرب من الجنة عند الموت » وبها ينال كثرة 
اكور اللي 

وعبا ينال أجر الصدقة » وبها ينمو المال ويبارك فيه » وبها تنقضى 
من الحوائج مائة بل أكثر . 

وهي باب عظم من أبواب العبادات ؛ لأن فيها امتفال أمر الله تعالى 
في قوله سبحانه : 9 صلوا عليه # ولذا ترتب عليها رفعة الدرجات , 
وتكفير السيئات » فإن هذا من خصائص العبادات ؟] هو معلوم . 

وبالصلاة عليه عه ينفى الفقر ؛ وضيق العيش » وينشرح الصدر » 
وتزين المجالس » وتستنير بانوارها » وبها يلتمس مظان الخير . 

وها ينتفع المصلي عايه عَُه وولده وولد ولده . 

١‏ 0 | 2 اا 

وبها يتقرب إلى الله تعالى ورسوله مَك » ويكون أولى الناس به مده 
أكثرهم عليه صلاة : 

وهي نور لصاحبها » وبها يتتصر على الاعداء » وبها يطهر القلب من 

0 


وهي سبب عظم خبة الناس لصاحهها » وسبب عظم لرؤية 
ا 

وهي مانع من اغتياب الناس لصاحها . 

وهي من أبرك الأعمال وأَبرّها وأفضلها وأكترها نفعاً لصاحبها في 
الدين والدنيا . 


ون ,سبب لعليب. اجلسن وخيره جب لا يسود ذلك الس خل 
الجليس ير ة وندامة يوم القيامة . 

وهي تنفي عن العبد اسم البخيل إذا صلّى على البسي مه حين 
يذ كره ؛ أو يسمع ذكره 5 

وبالصلاة عليه عَيللُكِ ينجو العبد من الدعاء عليه برغام أنفه إذا تركها 
عند ذكره مَك ١‏ 

وبها يبتدي صاحبها إلى طريق الجنة » كم أن تاركها يخطىء طريق 
الجئة . 

وبها مخرج العبد من الجفاء . 

وها يتم الكلام الذي ابتدىء بحمد الله تعالى والصلاة على رسوله 
. 

والصلاة على النبي َه سبب لإبقاء الله تعالى الثناء الحسن للمصلي 
عليه بين أهل السماء والأرض » لأن المصلي على النبي عَم هو سائل من 
الله تعالى أن يثني على رسوله َه ويكرمه . والجزاء من جنس العمل » 


فلا بدّ وأن يحصل للمصلي عليه نوع من ذلك . 
وهي سبب للبركة في ذات المصلي عليه َك » وفي عمله » وفي 


ا 


عمره » ورزقه » وأسباب مصاحه » لآن المصلي عليه مله هو يدعو ريه 
أن يبارك عل البن لله وعل الل روهذًا اللغاء مجان حبقا ويذ + 
أن تنال البركة من يصلَى عليه َيِل . 

وهي سبب عظم لدوام محبة النبي عله » وزيادتها » ومضاعفتها 
- ولا شك أن عبته َه هي ركن ركين : وعقد متين من عقود 
الإيمان كا ورفاق الأحاةيك الصحيحة : ١‏ لاايؤمن أحد 5 حتى أكون 
لين إليه من والده وولده والناس أجمعين ) . 

وقال لعمر رضي اللهغنه :2 حتى أكون أحب إليك هن نفسك 6 : 

فالضلاة عل الب حك تزيد المصلى سيا فيه من و جد متعددة : 

منها أن العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب » وأكثر استحضاره في 
قلبه » واستحضر محاسن محبوبه » وكالاته » ومعائيه ‏ تضاعف حبه 
له » وزاد شوقه إليه » واستولى المحبوب على جميع جوانب قلبه . 

وإذا أعرض عن ذكره » وإحضاره » واستحضار محاسنه » وكلاته ‏ 
نقص حبه من قلبه . 

ولا شيء أقرٌ لعين ا حب من رؤية امحبوب » ولا شيء أقرْ لقلبه وأفرح 
لي من ذكر عبويه + وإبمضار غاسته + فإذا قرحي هذا في قليه بجرى لشات 
ملعو » وكثرة الثناء عليه » وذكر محاسنه ومعانيه ‏ فلا يسعد للمحب 
حال » ولا يبنا له بال إلا إذا سكن محبوبه في. قلبه . 

ويرحم الله تعالى القائل : 

ساكين.في القلب يمر لست أنسأه فأذك .ره 

غاب عن معي وعن بصري وسوّيدا القلب تبصره 

11 


ولله 15 القائل : 
إن قلأ أنت ساقته 
ريطي اكه عا 
وجهك المأمول حجتنا 
شرعك الوضاء وجهتنا 
ولله در المائل : 


يوم يان الناس بالحجج 
خير - منهاج2 ا لنتبج 


ومن ع جب أني أحن إِلمهمُ 
وأسأل عنهم من لقيت وهم معي 

وتشهدهم عيني وهم في سوادها 
وييصرهم قابي وهم بين أضلعي 
وما أحسن قول سيدي العارف الكبير علي وفا رضي الله عنه ونفعنا 


به في قصيدته الدالية التى يصف فيبا حال محب النبى عَوْيلِ العاشق له : 


سك القواذ فعق يفا يا حي 

ذاك العم فو 'آلقم إل الأبد 
أصبحتٌ في كنف الحبيب ومن يكن 

جار الكريم فعيشه العيش الرغد 
صكل اق امعان الله قفنت الواشحصه 

لا حوف في هذا الجناب ولا -نكد 


كت 


ربٌ الجمال ومُرسل الجدوى ومن : 

هوفي امحاسن كلها فردأحد 
قطب الثهى غوث العوالم كلها 

اعللى عل ساد أحمد من حمد 
روح الوجود حياة من هو واجد 

لولاه ماتم الورجود لمن وجد 
عيسى وادم والصدور جميعهم 

تم أعيسن هو نورها لا ورد 
لخو أبعير'القيط سان طاجية نوه 

في وجه ادم كان أول مَنْ سَجحَد 
أو لو رأى المرود ثور جماله 


عبد بير بع كتارم وا عبني 


اي ا ا 
فابشر بمن سكن الجوانح منك يا 


ا مآ ا من لسع عينآ ويد 
عين الوفا ني "افونا هد السدى 
نور الحدى روح النبى جسد الرشد 
هو لسصلاة من السلام المرتضئ 
الجامع اخصوص مادام الابد 
صل الله عليه وآله وسلم 


> عدت 


فإذا سكن امحبوب قلب المحب صار المحب في حال لا يرى ؛ ولا 
يسمع » ولا يعقل إلا بمحبوبه الساكن في قلبه » وببذا يتحقق فناء المحب 
في محبوبه » 5 فنيت الباء الأول من الحب في الثانية » وأصبح الحكم 
والحركات في الإعراب للثانية » فاعتيروا يا أولى الأبصار . 

والصلاة دعل ال ولام ميخ ظيي 1 خبد لل فاق لماي 
عليه » ونحبة النبي عَُ للمصلى عليه . 

وهي سبب عظم لحداية العبد وحياة قلبه ‏ فإنه كلما أكثر الصلاة 
عليه َه وأكثر من ذكره » استولت محبته عه على قابه حتى لا يبقى 
ي القلبة عمارعة لهيء جاه عن الى جك + ولا متي اكد 
جاء :يه عله .يل يصئير ما بجاء به يك مسيطورا في قَلبه » محبوباً إليه ؛ 
فلا يحب إلا ما جاء عن رسول الله مُه » ولا يبوى إلا ما جاء عن رسول 
الله عه » ويتحقق فيه قوله مُه : « لا.يؤمن أحد؟ حتى يكون هواه 
تبعاً لما جفتٌ به ثم لا يزيغ عنه » الحديث . 

اللهم اجعانا منبم بجاهه َي عندك يا رب العالمين . 

ما أن الصلاة عليه َيه هي سبب لعرض اسم المصلى عليه عه : 
وسبب لذكره عنده ما قال عي : ٠‏ فإن صلاتكم معروضة علي ) وقوله 
يله : « إن لله ملائكة سيّاحين في الأرض يبلغوني عن أمتى السلام ) . 

وكفى بالعبد المسلم شرفا ونبلا أن يذكز ممه مكية سيذنا رسال 
الله عه . 

كا أن الصلاة عليه عَيدُهُ هى متضمّنة لذكر الله تعالى وشكره » 

17-2 ع 


فالمصل عليه كه قد تضمنت صلاته ذكر الله تعالى ودعاءه » وذكر 
رسوله عَيُهُ وسؤاله ربه أن يصلى على حبيبه كا هو أهله » وأن ينال المصلّى 

عليه كه بصلاته عليه الفضل العظم . 

هذا وإن الصلاة عليه مَك تتضمن دعاء العبد ربه » وسؤاله بأن يثنى 
سبحانه على حبيبه َه » وأن يزيد في تشريفه وتكره » ورفعة ذكره 
وقدره » ولاريب أن الله يحب ذلك ورسول الثم عت يحب ذلك أيضا': 

فاللصلى غليه كله فل ميرف راخيعه ويقالة + وفعافه. و إل عماره 
لله تعالى ورسوله عَيهِ » وآثر ذلك كله على طلبه حوائجه وعمابّه . 

بل كان هذا المطلوب عنده هو فوق مطلوبه » وكان هذا المرغوب 
فوق رغباته » فقد اثر ما يحبه الله تعالى ورسوله » وآثر الله تعالى ورسوله 
ومحابهما على ما سواهما » فالجزاء من جنس العمل فإن من اثر الله 
تعالى على غيره اثره الله تعالى على غيره وقد قال مَْيلُك في دعائه ١‏ وآثرنا 
ولا تؤثر علينا ) اللهم امين . 

ومن فوائد الصلاة عليه ع أنبا سبب لسعة العيش + وبركة المعاش 
و ليسيره :- 

تقد زوى أبى مومى مدني حت شهيل بتي ديد ,ري اله مله 

قال : ( جاء رجل إلى النبي مه فشكا إليه الفقر وضيق العيش والمعاش . 

فقال له رسول الله عَي : « إذا دخلت منزلك فسلّم إن كان فيه 
أحد » ثم سلّم عل واقرأً : # قل هو الله أحد # ) . 


تت 8 2 أ حت 


ففعل الرجل ذلك فادرٌ الله تعالى عليه الرزق حتثى أفاض على جيرانه 
وكراباتهم ... 

وقد ذكر الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى الحديث السابق ثم قال : 

وحكى أبو عبد الله القسطلاني رحمه الله تعالى أنه رأى النبى َه 
في النوم فشكا إليه الفقر . 


فقال له عَيلَهِ : ٠‏ قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » وهَّبْ 
التعرض إلى أحد من خلقك » واجعل لنا اللهم إليه طريقا سهلا من غير 
تعب ولا نصب » ولا منة ولا تبعة » وجتبنا اللهم الحرام حيث كان وأين 
كان وعند من كان ذ: وخل بيننا وبين أهله » واقبض عنا أيديبم » 
بنعمتك إلا على .ما تحبٌ يا أرحم الراحمين ) . 

وفي ( مسند الفردوس ) عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا : 

« اللهم إني اسآلك يا الله يا رحمن يا رحم » يا جار المستجيرين » 
باعأي أشائفين .»ويا عاق من الأأعماة له. + وايااسيد من لا سيداله :هيا 
ذخر من لا ذخر له » يا حرز الضعفاء » يا كنز الفقراء .يا عظم الرجاء , 
يا منقذ الهلكى » يا منجي الغرق » يا محسن » يا مجمل » يا منعم . يا 
مفضل » يا عزيز » يا جبار أيامتين + أنت الل سج للة سوا اللي 
وضوء النهار » وشعاع الشمس » وحفيف الشجر » ودوي الماء » ونور 
القمر » يا الله » أنت الله وحدك لا شريك لك + أسألك أن تصلل عل 
محمد عبدك ورسولك وعلى ال محمد ») , اللهم وعلينا معهم أجمعين . 

تت ا 012 11ت 


هذا وقد أوضحت بذلك كله في كتاب : ( الصلاة على النبي صلى اله 
عليه وآله وسلم ) فارجع إليه تجد فيه ما يسعدك بإذن الله تعال . 


جعل الله تعالى 
صدور هذه الأمة امحمدية عليه الصلاة والسلاه 

لقد أكرم الله تعالى أمة سيدنا محمد علائر ل رمه علفيمة ل جلي أن 
مثلها » وذلك أنه سبحانه جعل قلوب هذه الأمة أوعية لكلامه » وجعل 
صدورها مصاحف. حفظ اياته » فلا يغسله من قلوبهم تيار الماء » ولا 
ا ا د فانه محفوظ 

قال الله تعالى : ا بل هو آياتٌ بَيَاتُ في صدور الذين أوتوا العله 
وما يجحد باياتنا إلا الظالمون 4 . 

وروى 2 والإمام البغوي وغيرهما عن ابن مسعود رضى الله 


عنه أن النبي ء عله قال : 

ل ا ا 0 
السماوية ‏ : أحمد المتوكل , ليس بفظ ولا غليظ . يجزي بالحسئة 
اخسنة » ولا يكافىء بالسيئة » مولده مكة . ومهاجره طيبة » وأمنه 
الحمادُون » يآتزرون على أنصافهم فهم » ويوضكون أطرافهم » أناجيلهم في 
صدورهم - يعني مصاحف قرانهم في صدورهم يصفون للصلاة 6 

تلا بج 


يصفون للقتال » قربانهم الذي يتقربون به إلي دماؤهم » رهبان بالليل 
يونت بالقيان 8 
ع جح امار ات جاع مو ار 
قري 0-0 ايو و وخر 
ارجا و نيا نكر ا 
فقال سبحانه : أوليس قد أعطيتك أفضل من ذلك كله : إني لا أذكر 
إلا ذكرتٌ معي » وجعلتٌ صدور أمتك أناجيل ‏ أي : مصاحف - 
يقرؤون القران ظاهراً ؛ ولم أعطها أمة ‏ أي : قبلك - وأعطيتك كيرا 
من كنوز عرشي : لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم ) . 
اروم بل الوط في طرق عر 
ارارق غز وجل قال لف مله كار لايك اله لان جا 
اقما وَيقَطلاقَ ا( الحديث . 
والمعنى أن الماء يغسل ما يكتب في السطور » ولكنه لا يمحو ما يحفظ 
في الصدور 


سا2 ١‏ حت 


المدي المحمدي باق في هذه الأمة 
والخير فيبا متواصل إلى اخرها 


روى مسلم والترمذي وغيرهما عن ثوبان رضى الله عنه في حديث 
طويل قال : قال رسول الله عه : « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على 
الحق , لا يضرهم من خذهم » حتى يآتِ أمر الله وهم كذلك » . 

وروى الشيخان عن معاوية رضي الله عنه قال : سمحت النبى عل 
يقول : ١‏ مَنْ يرد الله به خخيراً يفقهه في الدين ؛ وإنما أنا قاسم والله يُعطى » 


ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الل ؛ لا يضرهم من خالفهم حتى يات 
أمر الله ) . 


وروى الإمام أحمد وغيره عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن 
نبي َيه قال : ٠‏ لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على 
مَنْ ناوأهم ء حتى يقاتل اخرهم المسيح الدَجّال 14 
وروى ابن ماجه عن أبي قويرة ري لله عنه أن النبي ع قال : 
١‏ لا تزال طائفة من أمتى قوامة على أمر الله لا يضرها مَنْ خالفها » . 
وروى الإمام أحمد ومسلم وغيرهما عن جابر رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله عزيتك : « لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين 
إلى يوم القيامة » فينزل عيسى ابن مريم » فيقول أميرهم : تعال صل لنا 
حد آي إماماً ينا م فيقول !لاه إن بعضكم عل يعض أمير ع نكم 
الله تعالى 3ع الام ) . 


كت 


والعنى : أننه لما ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام في آخمر الزمان 
فيدعى إلى أن يوم هذه الأمة في الصلاة 1 فيمتنع لأول عمارة ؛ ويقدَّم 
أميرهم "ويقعدي يه مع المنتدين + .ثم يغلباذلك يتقادم | إهناماً وذلك ليبين 
للناس أنه جاء متبعا لرسول هذه الأمة سيدنا محمد َه » ومتشرعاً 
بشريعة سيدنا محمد عله ».وليبين فى ذلك كرامة الله تعالى لمذة الأمة : 
وأن رسوا هو رسول إلى جميع الأنبياء والمرسلين أيضًا + وأنيم يجب علي 
أن يؤمنوا به ومنهم رسول الله تعاللى عيسى بن مريم عليه السلام . 

قال تعالى : «( وإذ أخذ الله ميشاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة 
ثم جاء مم رسول منصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال :قوز 
وأخذتم على ذلكم إصري قالوا : أقررنا قال : فاشهدوا وأنا معكم من 
الشاهدين © . 

وروى الترمذي وأحمد وغيرهما عن أنس رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله ممه : ١‏ مثل أمتى مثل المطر لا يدرى أوله ير أم اخره ) . 

والمعنى أن الخير في هذه الأمة متوال ما ينقطع إلى يوم الدين » كالمطر 
للتواضل:- واطجد الله رب الغالين + 


إكرام الله تعالى هذه الأمة المحمدية بيوم الجمعة 


لقد أكرم الله تعالى أمة سيدنا محمد عله بيوم الجمعة » وخصها فيه 
بخصائص لم تنلها الاهم السابقة : 

روى مسلم وغيره عن حذيفة رضي الله عنه قال :قال رسول الله 
عه ١:‏ أضل عن الجمعة من كان قبلنا ؛ فكان للبهوذ يو السبت وان 
للنصارى يوم الأحد ؛ و كذلك هم تبع لنا يوع القيامة تحن الأ خترو مد 
أهل الدنيا » والأولون يوم القيامة » المقضى لحم قبل الخلائق » . 
يوم الجمعة هو سيد الأيام وأعظمها عند الله تعالى : 

عن أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله علي : 
١‏ إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله » وهو أعظم عند الله من 
يوم الأضحى ويوم الفطر » وفيه مس خلال : خلق الله فيه ادم » وأهبط 
لله فيه ادم إلى الأرض » وفيه توف الله آدم ‏ ؛ وفيه ساعة لا يسال الله فيا 
العبد شيئاً إلا أعطاه إياه ‏ ما لم يسأل حراماً » وفيه تقوم الساعة » ما 
من ملك مقرب » ولا سماء ولا أرض » ولا رياح ء ولا جبال , ولا بحر , 
إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة )20 , 
يوم الجمعة هو خير يوم طلعت عليه الشمس وغربت : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يله : ٠‏ خير يوم 
طلعت عليه الشمس يوم الجمعة » فيه خلق ادم » وفيه أدخل الجنة » وفيه 
أخرج منها ) . 
)١ )‏ قال المنذري : رواه أحمد وابن ماجه بلفنظ واحد » ورواه البزار أيضاً من طريق آخر . اه ملخصاً . 


5651١‏ سد 


قال المنذري : رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسابي وابن خزية 
ولفظبه عور با طلعنت الشيسن بو عربت عل يوم بحن من يع االبييية, 
هدانا اله له وأضل الناس عنه » فالناس لنا فيه تبع » فهو لنا اا ع 

ناا حت و المرواة يوم الي »؛ والنصارى يوم الأحد ؛ إن فيه أي . يوم 

اللبمعة ح امناعة لا يوافقها هئ يض يسال الله تفال يتا إلا 
أعطاه ) . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ْله قال : ٠‏ لا تطلع 
الشمس ولا تغرب على أفضل من يوم الجمعة » وما من دابة إلا وهي تضرع 
يوم ال جمعة 31 هدين التقلين الإنضن والجن . 
يوم الجمعة تعرض فيه الصلاة على النبي عله عرضاً خاصاً : 

عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع ( إن 
من أفضل أيامكم يوم الجمعة ؛ فيه لق ادم » وفيه فبضص » وفيه النفخة ( 
وفيه الصعقة » فأكثروا علي من الصلاة فيه » فإن صلاتكم يوم الجمعة 


معروضة على ) 

قالوا : وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أَرَمْتَ - أي : بليت بعد 
الموت ؟ 

1 صَلاللَه الحاة كّ 9 ع : 2 

فمال عَيَكك : « إن الله عرز وجل حرم على الارض أن تاكل 
أجسامنا )20 . 


فلا تزال تعرض الصلاة عليه عو بعد الوفاة ؟! كانت تعرض عليه 
في الحياة الدنيا » ولى يحدث أي تغير » فإ الله تعالى حرّم على الأرض أن 


:.) روآه ابن خحريمة وابن حيان و( سمجيحهنها‎ )١١ 
. حيات في ( صحيحه ) واللفظ له‎ ٠ يه قال المنذري : روأهة أبو داود والتسالي وأبين ماجه وابين‎ 


2 0 





تأكل أجساد الأنبياء صلوات الله تعالى على نبينا وعليهم وعلينا معهم أجمعين 
أبد الا بدي .٠‏ 
اله تعالى عتقاء من النار في كل يوم جمعة : 
وليلة الجمعة أربعة وعشرون ساعة » ليس فيها ساعة إلا ولله فيا ستائة ألف 
عتيق من النار » . قال الراوي عن ثابت البناني عن أنس : فخرجنا من 
عنده فدخلنا على الحسن فذكرنا له حديث ثابت فقال : سمعته وزاد فيه ؛ 
١‏ كلهم قد استوجبوا النار ) حّ 

قال المنذري : رواه أبو يعلى والبييقي باحتصار ولفظه : ١‏ لله في كل 
جمعة ستائة ألف عتيق من النار 8 


يوم الجمعة يحشر وأهله يمشون في ضيائه : 

روى الطبراني وابن خزيمة في ( صحيحه ) عن أبي موسبى الأشعري 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله مهكلم : « تحشر الأيام على هيئتها : 
وتحشر الجمعة زهراء منيرة » أهلها يحفون بها كالعروس تُهدى إلى خدرها 
تضيء لهم » يمشون في ضوئها » ألواتهم كالثلج بياضاً » وريحهم 
كالمسك » يخوضون في جبال الكافور » ينظر إلههم الثقلان » لا يُطرقون 
تعجباً » حتى يدخلوا الجنة لا يخالطهم أحد إلا الموّذْنونَ امحتسبون ) . 


يوم الجمعة فرض الله تعالى فيه صلاة هي أعظم الفرائض الصلاتية : 
قال الله تعالى : هل يا ها الذين امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 4 . 


عد 17د 


ا بااتهه تت ان 7 الى ٠‏ 

وقد خطب َه وبيّن عظم فريضتها وعلو منزلتها وكبير خطورتها : 

فعن جابر رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله عَكْلنهِ فقال : 

يا أيها التاس توبوا إلى الله تعالى قبل أن تموتوا » وبادروا بالأعمال 
الصالحة قبل أن تشغلوا » وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكرك 
له » وكثرة الصدقة في السرٌ والعلانية ‏ ترزقوا وتنصروا وتجبروا . 

واعلموا أن الله افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا » في يومى هذا , 

فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر » استخفافاً 
بها » وجحودا بها » فلا جمع الله له شمله ؛ ولا بارك له في أمره ‏ ألا و لا 
صلاة له » ألا ولا زكاة له » ألا ولا حج له » ألا ولا برٌ له حتى يتوب 
فمن تاب تاب الله عليه 6 . 

رواه ابن ماجه » ورواه الطبراني في ( الأوسط ) عن أي سعيد 
الخدري رضي الله عنه . 


التحذير من ترك صلاة الجمعة : 

عن أي الجعد الضمري - وكانت له صحبة ‏ رضي الله عنه عن 
النبي عَيْيُهُ قال : « من ترك ثلاث جُمّع تهاوناً بها طبع الله على قليه ) . 

رواه أحمد وأصحاب السنن . 

وفي رواية لابن خزيمة وابن حبان : ١‏ من قله اللجبعة قاونا جنم غير 
عذر فهو منافق ) . - 

وروى مسلم وغيره عن أي هريرة وأبن عمر رضي لله عنهم أنهما 

ج558 به 


سمعا رسول الله عوك يقول علل أعواد منبره : لينهيين أقوام عن 
ودعهم - أي : تركهم الجمعات ‏ أو ليختمن الله على قلوبهم ء ثم 
ليكونن من الغافلين ) . 

فهذا الوعيد الشديد يدلك على عظم فرضيتها ؛ وخطورة تركها من 
عير عذر شرعي . 
يوم الجمعة هو يوم عيد المسلمين : 

عن أنس رضي الله عنه قال : ( عرضت الجمعة على رسول الله عو 
جاءه بها جبريل غليه السلام في كفه كلمراة البيضاء فى وسكلها كالنكتة 
السوذاء, : 

فال : ما هذا يا جبريل ؟ 

فقال : هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيداً ولقومك 
من بعدك » ولكم فيها خير » تككون أنت الأول » وتكون المبود والنصارى 
من بعدك ‏ يعني : عيد المسلمين هو الأول ؛ ثم يأتي بعده عيد المبوذ 
رك السبت » 9 النصار قى يوم الأحد 2" الحديث و أ تمامه . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كلم : « إن 
هذا يعني : يوم الجمعة ‏ يوم عيد جعله الله تعالى للمسلمين » فمن 
جاء الجمعة فليغتسل » وإن كان عنده طيب فليمسٌ منه » وعليكم 
بالسواك )© . 


, قال المنذري : رواه الطبراني قي (الأوسط) باستاد جيد . أه‎ )١١( 
١ . (؟) روآه ابن ماجه بإسناد حسن‎ 


0 اك 


في يوم الجمعة تكون رؤية الله تعالى لجميع أهل الجنة في عالم الكثيب : 

جعلنا الله تعالى منهم من فضله و رحمته : 

قال الله تعالى : 8 لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد © . 

وقال تعالى : 5 للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم 
دْرْ ولا ذل أوانك أصحاب الجنة هم فيها خالدون * . 

وهذه الزيادة جاء بيانها في الحديث أمها رؤية الله تعالى : 

روى مسلم والترمذي والنسابي عن صهيب رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ميلم : « إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عرّ وجل : 

تريدون شيئاً أزيد؟ ؟ ظ 

فيقولون : أل تبيض وجوهنا ٠‏ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار ؟ 

قال عَُهِ : فيكشف الحجاب » فما أعطوا شيئاً أحبٌّ إلييم من النظر 
إلى ربهم » ثم تلا هذه الاية : ف للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4# ). 
ويسمى يوم الجمعة في الاخرة يوم المريد : 

لآن الرؤية العامة لجميع أهل الجئة في عالم الكثيب تكون في يوم 
ا جمعة * 

فعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله َه : « أتاني جبريل 
عليه السلام وفي يده مراة بيضاء فيها نكتة سوداء فقلت : ما هذه يا 
9 

قال : هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك غيداً ولقومك 
من بعدك » تكون أنت الأول وتكون الهود والنصارى من بعدك . 


حا د 


فقال عَيكُِ : ما لنا فيها ؟ 

قال : فيها خير لكم » فيها ساعة من دعا بها ربه بخير هو له قسيمَ إلا 
أعطاه إياه » أوليس له يقسم إلا ادّخر له ما هو أعظم منه » أو تعوّذ فيبا من 
شر هو عليه مكتوب إلا أعاذه؛ أو ليس عليه مكتوب إلا أعاذه من أعظم 
منه . 

قلت : ما هذه النكتة السوداء فيبا ؟ 

قال : هذه الساعة » تقوم يوم الجمعة » وهو سيد الأيام عندنا » ونحن 
ندعوه في الاخرة يوم المزيد . 

قلت : لم يدعونه يوع المزيك؟. 

قال : إن ربك عر وجل اتخذ في الجنة وادياً أفيح من مسكِ أبيض » 
فإذا كان يوم الجمعة جاء النبيون حتى يجلسوا على منابر من نور » ثم جاء 
الصديقون والشهداء حتى يجلسوا على كراسي من ذهب » ثم يجيء أهل 
الجنة حتى يجلسوا على الكثيب ‏ أي : مكان مرتفع من المسك ‏ . 

قال : فيتجلى لحم ربهم تبارك وتعالى حتى ينظروا إلى وجهه » وهو 
رخاز يقوَل : أنا الذي صدقتكم وعدي ؛ وأتهمت عليكم نعمتى » هذا 
حل كرامتي » فسلوني الرضا - فيسألونه الرضا . 

فيقول الله عز وجل : رضالي أحلكم داري » وأنالكم كرامتي ‏ 
فسلوني فيسألونه ‏ أي : جميع رغباتهم - حتى تنتبي رغبتهم» فيفشح 
لهم عند ذلك ما لاعين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر 
إلى مقدار ‏ أي : ويبقى ذلك التجلي إلى مقدار - مُنْصَرفِ الناس يوم 
المجمعة ) . 


مك لاه الت 


وف رواية للبزار : ( فإذا كان يوم الجمعة في الحين الذي يبرز أو يخرج 
فيه أهل الجنة إلى جمعتهم . نادى منادٍ يا أهل الجنة. : اخرجوا إلى دار 
المزيد 00" إلى تمام الحديث . 

في الجنة سوق يأتيها أهل الجنة في كل جمعة 

روى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عونك : « إن 
ال لسو أت كل مع + وب ع الشمال تحنو في وجوهو. 

ربجم » فيزدادون حسنا وجمالاً » فيقول لمم أهليهم : والله لد ازددتم 
بعدنا حسنا وجمالاً 

يقولون : وأنم والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجالاً ٠‏ . 

ففي الجنة سوق أي : مجتمع لأهل الجدة -فيه أنواع الحخلل 
ولحي » والحسن السبني . والجمال الب هذه السوق كبيرة واسعة ؛ 
بأتها أهل الجنة في كل يوم جمعة » ليزدادوا حسناً على حسنهي . وجرالك 
على جام . - 

والظاهر أن ذلك يكون قبل ذهاء بهم إلى عالم الكثيب الذي يتجلّى فيه 
رب العزة والجلال عليهم بالرؤية » وذلك ليقابلوا التجل بالتحل » فإن 
العيد الذي هو الأكبر الأكبر هو يوم يتجلى عليهم بالرؤية عياناً ومن شن 
العيد أن يكون فيه التحلي والتجمّل . 

فإذا اجتمعوا في تلك السوق أرسل الله تعالى ريخ الشمال الجمالية 
النورانية فشحثوأ في وجوههم وثيابم ‏ أي:تنثر تلك الريح وتدشر فوق 
وجوههم وثياءهم بم أنواع الطيب وامحاسن والجمال » فيرجعون إلى أهلهم 
(1١‏ ري ٠:‏ بوه فن لي اليا » والطواق في ( الأوسط ) بإسنادن أجدهالجيد قري + وأ 


حا ره | 


وقد ازدادوا حسناً وجمالاً » م ازداد أهلوهم حسنا وجمالاً » لأن السوق 
جمعتهم كلهم , وشملتهم ري الشمال كلهم اللهم اجعلنا منيم نفضلك 
يا ارحم الراحمين . 

روى ابن عساكر عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً : ( إن أهل الجنة 
يحتاجون إلى العلماء في الجنة » وذلك أنهم يزورون الله تعالى في كل 
جمعة » فيقول لهم سبحانه وتعالى : تمنوا ما شكتم » فيلتفتون إلى العلماء 
فيقولون لحم : ماذا نتمثى ؟ 

فيقول  :‏ لمم العلماء ‏ تمنوا عليه كذا وكذا . 

006 إلى العلماء ‏ في الجنة 5 يحتاجون إليهم في 
الدنيا ») . 

والمراف بالعليناء هما العلماء الكازفون الغارفون من مر سيدا 
وحبيبنا وروح أزوانا تمد رسول ابم 2 ؛ الذي فتح الله تعالى عليه » 
ويفتح عليه ما لم يفتحه على أحد من خخلقه . 

وروى الترمذي عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َكلت 
قال : « إن في الجنة لسوقا ما فيها بيع ولا شراء إلا الصور من الرجال 
والنساء ؛ فإذا اشتبى الرجل صورة دخل فيها ) . 

والمعنى والله أعلم : أن هذا السوق في الجنة فيه صور حسناء جميلة 
من الرجال » وصور حسناء جميلة من النساء » فإذا نظر الرجل صورة 
منها وأعجبته وأحبٌّ أن تكون صورته على مثلها تلبسته تلك الصورة 
ولبسها » 5 يلبس الثوب الحسن ء وهكذا المرأة إذا رأت صورة من تلك 
الصو نالنساكة الثميلة فاعجيتبا وودت أن تكو عل ثلك أطيفة والعتورة 


14 حم 


تلبسها تلك الصورة ولبستها » وهكذا أهل الجنة يترقون في صور الحسن 
والجمال كا يترقون في درجات الفضل والكمال » إلى ما لا نباية فو عطاءً 
غير مجذوذ # . 

جعلنا الله تعالى منبم بجاه سيدنا محمد رسول الله ريده عند الله تعالى 


أمين . 


انتظاره َي أمته على الحوض 
واستقباله لهم وسقياه هذه الأمة المحمدية 
ع ساس : اس 9 : 
يوما مُه فصلى على شهداء أحد كالمودٌ ع لمم ثم صعد المنبر فقال : ١‏ إني 
فرط لكم ‏ أي : سابقكم إلى الحوض أنتظر م - وأنا شهيد عليكم ؛ 
وإفي والله لأنظر إلى حوضي الآن » وإني والله أوتيت مفاتيح الأرض » وإني 
واللّه ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي » ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا 
فيبأ ) . 
: بألل : ا | 5 1 : : 
فهو عَُه على الحوض ينتظر أمته ؛ ويستقبلهم » ويعرفهم بعلامة 
خاصة فيهم ليست لغيرهم - وهي : غرة - أي : بياض في الوجوه ‏ 
وتحجيل في الأقدام من أثر الوضوء . 
روى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
لله عام 


عض : « وددت أني رأيت إخواني ».. 


2-1: 


قال أصحددانة : يا رسول الله يك ألسنا إخوانك 4 

قال :«أنتم أصحابي ‏ أي : أنتم إخواني وأصحابي - وإخواننا 
الذين لم ياتوا بعدٌ  )‏ أي : الذين يؤٌمنون به ول يلقوه في الدنيا 
يه - . 


وفي هذا تشريف لكل موٌمن : وعقد إخوة الإيمان الذي عقده مَل 
مع كل مؤمن ومومنة » حيث “ماهم كلهم إخوانه:» فما أفضلها من 
أحوة » وما أكرمها وما أشرفها  »‏ إنها مؤاخاة إيمانية مع سيدنا رسول 
الله عي . 

فقال أصحابه : يا رسول الله كيف تعرف من لم يأت بَعْدُ من 
أمتك ؟ . 

1 ملالا ع ع ع ل 3 ظ زعق قر ا 

فقال عد : « ارايت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري 
خطل :كعنم بهم ح أي «اليسة عخلة ولاغدرة ها بآلا يعرف 
خخيله ) ؟. 

قالوا غ بلا يا رمتول :الله. . 

قال : ( فإنهم يأتون إل غراً محجلين من الوضوء » وأنا فرطهم 
أي : سابقهم ومنتظرهم - على الحوض ) . فيكرم الله تعالى أمة 
مهما طالت أهوال المواقف » وتبيض وجوههم فلا يسود لأحدهم وجه 
في جميع المواقف . 
ل ايه 

ك-5- 


وزادلي ثللاث حثيات احدااع :+ سباك كي 2 


فقال يزيل , رن لا تيسن : هما سسعة حوضك يا نبي الله ؟. 


ك6 


قال :8 بين .عدن إل عمات ؛ وأوسع وأوسع ويشير عله إلى 
أثة واسع السعة 

قآل عه : « فيه متعبعان - أي ؛ مسيلاق س من ذهب واقضة  )‏ 

يج الس ورياك بين 

فقال طلم : ؛ أشد بياضاً من اللبن ؛ وأحلى من العسل » وأطيب 
رائحة من المسك » من شرب منه لم يظمأً بعدها أبدا . ولم يسود 
و جهه . 
إن م مشردرجيد لذأ 


قال : والمثعب : بفتح الم والعين المهملة جميعاً بينهما ثاء مثلغة ع 
واخترة فوخدة ب أي #بامت وهومسيل الاو :امي 

وقد فصلت الكلام على الحوض الشريف في كتاب ( الإيمان بعوالم 
الاخرة )» فارجع إليه إن شكت . 


715 د 


أمة سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم 


هي أول من يجوز الصراط من الأثم 
جاء في الصحبيحين وغيرهما في حديث طويل قال رسول الله ع : 
3نم يُطبرتك: أي :: ينصب - الصراط بين ظَهْرائّي جهنم » فآ كون 


هن قود المراءا 00 : أول من يسلك الصراط ويجاوزه 
يامته ‏ ولا يتكلم يومئذٍ أحد إلا الرسل » وكلام الرسل : اللهم سلّم 
000000 
فكل رسؤل يدعو لأمعه بالسلامة واحقظ حين يتعازوت الضراظ::. 
اللي الجعلنا :مي السالين يا أرتخو االزاتفيق بذعء رس ونا مينا 
محمد عَيمِ سيد المرسلين 


أمة سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم 
هي أول من يدخل الجنة من الأثم 
في ترب لزنب نين الاو ان ير عه قال : 1 الجدة 


أمتى ) روأه الدارقطني وغيرة . 


ات 


أمة سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم 
هى أكثر أهل الجنة 
روى الإمام أحمد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبى عَيْلده 
أنه قال. : ( إن ري أعطانى سبعين ألفا يدلون الثة بغير حساب 0 . 
فقا عنمر #فيئلا استزدتة يآ رسول الله , 
فقال : ( استزدته فأعطاني مع كل ألف سبعين ألفاً » . 
قال عمر : فهلا استزدته . 
فقال ( استزدته فاعطاني مع كل رجل سبعين ألفاً ) 
فقال : ( قد استردته فاعطاني هكذا ») وبسط الراوي بين باعيه . 
وروى الإمام أحمد عن أبي بردة عن أبيه عن النبي عَيُهِ قال : ( أهل 
للة عشرون وماثة صف :هذاه الآمة من ذللك انون صقا 4 : 
وروى ابن أبي حاتم عن النبى عَيْلهِ قال : « إن الله وعدني أن يدخل 
حئيات ) وإسناده حسسن . 


تك 15 الا 


أمة سيدنا محمد صل الله عليه واله وسلم 
خصها الله تعالى بأعظم ميراث 

لقد شرف الله تعالى هذه الأمة فجعلها أمة الميراث القرآني المحمدي 
عَيه » قال تعالى : ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم 
ظال لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل 
الكبير © . 

ففنى هذه الآية الكريمة وجوه من تفضيل الله تعالى لهذه الأمة 
الحمدية » وتخصيصها بالمكرمات والفضائل : 

أولاً ‏ تكريمها بآن الله تعالى رب العالمين هو أورثها هذا القران 
الكريم الذي هو كتاب جامع لكل خير وسعادة وفلاح ونجاح . 


فَشَرّف هذه الأمة بتوريقها خير ميراث » وأفضل وأهدى » وأعظم 
وأوسع وأشرف كتاب وهو القران الكريم ٠‏ أورثها الله ذلك عن خير 
وأفضل وأكرم موروث عَدُهُ فهم خير ورثة إذا حافظوا عليه » وعرفوا 
كرامته » وتمسكوا به » وعظموه » فهم السادة والقادة » والصا حون 
المصلحون ٠‏ قال تعالى : 4# والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا 
لا نضيع أجر المصلحين # . 
تكريم الله تعالى لهذه الأمة بن اصطفاها من عباده على جميع 
الأم » فرسولها سيدنا محمد عَُّهُ هو المصطفى على جميع الأنبياء والرسل ؛ 
وأمته هي المصطفاة على جميع الأم . 
ج- 06 7ت 


الغا في الاية الكريمة بيان أصناف هذه الأمة المحمدية ومراتبها 
عند الله تعالى » وبيان أن هذه الأصناف هي باقية إلى يوم الدين : وتلك 
الأصناف هى + افمنيع قال :لفسه .وهو الذي ارتكب مااهين الله تحال 
من المعاصي » أو ترك ما أوجب الله تعالى ومات والح يتب من ذلك » فقد 
الوا جات بع ات ا 
ظإلاالتفنية:» ويسمى 8 الفاشق © والعاضى ع والتقالظ عن والملاقت 

ومنبم مقتصد :والمقتصد مشتق من القصد وهو التوسط » ؛ بآن امتثل 
ما أمر الله تعالى به » وانتبى عما نهى الله تعالى عنه » فأدى جميع الواجبات 

عليه » ولكنه ليس له كثرة نوافل وزيادة طاعات وقربات تزيد عما وجب 
عليه » فهذا يقال له من أصحاب المين » ويلتحق بالأبرار مقابل المقربين 
وهو ناج في الآخرة . 


ومنهم سابق بالخيرات : وأما السابق بالخيرات بإذن الله تعالى فهو 
صاحب نوافل الطاعات والقربات الكثيرة الزائدة على الواجبات . 

وف الحديث الشريف : ١‏ اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك 
المنكرات ا اع فى : 

ويقال لهم السابقون والمقربون » قال تعالى : 9 والسابقون السابقون 
أولئك المقربون 4 . 

وقال تعالى فيهم و أولك يسارعون في الخورات وهم ها سابقون ©. 
وهؤلاء كثيرون في صدر هذه الأمة قليلون في اخرها: قال تعالى : 
والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعم ثلة ٠‏ من الأولين 


وقليل من الآخرين * . 
خسم _ 


وأما المتتصدون أصحاب العين فهم كثيرون في أول هذه الأمة أيضمًا 
كتيروزن :فق [حهرها ٠‏ قال تعالى : 4 وأصحاب المين ما أصحاب البمين في 
سدر مخضود # إلى قوله تعاللى : ف ثلة من الأولين وثلة من الآخرين * . 

وعلى كل حال فهم لا ينقطعون » والخير في هذه الأمة باقٍِ إلى يوم 
البدوب : 

رابعًا ‏ جاءت البشارة في هذه الآية الكريمة أن الظالم لنفسه مع 
ظلمه لنفسه وتقصيره فإنه لم يخرج عن كونه من الامة المصطفاة » وله 
البشارة بحظه من الميراث القراني » فإنه لم يُخرج عن كونه مسلماً » وأن 
نبايته إلى الجنة » فإن تاب قبل موته وأناب فهو كمن لا ذنب له وهو 
إلى الجنة » وإن لم يتب ومات على ذنوبه فإما أن يكفر الله عنه سيكاته بسبب 
الأهوال والكربات التي تمر عليه في برازخ الآخرة فيطهر منها » وإما أن 
تناله شفاعة النبى َه فيدخل بها الجنة بدون عذاب . 

وإما أن يح عليه الحساب بالعذاب فيدخل النار مدة مؤقتة ثم يخرج 
بشفاعة سيدنا محمد عَرْيلُكِ قبل استيفائه مدة عذابه مأ ورد فى أحاديث 
الشفاعة ‏ وقد تقدم بعضها وياني بعضها إن شاء الله تعالى . 

قالباية والمصير إل الجنة كا أخبر الله تعالى عنهم كلهم بعد هذه الآية 
فقال : ف جنات عدن يدخلوتها يلول ل من أساور من ذهب ولوْلوًا 
ولباسهم فيها حرير ... # . 

خامساً ‏ قوله تعالى : ف ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا ... 4# فيبا إعلان فضل هذا الميراث الذي شرف الله تعالى به هذه 
الامة المحمدية فإن فيه فخرهم » وذكرهم » وشرفهم » وسعادتبم » فإنه 

خطد 1117 17 .سس 


الكتاب المتضمن للعلوم والمعارف » والأسرار والأنوار » وجميع أصئاف 
الخير والبر » وصلاح الدنيا وفلاح الآخرة . 

فهو البحر المحيط الزاخر بالعلوم والجكم والمعارف » والأدلة 
والحجج القاطعة وقال تعالى : 4# وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا 
لعلكم ترحمون # أي : اتبعوا أوامره وهديه وإرشاده » واتقوا مناهيه ‏ 
ترحموا في الدنيا والاخرة » وتعيشوا عيشة طيبة هنية » راضية مرضية . 

9 أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن 
دراستهم لغافلين . أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد 
جاءم بينة من ربكم وهدكٌ ورحمة فمن أظلم ممن كذّب بآيات الله 
وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن اياتنا سوء العذاب بما كانوا 
يصدفون 4 . 

والمعنى أن الله قد أنزل على هذه الأمة المحمدية َيه كتاباً فائقاً عل 
جميع الكتب قبله » وجامعاً لكل خير وسعادة حتى لا يبقى لكم حجة 
وال -شدن»: 

بآذتقولزا > لى أئنا نول علينط كاب م عللات العورلة أذ 
الإنجيل ‏ لكنا أهدى من أولئك النازل علهم . 

أو تقولوا : لو أن الله أنزل علينا كتاباً مثل تلك الكتب السابقة لكنا 
أصلح وأهدى » فقد جاءك كتاب الله : القران العظم المهيمن على كل 
كتاب نزل قبله » والحا م على جميع الكتب السماوية » والجامع للحجة 
والبينة التي لا تبي شبهة لمشتبه ‏ ولااتدع شكا لذي شك » والجامع لكل 
هدى إلى : خير وبر وصلاح ونجاح ؛ والجامع لكل ما فيه رحمة تعود على 
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لعباد والبلاد ؛ فيجب عليكم أن تقبلوا يكليتكم عليه » وتأحذوا يه يقوة 
واجتهاد.» وتمسك به » واهتداء ببديه » وعملا باؤاضرة «'واتتياة قد 
مناهيه » فيكون هذا الكتاب أمامكم وإمامكم . 

ولا تصدفوا وتعرضوا عنه ‏ بل أقبلوا عليه وتقبلوا كل ما جاءك به . 
جن ادو ووو اب مو 
فو فمن أظلم ممّن كذب بآيات الله وصدف عنها © ؟!! - 
أعرض عتبا اب بو ل جاه 
في الدنها والاخرة لز ها 'كانوا يمبليقرة 4 

وقال سبحانه : ل ا . 

وقال تعاللى : ظ وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تُسألون » . 
أي : تسآلون عن موقفكم مع هذا الكتاب . 

وقال تعالى : 4 وإنه لتذكرة للمتقين . وإنه لحسرة على الكافرين 4 
وأ حسرة أعظم من هذه الحسرة » وأ خسارة أكبر من خسارتهم تور 
القران وهديه وخيره وبره والسعادة به » لقد فوّتوا على أنفسهم خيراً 
كثيرا » وحرموها فلاحا كبيراً بسبب إعراضهم عنه وكفرهم به . 

وإن هذا الكتاب الكريم » والقران العظم » فيه حجة الله تعالى على 
جتميع العباد : بإعجازه نصًا ومعتى » وتشريعاً » وإخباراً عن المغيّبات : 
الماضية والآتية » وباإعيجازه تلاوة ‏ فله طريق خاضة فى تلاوته : 
وإعجازه كما » وإحكاماً » وجكماً » وبياناً » وتبياناً لكل شىء : 

قال تعالى :ليا أيها الناس قد جاء م برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا 

كك 


مبيناً 4 . 

وقال تعالى : ف كتاب أحكمثٌ آياته ثم فصّلت من لدن حكم 

هذا الكتاب الكريم فيه التنوير والتبصير قال تعالى : 39 قد جاءك 
بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومّنْ عم فعليها وما انا عليكم 
بمحفيظ 4# . 

فمن فتح لهذا القران عيون قلبه أبصر واستنار » ورأى نور الحق فيه 
جليّا » وعلم الحقائق من الأباطيل . 

ومن أغمض عيون قلبه وتعامى عن هذا القرآن الكربم عمي وضل 
حوك اليد 
ا و او 0 

وقال تعالى 19 كذَّبوا واتبعوا آرين وكل أمر مستقرٌ ولقد 
جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر . حكمة بالغة فما تغني النذر ‏ . 

هذا الكتاب الكريم فيه المدى والبينات مع الحجة والبرهان ”م 
أوضحت ذلك في كتاب : ( هدي القرآن الكريم ) والحمد لله رب 
العاككد - 

سادساً ‏ هذا الإيراث الرباني لخير كتاب قرانى عن خير موروث 
إنساني وأعظم وأفضل وأكرم حبيب رحماني مَك . 


اك 


فهذا الاصطفاء الرباني لأمة هذا الرسول الكريم الجوهر النوراني 
وصفوة العمود والنسب العدناني ‏ ذلك الإيراث والاصطفاء والاجتباء 
والانتقاء ‏ أمره كبير » وشانه خطير » ل يُنل ذلك بالكسب والعمل » 
وإنما هو من باب المنة والفضل » وأ فضل أكبر من هذا الفضل ؟! . 
ولذلك قال تعالى في اخر الاية : 9 ذلك هو الفضل الكبير 4 - أي : 
ذلك الايراث الصادر منه سبحانه والاصطفاء الذي خحصكم به يا أمة محمد 
صلل الله عليه واله وسلم ذل ذلك هو الفضل الكبير © . 

فاذكروا فضل الله تعالى عليكم يا أمة محمد َيه » ولا تنسوا فضل 
لله الكبير عليكم » واشكروا له سبحانه على ما فضلكم به » وذلك بحمد م 
لله تعالى » وثنائكم عليه » وتمسككم بهذا الميراث القراني » قال تعالى : 
والذين يُمسّكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر ‏ 
المصلحين # . 

اللهم اجعلنا منهم بفضلك ورحمتك يا ذا الفضل العظم . 

اللهم نور بكتابك أبصارنا وبصائرنا » واستعمل به أبداننا » واجعله 
ربيع قلوبنا وروح أرواحنا » ونور صدورنا » وجلاء حزننا » وذهاب همنا 
وغمّنا » وأنيسنا في وحشتنا » وحجة لنا يوم نلقاك . 


75171 بد 


بيان أصناف هذه الأمة المحمدية ملئر 


ومراتببا عند الله تعالى 

لقد بين الله تعالى أصناف هذه الأمة من حيث الفسسك بكتابه تعالى 
والعمل به » فذكر أصنافاً ثلاثة » ومن المعلوم أن كل صنف منها تحده 
أصناف متعددة متفاوتة في المراتب ا دل على ذلك بقية الآيات القرآنية ؛ 
وصدقته الأحاديث التبوية » وسايين جملة منبا إن شاء الله تعالى : 

الصئف الأول : الظالم لنفسه : 

لقد ذكر الله سبحانه الأصناف الثلاثة وبدأها بذكر الظالم لنفسه : 
وذلك لحكم عالية أبينبا لك بعد ذكر مقدمة مهيدية . 

إعلم علمنا الله تعاللى وإياك أن الظلم الوارد في قوله تعالى : ف فمنهم 
ظالم لنفسه 4 هو الظلم العملي لا نادي + إن الطلم يأي ف الب21 
القرانية والأحاديث النبوية عل نوعين : 

ظلم عملي دغ الراد من الآية السابقة وذللق تبي غرف أي 
أو فعل منبي عنه محرم » ويسمى الظلم الأصغر قال تعالى : و4 يا أيها الذين 
امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء 
عسى أن يكن خيرا منبن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب يقس 
الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فآولئك هم الظالمون 4. 

فلما خاطب المؤُمنين بذلك دل على أنه لم يرد به الظلم الأكبر 
الاعتقادي وهو الكفر » بل الظلم العملى . 
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وأما الظلم الاعتقادي وهو يسمى الظلم الأكبر : فذلك هو الكفر يآنواعه 
قال تعالى : 5 والكافرون هم الظالمون © » وقال تعالى : فإ إن الشرك 
لظلمٌ عظم 4 . 

قال الامام البخاري في صحيحه : باب ظلم دون ظلم » ثم روى عن 
ابن مسعود رضى الله عنه قال : لما نزلتٌ 5 الذين امنوا ولم يلبسوا إيمائهم 
بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون > قال أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل : ( أَيّنا لم يظلم نفسه ) ؟! فأنزل الله تعالى : # إن 
لشرك لظام عظم > . 

والمعنى : أنه لما نزلت أية : ظ ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 4 حاف 
الصحابة أن يكون المراد بالظلم عمومه » بحيث يعم الظلم الأصغر وهو 
ذنوب العبد » فقالوا : ( أينا لم يظلم نفسه ؟ ) » أي : كل منا لا يخلو 
من ذنب ولو صغيراً أو أضغر من الصغير » فبيّن لهم النبي عَم أن المراد 
ولم يلبسوا ماهم بظلم أي : بشرك - أي:الشرك الأكبر - وهو الكفر 
الاعتقادي ء قال تعالى ف إن الله لا يغفر أن يشرك به * أي : أن يكفر 
به بدليل قوله : 45 ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4# الآية . 

ومن الظلم الأكبر ما جاء في الآية : 5 كمفل الشيطان إذ قال 
للإنسان : اكفر فلما كفر قال : إني بريء منك إني أخحاف الله رب العالمين 
فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدّيُن فيها وذلك جزاء الظالمين # أي: 
الكافرين . 

كا أن الكفر على نوعين : كفر اعتقادي وهو المُخرج عن الله » وهو 
المراد عند الاطلاق . 


حا 11/7 بتك 


وكفر أصغر وهو الكفر العمل » ومنه كفران العشير . و كفر نعم الله 
تعالى وصرفها في غير ما شرع الله تعالى » وذلك يشمل كل ذنب » قال 
تعالى : 9 فاذكروني أذك ركم واشكروا لي ولا تكفرون #* . 

لك «التكرل وام اكير بام ران الا اعرد 
كفر ؛ ؛ ثم أسند إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال غال الل عه 
( أرِيتٌ النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن ) . 

قيل : أيكفرن بالله ؟!. 
قال 8 يكرت العشس براض : نعمة الزوج - ويكفرن الاحسان ع 
لو أحسنتٌ إلى إحداهنٌ الدهرٌ ثم رأث منك شيا قالت جا راوث دلق 
خميوا| ففل :14. 


وكذلك الشرك هو نوعان : 

شرك أكبر وهو الكفر ؛ قال تعالى : ف إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء »4 أي : لا يغفر أن يكفر به » كا قال 
تعالى : ذل إنه مَنْ يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة ومأواه النار وما 
للظالمين من أنصار © . 

فالمراد بالشرك الذي لا يغفر هو الكفر بانواعه » وليس المراد به هنا 
الشرك مع الله غيره » فلو أريد ذلك لكانت بقية أنواع الكفر جائزة 
الغفران » لأنه تعالى قال : 9 ويغفر ما دون ذلك 4» بل المراد به الكفر 
بأنواعه ومنها الشرك مع الله غيره » وأما ما دون ذلك من الذنوب فهو 

وهناك شرك أصغر : وهو الشرك العمل كالرياء في العبادات ‏ 
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والسمعة » أو عدم الإخلاص فيها : بأن يبتغي فيبا عرض الدنيا ويسمى 
الشرك الثفى +.ويسش الأول الشرك الكل . 

قال تغالى + 8 قمن كان زهو لقاء.ربة فايعمل عملا اا ول 
يشرك بعبادة ربه أحداً 4 فلا يقبل الله تعالى عملا إلا إذا كان العمل 
صالحاً » ولا يكون صلاح العمل إلا بمتابعته لشريعة سيدنا رسول الله 
مح هذاه القريل الأول 

والشرط الثاني : إخلاص صاحب العمل » فقد روى الإمام أحمد وغيره 
عن محمود بن لبيد أن رسول الله مُه قال : « إن أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الاصغر ) . 

قالوا : وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟. 

قال: +9 الرياء. » يقوزل الك تعالى للمرائين يوم القيامة إذا جزى الناس 
بأعمالهم : إذهبوا إلى الذي كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون 
عندهم جزاء ) . 

وروى الترمذي وابن ماجه والامام أحمد واللفظ له عن أي سعيد بن 
ني فضالة الأنصاري قال : معت رسول الله َه يقول : ١‏ إذا جمع الله 
الأرلف" والأخزيز أنوم لا ريا عي قدي نلو :بن عاو اقرف .فى عمل 
عمله لله أحداً فليطلب ثوابه من عند غير الله » فإن الله أغنى الشركاء عن 
الشرك ) . 


والفسق نوعاتن : 
نوع اعتقادي وهو الأكبر احرج من الملة ؛ قال تعالى : يضل به 
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كثيراً وبدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين . الذين ينقضون عهد 
الله مى بعد ميباقه و يقظعوق ما أمز اليه أن.يو صنل ويفسدوت ق[الأرضن 
أواقك هم الخاسرون # . 

والفسق الأصغر : هو الفسق العملي أو القولي : ولا يخرج عن الملة»ويثئبت 
ذلك بارتكاب الكبائر » وبالإصرار على الصغائر دون توبة واستغفار من 
ذلك : قال تعالى : ف ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب يكس الاسم 
الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فاولعك هم الظالمون © . 

وقال عله : « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) . 

والنفاق على نوعين : نفاق أكبر وهو النفاق في العقائد الإيمانية » وهذا 
نفاق الكفر بأن يضمر الكفر الاعتقادي في تفق قلبه » ويظهر الإيمان على 
لسانه . 

قال تعالى : 5 يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارغون في الكفر 
تن الذين لوا آنا بأفواههم ول تمن قلردهم 4 : 

وقال تعالى  :‏ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله 
يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ‏ . 

وقال تعالى : و ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الآخر وما 
هم بمؤمنين ‏ وهؤلاء نتيجتهم في الآخرة ما قال تعالى : 1 إن المنافقين 
في الدرك الأسفل من النار 4 الآية . 


والنوع الثاني النفاق الأصغر : وهو النفاق في الأعمال والأقوال 
زالأحوال “وذللة بأذنياق بنا عحبدة ف الزاهز ولكنا درت عياط 
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ميء أو بنية فاسدة » فيظهر للناس خلاف ما يبطنه من السوء والفساد . 
وهو يحبط العمل ويبطل الشواب » ويعرض صاحبه للعذاب ‏ وقد 
أجملتٌ الكلام على هذه الأنواع المتقدمة ههنا حتى لا نخرج عن موضوع 
بحثنا » وسوف تأت تفاصيلها في موضع اخر إن شاء الله تعالى . 

أما وجوه الحكمة في تقديم ذكر الظالم لنفسه على بقية الأصناف فهي كثيرة 
أذكر بعضها : 
5 

إن ذلك عن :باب التق فهو متْبيْحانه يذاكر اللفضول ثم القاضل ثم 
الأفضل » وهذا له نظائر كثيرة في القران الكريم » وفيه من البلاغة ما فيه 
حيث يقتضيه الحال ويتطلبه المقال » وقد يقتضي الحال تقديم الافضل 
فالأفضل لمناسبات واعتبارات أخرى ا في قوله تعالى : فإ فأولقك مع 
الذين أنعم الله علمبم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أو انك رفيقاً ** اللهم اجعلنا منهم . 

 ًايئاق‎ 

ذكر الظالم لنفسه أولاً ليبشره بأنه لم يخرج بظلمه لنفسه عن كونه 
من المصطفين فلا يتخاذل بل ينبض ولا بياس لآن له شآانه وكرآمته : 
ولكن لا ينبغى له أن يبقى ظالاً لنفسه يحرمها الخيرات والمنافع والفوائد 
وسعادة الدنيا والآخرة » بل يجب عليه أن يترفع بنفسه عن ظلمها وبخسها 
حقها وينبض بها من حضيض الحرمان والظلم والكسل إلى مستوى الكمال 
والخير والفضل » فلا يك بائسا يظلم نفسه » ولا يكن بائسا يبقائه على 
ماهو عليه ففي هذا بشازة له ونذارة وترغيب له وترهيبه . 


تت 1 د 


ثالياً _ 

إن الله تعالى أخبر بعد هذه الآية عن دخول هوّلاءٍ الأصناف الجنة 
فقال : فو جنات عدن يدخلونها يلون فيها من أساور من ذهب ولوٌلوا 
ولباسهم فيبا حرير 4 فأتر سبحانه ذكر السابقين بالخيرات لأمهم أقرب 
إلى الجنة وأسبق بق إلا » وذكر المقتصدين في الوسط لأمهم قرييون من الجنة 
ولكن يدخلونها بعد السابقين بالخيرات » وأبعد ذكر الظالمين لأنفسهم 
لأنهم بعيدون عن الجنة بالنسبة للمقتصدين والسابقين وهم آخر الأصناف 
يدخلون الجنة . 

الصنف الثاني : المقتصدون : 

وأما المقتصد فالمراد به هنا المتوسط بين رتبتي الظالم لنفسه والسابق 
بالخيرات » وهو الذي لم يقصر كالظالم لنفسه الذي ارتكب منهياً أو ترك 
أمراً واجباً في الشرع » فهو مقتصد لم يقصر , ولم يكثر كالسابق بالخيرات 
الذي جاء بكثرة النوافل التعبدية . 

والمقتصد مشتق من القصّد وهو التوسط > في الحديث عن ابن عمر 
رضى الله عنهما مرفوعًا : ١‏ الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة ‏ أي : 
التوسظط فاق تققير ولا نبذير - والتودد إلى الناس نصف العقل ‏ أي : 
نصف ها يرشد إليه العقل ويحصله لصاحبه ‏ وحسن السوّال نصف 
العلم )20 . ظ 

وَعَن أنسن مرقوع] : 0 الاقتصاد نصف المسيشة » وحسن الخلق 
نصف الدين )22 , 


. ) رواه البميقي في ( الشعب ) والطبراني والعسكري وابن السني . اه كا في شرح ( المواهب‎ )١( 
. (؟) رواه الطبراني والخطيب وغيرهما‎ 
ا رك‎ 


فالمقتصد المراد بالاية الكريمة هو المتوسط بين المقصّر وهو الظالم 
لنفسه وبين المكثر وهو السابق بالخيرات . 

ويقال للمقتصدين الأبرار عند مقابلتهم بالمقربين » قال تعالى : 4 إن 
الابرار لفي نعم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعمم 
يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون 
ومزاجه من تسنم عينا يشرب بها المقربون # . 

فالمراد بالأبرار هنا جمع ابر وهو الذي أدَّى واجبات البرٌ أي الإيمان , 
قال تعالى 4 ولكن البرّ من امن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب 


فالبَرٌ هو التقيٌ أي : الممتثل ما أوجب الله تعالى عليه والمنتبى عما 

وأما المقرّبون في قوله تعالى « عيناً يشرب بها المقربون 4 : فالمراد 
بهم السابقون بالخيرات في الدنيا » وإلى الجنة في الآخرة . 
تعالى : 9 فامّا إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعم » وأما إن 
كان من أصحاب العين فسلام لك من أصحاب الهين ©  .‏ 

وقال تعالى : هآ وكنتم أزواجاً ثلاثة فأأصحاب الميمئة ما أصحاب 
الميمنة.. وأضحاب المغنامة ما أضحاب المشامة والسابقنوت السابقسون 
أولئك المقربون ... 4# الآية . 


19ت 


وقال سبحانه بعد ذلك : #8 وأصحاب ف العين 4 
الآايات:.. 

وأما إذا ذكر الأبرآر وأصحاب المين منفرداً دون مقابلة بالمقربين فهو 
يشمل المقتصدين والسابقين المقربين : 

قال تعالى : 9 إن الأبرار لفي نعم وإن الفجار لفي جحم 4 الآية . 

وقال تعالى : 95 وما عند الله خير للأبرار 4 . 

وقال تعالى معلماً الدعاء لعباده:# وتوفنا مع الأبرار 4 أي : 
أصحاب المين والمقربين » فعند الإطلاق يعم » وعند المقابلة بخص . 

وهكذا أصحاب المي ؛ قال تعالى  :‏ إلا أصحاب المين في جنات 
يتساءلون عن امجرمين ماسلككم في سقر # . 

فالمراد أصحاب العين هنا عامة المقتتصدين والسابقين المقريينءوإنها سمى 
السابقون بذلك لأعهم سبقوا بالخيرات بإذن الله تعالى . 

وأما تسمية أصحاب العين بذلك فاختلف العلماء في توجيه تسميتهم 
يوقا العين و لسميتهم هات الميمنة , 

قال الحافظ السيوطى رحمه الله تعالى : والميمنة يحتمل أن تكون مشتقة 
من المن » وهو ضد الشوّم » وتكون المشامة مشتقة من الشوّم . 

أو تكون الميمنة من ناحية البمين ؛ والمشاهة من ناحية الشمال: : واليد 
الشؤمى هي الشمال » وذلك لان العرب تجعل الخير من العمين والشر من 
الشمال . 

قال الله تعالى : :9 فامًا مَنْ أوتي كتابه بيمينه فيقول : هام اقرءو 

كد ا ات 


ثم قال يفن مَنْ أوق كتايه بشماله فيقول 0000 
الايات 
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من 


كتابيه 4 
كتابيه © 
وَلأَنَأ الريك بره اج ؛ وأهل النار يحملون إلى جهة 


التهدان + 
فهو من أصحاب البمين . 


0 يقال #أضَحَات المجفة معان المين على أنفسهم أي : كانوا 
مياميج ع قبار كين وأعيارا > غل' آهب © وأضحاب الكسال فاق 

قال عبد الله : ويحتمل أنهم نموا بذلك على حسب حالهم عن يمين 
أبههم ادم عليه السلام أو عن ماله » ما جاء في حديث المعراج قال ميك : 
( فلما علونا السماء الدئيا فإذا رجل عن بمينه أسودة وعن يساره 
أسودة # ساق + إشخاسضن قال 7 فإذا نَظْرَ قبل يمينه ضحك » وإذا 
نظر قِبَلَ شيماله بكى » فقال : مرحباً بالنبى الصالح والابن الصالح ) 
قلت : ( يا جبريل من هذا ؟) 
قال : ( هذا آدم عت » وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه - 
أي لموسهم.ت لهال لني أل الجنة م والاضودة الني خرن ثهاله أل 
النا ر ) الحديث ا في مسلم وغيرة . ش 

وإعا دمت لك أيبا القارىء اللبيب معنى | لقتصد المقابل لطر في الا لم 
لنفسه والسابق بالخيرات في هذه الآية على الوجه المتقدم - لأن"المقتصد 
قد يطلق في مقابل المتشدّد في دين الله تعالى المتنطّع المتَعمّق والمتغالي في شرع 


ك1 1 


الله تعالى ؛ الذي حذَّر منه عله » فهناك مقتصد ويقال له قاصد . ويقابله 
المتشدّد المتغال » فالمقتصد يكون معناه أنه الذي سلك طريق القصد 
والهدي المحمدي فهو يشمل المقتصدين بالمعنى السابق » ويشمل السابقين 
المقربين . 

روى الإمام أحمد عن بريدة رضي الله عنه قال "قال رسول الله ع2 
ليك عنيا نضح ة تود شن ول ذا لمن واية.٠‏ + 


٠: 2‏ لني أحدأ سكم صل »كا ١‏ :ولا أنت با رسول ال ؟ 
وروحوا ء وسيء من الدّجَة » والقصدّ القصدّ تبلغوا ) . 

قفد الب وحاخر الذي يني لاافيحاء الوم من العو 
00 بى لل تعلق عن . 
0 
المراد منع طلب الأكمل في العبادة » فإنه من الأمور المحمودة » بل منع 
لمجم باه سوال مدل الطويع للضي 4ر1 تال 
وار لوم دوز ب ا ؛ أو إلى أن خرج 

ح 41 دح 


الوقت امختار ؛ أو إلى أن طلعت الشمس فخرج وقت الفريضة . اه وهو 
يظن أنه قد أحبى ليلته بالعبادة وأقى أمرا عظيما من القربات . 

وروى الإمام أحمد عن ابن الأدرع عن النبي عي أنه قال : ( إنكم 
لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة 4 و خخير 5-6 ايسرن) : 

ومعنى قوله عَرلُه : : فسدّدوا ) وهو مشتق من السذداد وهو الصواب 
من غير إفراط أي : مجاوزة الامر الشرعىي ولا تفريط أي : التقصير عن 
الأمر الشرعي » وقاربوا أي و 1 بالكل » فاعملوا 
بما يقرب منه . 
للبخاري ١‏ واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدُلجة ) أي : استعينوا 
عل المداومة في العبادة بإيقاعها في الأوقات المنشطة . 


والغدوة : سير أول النبار » والروحة : المسير بعد الزوال » والدججة : 
سير ار الليل كله ء وهذا عبر فيه بقوله : وشىء من الدلة ). 

وهذه الأوقات هي أطيب أوقات المسافر سفرأً طويلا » فإنه إذا ممشى 
وسافر الليل والنهار - جميعاً وواصل سيره عجز وانقطع » وإذا جد سيره 
ترق أو قات 1 مقصلة بدول مشهة . 


وهكذا السائر إلى الله تعالى » والمسافر إلى الا خخرة » يتحرّى لنوافله 

وتطوعاته أوقات النشاط » فله في الضحى وقت واسع » وبعد الزوال 

كذلك » ولا بد له.من سير الليل » وذلك بقيام الليل » ولا يتكلف ما فيه 

الإشقاق على النفس وتحميلها فوق طاقتها » فيصير منبتاً أي 0 
ات 


فقد روى الإمام أحمد عن أنس مرفوعاً : « إن هذا الدين متين فأو غلوا 
فيه برفق ) أي : ادخلوا فيه برفق وتوسط دون إرهاق وإشقاق . 

وعن جابر رضي الله عنه عن النبى عَدُهُ أنه قال : ( إن هذا الدين 
عبن طاوغل حدأى 2 أدخل حطيد بزقق ولا تيكف إل بلع عاد 
لله » فإن المنبَتّ لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى )0©. 

والممبَتَ هو الذي انقطع في سفره بسبب شدة إسراعه حتى قطع ظهر 
فر سية . 

وكذلك من تكلّف من العبادة ما لا طاقة له به » فإنه سينقطع عنها : 
ولذلك قال وَل : « والقصد القصدّ تبلغوا ؟ .أ +" تباغوا الملقصوة:: 

والقصد : هو الأخحذ بالأوسط المعتدل دون تقصير ولا تغالى 
وتكلف فوق الطاقة ‏ وهو منصوب على الإغراء . 

فمن سار في العبادة قاصداً مقتصداً ‏ بلغ المقصود » وانتبى إلى 
المطلوب المحبوب ٠»‏ وذلك بالاهتداء بالحدي المحمدي » والسير غلل نوره 
صل الله عليه وعلى اله وسلم . 

اللهم اجعلنا منهم . 

وقد قيل فميم. : َ 

لي فق قل شرك الدليل ٠‏ “عشي رؤيدا وجي 11101 

ويدخل تحت هذا أصحاب الفِين والسابقون » فإن كلا منهما قاصدٌ 
ومقتصد بالنسبة لرتبته » ومنزلتهها من باب التقي والأتقى » والفاضل 
والأفضل . ْ 
(1) رواه البيقي والبزار والجام وغيرهم . 

حا 2 


وإلى ذلك يشير قوله تعالى : © وعلى الله قصدٌ السبيل ومنها جائر ولو 

يقال في اللغة العربية:طريق قصّد وقاصد أي : مستقم معتدل 
لا انتحراف فيه ولا التواء . 

ويقابله الجائر وهو الطريق المنحرف الذي فيه اعوجاج . 

الأول : أن تكون 9 على # للوجوب والمعنى : وعلٍ الله حتماً هو 
حتّمه على نفسه أن يبين لعباده السبيل القصد المستقم الموضلة إليه 
وهذا هو هدي البيان ؟ قال تعالى : فإ إن علينا للهدى : أي : علينا 
حدما أنه فين الاض!: 
قتفرق بكم عن سبيله # الآية . 

فالسبيل القصد هو السويي المستقم الذي بينه الله تعالى فيما أوحاه 
إلى رسوله الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم . 

قال تعالى : 5 فستعلمون من أصحاب الصراط السوئي ومن 
اهتدى © أي : سلك ذلك الطريق الموصلة إلى الله تعالى وهو الطريق الذي 
دعا إليه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم . 

الثاني : يحتمل أن تكون ذإ على 4 في الآية : 98 وعلى الله قصد 
السبيل #* للدلالة » والمعنى أن السبيل القصد السوي المعتدل يدل سالكه 


5 


على الله تعالى ويوصله إليه - قال تعالى : 8 وإنك لتبدي إلى صراط 
مستقبم صراط الله * الآية ف وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر 4 أي : 
ومن السبل سبيل جائر منحرف فيه اعوجاجات لا يوصل سالكه إلى 
مقصوده بل يجعله في حيرة ومضيعة لتشعبه » والمراد بذلك اتباع سبل 
الأهواء والآراء » دون استناد إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله مقع . 

ف وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداك أجمعين 4 . 

أي : ولو شاء هدام توفيقاً لسلوك السبيل القصد بعد أن هد بيانا 
ودلالة على السبيل القصد » فاستبدوه يبد 5 إليها » ولذلك أمر الله تعالى 
عباده أن يقولوا : 3 اهدنا الصراط المستقم 4 أي : وفقنا لذلك » فههداية 
الدلالة هي حجة الله تعالى على عباده » وقد أوجبها سبحانه عل نقسه ‏ 
قال تعالى : ف[ إن علينا للهدى 4 أي : الدلالة وبيان الحق ؛ وقال تعالى : 
وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الحدى 4 أي : دللناهم وبيّسًا 
هم الخير من الشر » والصّلاح من الفساد » ولكنهم اختاروا العمى والهوى 
والكفر واستحبوا ذلك . 

وهداية التوفيق لسلوك الصراط المستقم » والسبيل القصد لها مقامات 
كثيرة » ومراتب متعددة متفاوتة » ولذلك أمر الله تعاللى عياده كلهم أن 
يسألوه في صلواتهم هداية التوفيق لسلوك مراحل ذلك الطريق »كل على 


حسب مقامه ورتبته . : 


اللهم : ل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين 4 امين ٠‏ وضلل الله على ستيدنا محمد وغل 
آله.وضحبه وسلم تسليما كثيرا : 
7/15 د 


والآن نعود إلى الآية الكريمة التى نحن في رحابها وهي موضوع 
اللبحث. . 

قال تعالى 0 ومنهم مقتصد © فالمراد به المتوسط بين المقصر الظا ل 
سه ع وين السابق باطخيرات باون الله تعالى وهذا يعتبر من أصحاب العين 
فى الجنة . 

ويبين ذلك ما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن أنس رضي الله 
عنه قال : جاء رجل فقال : يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله 
عام أراسللق ؟ 

فال 2 : (« صدق ) 

قال الرجل : عر شتلق“ السماء ؟ قال 1 الله تعالى ( 

قال : فَمَمَ تاق الأرض"؟ كال ) الله تعالى ( 

قال : فمن نصب الجبال وجعل فيبا ما جعل ؟ قال : ١‏ الله تعالى ) 

قال الرجل + قبالي علق السماء وخلق الأرض :وتصب الجبال 

فقال 2 ( نعم ) . 

قال : وزعم رسولك أن علينا مس صلوات في يومنا وليلتنا . 

قال : ( صدق ) . 

قال : فبالذي أرسلك الله تعالى أمرك ببذا ؟ 

فقال عو : ( نعم ) . 

ثم ذكر الزكاة ثم الصيام ثم الحج كذلك . 

قال أنس ؛ والنبي عَيه يفول في كل سوال 9 ضذق 8 فيقول 

037 أن اله 


الرجلا + فبالدى. أرسلات. الله أفراك عيذ يفول علق : ( نعم ) . 

ثم وى الرجل وقال : والذي بعثك بالحق لا أزيد عليبنٌ ولا أنتقص 

فقال َيِه : « لقن صدق ليدخلن الجنة ) . 

وفي الصحيحين وغيرهما عن طلحة بن عبيد الله قال : جاء رجل إلى 
رسول الله عه من أهل نجد ثاثر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه 
ما يقول حتى دنا من رسول الله مُه فإذا هو يسأل عن الإسلام . 

تقال رسول الله عه : ٠‏ حمس صلوات في اليوم والليلة ) 

فقال الرجل : هل علي غيرهنٌ ؟ 

قال عَي : ١‏ لا إلا أن تطوع ) . 

فقال عَينه : ١‏ وصيام رمضاك ) . 

فقال الرجل هل عاي غيره ؟ فقال عَيييلّه : « لا إلا أن تطّوع ») . 

وذكر له الزكاة » فقال : هل علي غيرها » قال : ( لا إلا أن 
تطوع ). ْ 

فأدبر الرجل وهو يقول : لا أزيد على هذا ولا أنقص منه . 

فقال رسول الله عه : « أفلح إن صدق » أو « دخل الجنة إن 
صدق ) . 

ول يذكر الراوي - الحج هنا من باب الاقتصار بدليل ذكره في 
روايات أخرئى ؟ نبه عل ذلك علماء الخديث .. 


وليس الملمقصود 00 هذه الفرائض اللشوية الاكتفاء مها وترك 


ا 


فااووايقا مو الوالجباك 'القرفية م وارتكات إقرمات والتبيات 
الشترعية . 

وإنما ذكِرتٌ هذه الفروض الإسلامية الخمسة لأنها أهم الفرائض 
والواجبات الدينية»فإن هناك واجبات 1-0 0 
الب عل . 
لله َه فقال : أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت 
الحلال وحرّمت الحرام ولح أزد على على ذلك شيكاً أأدخل الجنة ؟ 

فقال عَيْدُْ : « نعم ) 

فقال الرجل : والله لا أزيد على ذلك شيئاً ‏ أي : من النوافل 

و1 وام 1 و اي 
3 

1 صلائله 1 - ب 00-7 7 1 ب - ساعن " 

قال لتك : « تعبد الله لاا تشرك به شيئا » وتقم الصلاة » وتوّلي 
الز كاة وتصل ذا رحملك ) . 

00 بغ صإابك 2 1 

فلما أدبر الرجل قال رسول الله مُه : « إن تمسّك بما أمر به دخل 
الجنة ) . 


فالمقتصد هو الذي أدى جميع الواجبات وترك جميع المحرمات » وهذا 


ل 78 - 


هو صاحب قرب الفرائض والواجبات 5 سيآتي في الحديث القدسي إن 
شاء أنهتعال . 

فهذا هو المقتصد الذي أدّى جميع ما أوجبه الله تعالى عليه تامآً . 
واجتنب ما نبى الله تعالى عنه وأحل الحلال وحرّم الحرام » ولكنه ل يأت 
بنوافل وتطوعات زيادة عل فرائضه الكاملة . 

نعم قد يقع في بعض احرمات » ولكنه سرعان ما يتوب ويستغفر ) 

قال تعالى : هآ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟ ولم يصروا على ما فعلوا 
وهم يعلمون . أولئفك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها 
الاغبار خالدين فيها ونعم أجر العاملين © . 

وروى الترمذي وصححه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : 

فقال عه : ٠‏ لقد سألتَ عن عظم » وإنه ليسير على مَنْ يسسّره الله 
تعاللى عليه : 

تعبد الله لا تشرك به شيئاً ؛ وتقم الصلاة » وتوت الزكاة » وتصوم 
رمضانءو نحج البيت 7" 

فبين له النبى عل تلك الأعمال التى تكون شبياً لدخول الجنة - 
أي :2 مع القيام ببقية الواجبات وقرك المنبيات - وبذلك يكون من 
المقتصدين . 


ثم بين النبى عَيدُِ لمعاذ رضى الله عنه مقام المقربين السابقين بالخيرات 

فقال َي منببا إلى رفعة الهمة وقوة العزيمة : ( ألا أدلك على أبواب 
الخير ؟ ) . 

قالمعاة )قلف بل :ها رسؤل الله عيكة . 

فقال عوك : ( الصوم جنة ؛ والصدقة تطفىء الخطيئة 5 يطفىء الماء 
النار » وصلاة الرجل في جوف الليل - ثم تلا قوله تعالى 4 تنجافى 
جنومهم عن المضاجع يدعوك ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون # 
إلى قوله تعالى : ف جزاءً بما كانوا يعملون #* » إلى تمام حديث معاذ . 

فالأول مقام قرب الفرائض كاملة » وبه يكون من المقتصدين » والثاني 
وهو قوله عو : ( ألا أدلك على أبواب الخير )6 هو مقام قرب النوافل 3 
وبه يكون من المقربين السابقين . 

ولكل مقام أحكامه ما ساوضحه بعد إن شاء الله تعالى . 


فالمتقرب إلى الله تعالى هو الذي تقرب إليه سبحانه بفعل الملأمورات » 
وتقرب إليه سبحانه بترك ا محرمات » فترك المحرمات تخلية عن الرذائل » 
وأداء المأمورات تحلية بالفضائل . 

جاء في الحديث الذي رواه الطيراني والأصبهاني وغيرهما عن ابن عباس 
رضى الله عنبما عن النبي ع في مناجاة الله عز وجل لموسى عليه السلام : 
ويه أن الله عز وجل قال: اجا موسي إن لم يتصّع<© إلى المتصتعون بمثل 


1 أي:: م يصنع في إرضائي صنعاً مثل الزهد في الدنيا . 
72052 عت 


الزهد في الدنيا » ولم يتقرب إلي المتقربون بمقل الورع ‏ أي : القرك 
تحسيني 4 ب 

فقال موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام : « يا رب البرية كلها » 
ويا مالكَ يوم الدين » ويا ذا الجلال والإكرام » ماذا أعددت لمم ؟ وماذا 
جزيتهم ؟ #راء 

فقال سبحانه : ١‏ أمَا الزمّاد في الدئيا فإني أبحتّهم جنتى يتبَوّونَ منها 
حيث شاوؤوا . 11" 
افشعسه وفتككه ح أي :"لساب ح- إلا الورعوك ب أي كيد 
الورعون - فإلي استحييهم واجلهم وأكرمهم وادخلهم الجنة بغير 

وأما البكاؤن من خشيتي فأولئك هم الرفيق الأعلى لا يُشَارَكون فيه ) . 

قال العلامة ابن الأثير : الورّع في الأصل هو الكف عن المحارم : 

قلت : الورع قد يراد به الكف والبعد عن المحرمات والشببات 
الظاهرة » وهذا أمر واجب على المسلم » وهذا ورع المقتصدين من 
الممربين » وقد يطلق الورع ويراد به ترك المباحات خحوف الوقوع في 

أما الورع الأول فهو ”م جاء في الحديث المتفق عليه عن النعمان بن 
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بشير رضي الله غنه قال : قال رسول الله ميد ا الخلال بين والحرام 
بين » وبينهما أمور مشتببات لا يعلمهن كثيرٌ من الناس » فمن اتثقى 
الشببات فقد استبرأً لدينه وعرضه ؛ ومن وقع في الشببات وقع في الحرام 4 
لحان ع قا ار عارك ل اقش مقع إن اس 
صلح الجسد كله ؛ وإذا فسدثٌ فسد الجسد كله » ألا وهي القلب 7 


وأما الورع بالمعنى الثاني فهو ما إل خليه تحتفيث الترمذي ولين ببابجة 
والحام عن عطية السعدي عن النبي عَهِ أنه قال : ٠‏ لا يبلغ العبد أن 
يكون من المنقين حتى يدع أي : يترك - ما لا بآس به حذراً مما به 
باس ) . 

وفي رواية : ( لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بآس به 
حذرا ثما به باس ) . 

وهذا أعلى مرتبة في التقوى والورع . 

قال أبو الدرداء رضي الله عنه : ( تمام التقوى ‏ أي . كال 
التقوى أن يَتَقَي الله العبدُ حتى يتقيه من مثقال ذرة » وحتى يدرك 
سن ما يرف أنه جلذل خفية إن يكون عراها + شه ذلك جاب ريند 


وبين الحرام ) اه . 
فإنتباك المحارم والاسترسال فيما حرم الله تعالى يبعد عن الله تعالى : 
ويوجب عضبه ومقته . 
روى ابن ماجه - والرواة ثقات ‏ عن ثوبان رضي الله عنه عن 
ا 


ابعل اصعب والدومار اناي 0 ع اا من أمتي يأقون 

قال عو . 2 أما !: نهم إخوانكم ومن جلدتكم ؛ وياعيةوة من اللي 
يا تأخذون » ولكنهم قوم إذا خلّوا بمحارم الله انتبكوها » أي : وقعوا فيبا 
ولم يتباعدوا عنبا خوفا من الله تعالى .. 

فلو أنهم خخافوا الله تغاى:وراقبوة » وخحافوا موقفهم يوم يحَاسبيم اله 
تعالى » لما انتبكوا حرمات الله تعالى . 
صلى الله عليه واله وسلم أنه قال : ١‏ الطابع معلقة بقائمة عرش الله عز 
وجل ؛ فإذا انتبكت الحرمة وعُيِل بالمعاصى واجترىء على الله تعالى بَعتْ 
الله الطابّع فيطبع على قلبه فلا يعقل بعد ذلك شيعا ) . 

وإن الله تعال ليغار عل عبذه المؤمن أن ياي ما حَرّمه علية 6 ويكزه 
له ذلك ٠‏ 


ا 


) ا و 00 
فعبادة الله تعالى لا تتم إلا يامتثال ما أمر الله تعالى به ؛ وبترك ما حرم 
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الله الى عليه قمره كان أتقى وأبعد عه اشرمات كهو أغبد لله الى : 

روى الترمذي عن بي هريرة رضي الله عنه قال : أخذ رسول الله عإلك 
بيذئ. وعد اميا . 

قال اول الا جاتو ل عرد يي 90 
الا مل ا فلاو ا 
القاب )ا . 
والحسد والحقد . واحتقار عباد الله تعالى » والكبر » فلا تقع فيها » وتغتر 
بنوافل ليلك أو نبارك 

فقد رأى النبى عَُه المغتاب والفام يعذبان في قبورهما كما جاء في 
الأحادية:. 

وقال عله : « لا يدخل الجنة قثّات ‏ أي : نمام . 

وقال 1 لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ) 
الحديث ‏ يعني : مغ أنهم يصلون ويضومون : إذ لو كانوا 
لا يصلون أو لا يصو مول أو لا يزكون ؛ لأخبرعتهم أنهم لا يدخلون 
الجنة بسبب تركهم الصلاة » أو الصيام » أو الزكاة » فإنها أهم وأعظم . 

وقال عض ع إيا م والحسد فانه أ المسيعات قاط التار 

فالمقتصد هو الذي أدى الواجبات كلها وترك ا محرمات كلها » وإن 


حت 5546 لد 


وقع في شيء من ذلك فتاب ؛ تاب الله عليه - اللهم إنا نسألك توبة 
لصيو تخا !: 

الصنف الثالث : السابقون بالخيرات بإذن الله تعالى : 

قال الله تعالى : 95 ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم 
ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك همو 
الفضل الكبير © . 

فقد بين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أصناف هذه الأمة المحمدية 
المسلمة » وهي ثلاثة ؛ وكل صنف منها يحتوي على مراتب متعددة متفاوتة 
في الفضل والدرجة عند الله تعالى . 

فالسابقون المقربون من سلف هذه الأمة أهل القرون الثلاثة » هم من 
حيث الجملة أفضل وأرفع درجة من السابقين المقربين مر خدر بهَدَة الأمة : 

والسابقون من أهل القرون الغللاتة المشهودة الخيرية هم أيضا 
متفاوتون » فالقرن الذي فيه سيدنا رسول الله مُه هو خير القرون » ثم 
وثم وني الحديث كا ورد في الصحيحين وغيرهما » قال رسول الله عيكه : 
١‏ خير القرون قربي » ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ») . 

وأصحاب الهين من سلف هذه الأمة هم من حيث الجملة أعلى منزلة 
وأفضل من أصحاب المين من اخر هذه الآمة ‏ وفي كل خير وفضل . 

قال تعالى في شأن السابقين من سلف هذه الأمة واخرها : 95 ثلة 
الأمة من وا إلى اخخرها » لكنهم في صدرها أكثر منهم في آخرها . 


د 4 بح 


وقال تعالى في أصحاب المين : ا ثلة من الأولين وثلة مسن 


وفي الحديث الشريف م في مسلم  :‏ مَكَل أمتى مثل المطر لا يُدرى 
أله خير أم آخره » أي : كله خير مسعمرٌ لا ينقطع » فالعلماء 
العاملوق .والأولياء المقريوت + اباقون قن هده الامة. : 

فالسابقون هم الذين سبقوا المقتصدين إلى المنازل العالية » ونيل 
لثوات العظيم .م والفضل الإهي الكبر.+ وإلى دعيول اتجنة ينبي اخيرات 
التي تقربوا بها إلى الله تعالى ‏ من أعمال صالحة » ونوافل وتطوعات 
قولية » وعملية » ومالية » وحالية » وخلقية - 5 تقدم في أول الكتاب 
ولد لله رب العالمين . 

فالخيرات في الآية الكريمة هنا تشمل نوافل الأعمال الصالحة : 
والأقوال الطبية + أو الاأكحق الوكية : والأحوال المرضَية لاتغا : 

ويقابل هذه الخيرات المنكرات العملية والقولية » والخلقية والحالية : 
ويدلك على هذا الأحاديث النبوية التى فيها التبيان لمعاني القران . 

فقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد وغيرهما أن النبى عويك. 
قال في دعائه لا تلّى عليه رب العرّة في صلاة الليل قال : ١‏ اللهم إني 
أسالك فعل اخيرات ؛ وترك المنكرات وحبٌ المساكين وأن تغفر لي 
وتر حمني » وإذ ذا أردتٌ فتنةً في قوم فتوفني غير مفتون » وأسألك حُبّكَ 
وحبٌ مَنْ يحبك » وحبٌ عمل يقربُني إلى حبك ) الحديث كا ذكرته 
برواياته فى كتاب : ( صغود الأقوال ) مُفصلا . 


7100 - 


فقوله مَك اللذوإن أسالق فل اكرات لات مي 
بدليل المقابلة بقوله )ا وترك المنكرات ( فافه . 


وهذا معنى ما تقدم في حديث معاذ رضي الله عنه لما قال له َه : 
| ألا أُدلّكَ على أبو اب الخير ) ؟ ثم ذكر له نوافل الأعمال التعبدية 
والصدقات الالية . 


فقوله تعالى : 42 ومنبم سابق بالخيرات # يشمل تلك النوافل 
والتطوعات بانواعها . 

وهذا معنى قوله تعالى في صفتهم : 9 أولفك يسارعون في الخيرات 
وهم لها سابقون * يعني أنهم يسارعون ويسبقون في فعل الخيرات من 
القربات والطاعات والعبادات بانواعها حسب استطاعتهم » فجزاوّهم 
أغبم للخيرات سابقون » أي : هم سابقون إلى المكرمات الآلهية » والمنازل 

وهذا 5 قال تعالى فيهم : والسابقون السابقون أولعك 
المقربون 4# . 


فالسابقون ني الدنيا إلى فعل الخيرات ‏ ,م بينا لك هم السابقون 
إلى الدرجات عند الله تعالى و المقامات » وهم السابقون إلى الجنة » وهم 
الذين نالوا مقام القرب الإلهى الخاص ع( وذلك أنهم تقربوا إليه سبحانه 
بنوافل اخيرات ولمعا 5 تقربا اه لم يآت بها المقتصدون :5 
فقربهم سبحانه إليه قرياً 006 : 


ا 2277 


فلما تَقَرّبوا قَربُوا » فهم مُقرّبون أي هو سبحانه قرّبهم من لدنه قربا 
خاصا ٠.‏ 

وإن أقرب المقرّبِين هو إمام الأنبياء والمرسلين » صاحب مقام الوسيلة 
التي هي أعلى النازل والمراتب كلها ؛ وجميع المراتب والمنازل دونها » فهو 
م شفيع الكل ولا شفيع له ؛ وهو وسيلة الكل ولا وسيلة له » وهو 
إمام الكل ولا | إمام له » وهو المتقدم أمام الكل ولا يتقدم أمامه أحد . قال 
3 1 ثم :يضري الضراط بين هران +« جهنم فأكون أَوّل من يجوز من 
الطل ا 

وقال عه : « آتي باب الجنة فأستفتح . فيقول الخازن : م ؟ 
فأقول تعد قر فيقول : بك أمرتٌ أن لا أففح لأحدٍ 
قبللك ع .. 


جنيع أمل امم قل لغماوقت رابو ور جاتهم » لا يدخلون الجنة 
لا من وراء النبى مكل َي أبداً أبداً ‏ اللهم اجعلنا منهم يا أرحه الراحمين . 


وكان الفراغ من جمع هذا الكتاب في السابع والعشرين من شهر 
رجب الفرد سنة ٠.‏ 4 ١ه‏ وأسآل الله تعالى أن ينفعني بهذا الكتاب » وأن 
ينفع به العباد » وأن يجعلنا مخ للهقلين: عدئ. رسوال الل سَيدنا مه 
فل الاخليه وغل + الشسائزوح مق حراط لفق + وس رخ القؤم :ب 
إنه ذو الفضل العظم . 

وصلٍ الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلَّم وعلينا معهم 
أجمعين » في كل وقت وحين » عدد ما وسعه علم الله تعالى رب العالمين . 

00 ل لك 


الحتوى 


الموضوع الصفحة 

المقدمة ‏ وفيها بيان أن الكتاب يدور حول الآية الكرية : و ثم أورثنا 
الكتاب 4# والمقصود من تاليفه 00 اع ل و دو ني ٠‏ دكأت 

مقام القَرب وفضله ف ورعاع عع » موه و ع افاعم ولول ده و ره 05 ها مع ووو )0 أرقا 


زاكر الخندينق القدمني 00000 4 
طريق التقرب إلى الله تعالى هو القيام بالعبادات التي شرعها سبحانه ١١‏ 


العبادة هى حق الله تعالى عل عباذه مو ا ا 
تفسير قوله تعالى : «9 يا أيها الناس اعبدوا ربكم 44 الآية 1000 
معى , العبادة لله تعالى اناغ #ا عونق هه ها واه هد ع ياواه اق م سواه م ها ود وان بق يج عن قح من 1 
بيان الفارق بين سجود الملائكة لله تعالى و سجودهم لادم امتثالاً لأمره 
سبعحانه يق ع 2 ه2866 تمع ء وعوية عط و «اأر ةجر قوع موا ورد اموكادعاة ‏ نا 
اكز لاد عل معد لالض التوضي الم من الوذ ل هوه 
تكريم وتعظم قش م و ب 2225562 فوع ع ددا و 1 2 2ع ا 


الفيتى التي تقوم عليها عبادة الله تُعالى ثلاثة بياتها إجمالاً وتفضيلة 07 مكف 
اثار العبادة وأنوارها ‏ العبادة فيها تخلية وتحلية ‏ وهو بحث نفيس 


ينبغي الاطلاع عليه » والعمل بموجبه م ل ع 1 
الوضوء ‏ ذكر ما فيه من التخلية والتحلية م و م لمم لت 
الصلاة ‏ فيبا تخلية وتحلية توا يم بو دوو اه 3 اق ا مم ل 
الصلاة فيبا بذيب للنفوس 00000 
فائدة هامة فها بيان ما يقال لمن يصل وهو يأتي معصية أو ذنباً من الذنوب 
الكبائر ا ا ا 


الموضوع الصفحة 


التحذير من أعمال يعملها المسلم تكون سبباً لتصليت الناس على أعماله 


الصالحة غداً يوم القيامة ا 1 ا 
ذالعسلذة افيا تخاية:مم الذتونب ا 
والصلاة سبب لتفرع الكروب وقضاء الحاجات .................. ”1 
الصلاة. فيبا تحلية للمصلي تفسير قوله تعالى : 4 إن الصلاة تنبى عن 

الفحشاء والمنكر : اه مه و ون د تر 2394 مد دك "عام 
بيات أنواع التحلية التى في الصلاة - ذكر ةهاع الأ . 1 

اكه . أثاره وأنوارها . د ع عه و ل ويد« وجي 1 3 


ايحا » وما يلقاه ماتعها من الأهوال مفصلاً 1 هك 


00 41م 
الزكاة حصانة للمال ا ا جرد عد د 10 
الفقراء يطالبون الأغنياء بحقوقهم يوم القيامة ................... 5 
أداء الزكاة برهان على صدق إيمان المزكي . عانق 2315227226238 40 
زكاة المال تزيده وتنميه ا 54222 225 ف جز ا 2 2236 12د 207 
ترك الزكاة يؤدي إلى تلف المال ولو بعد حين 0 
الصيام : آثاره وأنواره 0 ا 

من أقار الصيام تظطهيره الصائر من اللذثون والتطاياامءى ءءء .2 
الصوم جنة ووقاية من النار مه مجاه ياه جو عق 22 3932 2 
الصوم يشفع بالصاتم يوم القيامة 0 
الفرحة الكبرى للصائم عند لقائه ربه سبحانه وتعالى 5 
الصائمون لا يعطشون يوم العطش الأكبر ا 24 
الصيام زكاة الجسك ... ا د 4 2و 24 


الموضوع 
الصائمون يدخلون الجنة من باب الريان . كه دق 2 6 تدس و3 
ثواب الصيام لا يعلمه إلا الله تعالى . ا 


بيان أنواع القرب التي يتقرب بها المقربون م عو 7 
بيات متى يكمل للعبد مقام قرب الفرائض ؟ 0 
الإجابة عما يظنه بعض المسلمين من أن فرائض الإسلام الخمسة هي الدين 
كاه دحو يراق :أن هناك واجبات شرعية لا بد من الإتيان بها : 
ومخرمات لا بد من الانتهاء عنها . و 10 
ف سيق لوليا ور اباك اف 0 0 
كلمات موجزة حول حديث الأولياء ‏ وهو بحث هام ونادر : يدل 
على معنى الولي ومكانته عند الله تعالى » وطريق الوصول إلى مرتبة 


ع د ا لع ل 
بيان انقسام أولياء الله تعالى إلى صنفين اثنين ...0 .... 
أنوا ع الخيرات والقربات الني يدخل منها المؤمن إلى مقام القرب الخاص 
التقرب إلى الله تعالى بالنوافل العملية ‏ ........ ك--80 
أهم نوافل الصلوات قيام الليل - بيان أثر قيام الليل في تقريب العبد إلى 

ربه تجي و فد ع هك 21:11 قدي قم ع ركو و هاه عجوم وله وو امد ب 
العقرب إلى الله تعالى بالنوافل القولية . : مع و وب م 
التقرب إلى الله سبحانه بتلاوة القران الكريم من لمجا عاو 4 د 

ذكر آية القراء وبيان ما اشعملت عليه من بشارة وتكرم 0 

أهل القران هم أهل اله و خاصته ملجتكمه ناف ووه هم 2 225 3 23222285 

بيان ما أعده الله تعالى من الفضائل والأجور لتالى - العزيز .. 
التقرب إلى الله سبحانه بكثرة الصلاة على النبي عَيللَهُ . 520000 


5ه 
7ه 


0 
/5ه 


1 
31 
1 


ل 


١/ه‎ 


/ 5 


ذكر جملة من الأحاديث تبين عظم أجر المصلى على النبى لله .. 7 


من أكثر الصلاة على النبي َيه كفى هم الدنيا والاخرة 2 
051 د 


الموضوع [ الصفحة 


وصية نافعة لكل مو من وموّمنة عدن ومو نسو مو ذه اماه 4ه عون 1 2 مار 
التقرب إلى الله تعالى بالإأكنار من ذكرة سبحانه دن 7 ا 
بيان أثر الإكثار من ذكر الله تعالى » وأن الأعداد لها اعتبار في الشرع 
الخنيشف ع ع 0ك :20 0 يو ود ويا ع واو ايد ده مكمه وده لأا 
ما يناله من قرأ سورة الإخلاص عشر مرات عم فو ووو وم مجه ومو و دوه هم 
التقرب إلى الله تعالى بنوافل الصدقات المالية وغيرها . دير سويد , 4441 
ذكر الحديث الشريف ( إنها الدنيا لأربعة نفر ) وفيه بيان أثر نية فعل 
الخير وغير ذلك 211 
التقرب إلى الله تعالى بتعلم العلم النافع وتعليمه ا عد زع ١‏ اه 
تسر الأخباز المبيتة رفعة مستوى العلماء على غيرهم ا 
أكرم الله تعالى علماء هذه الآمة بفضائل وخصائص ليست لغيرهم ‏ 15 
العلماء هم دعاة اهدي -- 2 الذي به حياة العا ل 231 
تعديل 7 المصطفى 56 ميل للعلماء العاملين على مدى العصور إلى 
قيام الساعة ع 4ه وها قور #8 فقا وو كر لقأو و به هوام و عه /51 
لخروج في طلب العلم خروج في سبيل الله تال 00 
رسول الله عَيللهِ أوصى بطلبة العلم كثيراً 97 
ثواب وأجر العلم يجري على صاحبه بعد موته .. متمررمة ثم نمز ءاره لبو | 
العا لوالمتعلم شريكان في الأجر ا 
بياك المراد من العلم ابتافخ ففعءة د قففعو ف وومقوة فوفاقاة قفامة وش ههه تاوووقةء 1 
فضل من تعلم العلم لله تعالى ولنفع عباده كوم ا واو و6446 .هه ؟* ١٠١‏ 
وجوب احترام العلماء وتوقيرهم ا ل نا 
التحدير من اللاستخفاف بالعلماء العاملين وعدم المبالاة مهم 1 
فضل مجالس العلم » والتحذير من الأعراض عنها 21000 001 
مجالس العلم والذكر هي .من رياض الجنة ف 3 


2 بهم 


الموضوع الصفحة 
التقرب إلى الله تعالى بالتجارة بصدق وأمانة لنفع عباد اله تعالى .. 
الترغيب في السعي لطلية الررق اخادل: » وبيان ما أعده الله 0 


من يفعل ذلك اال 2 1 15 . 
كر الشرول الى تمل عمل اتات نوو قري 59 الله تعالى . 
التحذير من الاحتكار » وبيان عقوبة من يفعل ذلك ا ا 
التحذير من حب الال والمكائرة مفاخرة وممعة . 12 


بيان ما ينبغي أن يكون عليه حال المسلم في دنياه لتكون زاداً لآخرته يا 
كلمة موجزة حول الآية الكريمة : 9 ربنا اتنا في الدئيا حسنة 4 


الآية ا ذم مال اا ا ا 
البقلي دك عست الا بالفراقف اتيف د اا 1 
تعالى 1 ا 11 
بيان الصفات لتى تحقى بها الفائزون في الدنيا ل و عم 11 
ذكر أول مرتبة ومنقبة ومكرمة ينالها صاحب قرب النوافل 0 
بيان المراد بالكلمات الواردة في الحديث القدسي : ٠‏ كنت سمعه الذي 
يسبمع به ) إن مفصلا . ا وا رعو وام وي ل ل على اه 
فائدة قيمة فيبا ذكر كلمة الامام الجنيد رحمه الله تعالى و يق يه 
أهل الكمال 20101110 ا 


ذكر حادثة سيدنا عبد الله بن ثوب مع الأسود العشى الكذاب .... ١54‏ 
ذكر الدليل على ثبوت الكرامات لأوياء الله تعالى من الكتاب والسنة 


ل 00101110 1 ا لل 
١‏ نت زكرا الال لأسيل ين بزحيا باعضار عرة. بلقي عنانها 

طلب سيدنا سليمان عليه السلام ذلك ما 0 1ن 
؟ - ما حصل من الإكرام الإلمي لأهل الكهف ا اا 
٠١‏ إكرام الله تعالى للسيدة مريم عليبا السلام ا ا 


حم 1804 ني 


الموضوع الصفحة 


؛ - إكرام الله تعالى للنفر الثلاثة من الأتم المتقدمة عندما دعوه 


بصالح أعمالهم لا ال 

ذكر بعض الكرامات التي وردت عن الصحابة رضوان الله عاهم .. /1 ١‏ 
١‏ سماع وإسماع سيدنا علي كرم الله وجهه أهل القبور ...... ١1717‏ 

؟ ‏ سماع سيدنا سلمان وأبي الدرداء تسبيح القصعة بين أيديبما فظن 

ع« ماع سيدنا يعلى بن مرة عذاب القبور وو ا 0 


ماع سيدنا سعيد بن المسيب الآذان من القبر النبوي الشريف أيام الحرة ١)‏ 
حؤؤية منناعية اشاين عباش لسيلنا زيل حلي السلام بعلن 
20 نم امم قة فق فس مف مه ممم قفة وووةية عازه مونم قءءب+ 18 
5 الي اال ف ولد الدسانة ار 
للقران الكريم و و مد الو اميد “ا 
ا يويك الطاب عا ا 02 017 ١5١‏ 


تراه تال الي كم اين بال للق مه الجا افع 

نا الغطشن ع ا ا ا لين 
٠‏ إكرام الله تعالى لأم شريك الدوسية عندما أصابها العطش 57 ١‏ 
ووم ب ا 


اللد غ1 و ل همتع كشع 121 
حدما ار ل يد يننا مقو من القرة + وياد 11640 

“اد يكنا العلاء بن الحضرمى - ذكر أمور أكرمه الله بها .ه5١‏ 
ذكر بعض الكرامات عن التابعين رضوان الله تعالى علييم ١‏ 


2 16 16 بحس 


الموضوع 
١‏ قصة سيدنا الحسن البصري مع الحجاج مدقو م عدو كوي جد 112117 
؟" ‏ أبو مسلم الخولاني 
آ- قصته مع أهل بيته 10 1234 
ب - مشيه على الماء مع أصحابه . د و 6د و 
ج ‏ مكالمة الغراب له عندما اهتم بشآن السرية 6 دا 
د - استجابة الله تعالى له عندما اشتهبى أصحابه اللحم ...... ١5١‏ 
التقرب إلى الله تعالى بالطاعات ينبغي أن يكوه ممحديا بالرعفاء 
للشو فا . و ا 161 
قاذ قلي العام 1لا الث تماق اها ويج دا 
الاب الموجية للخو ف من الله تعالى : تعدادها مع دليل كل منها 
مقطيلة ع ع و وياد ود ود < اجو اا وك ويد وو تق ل 226 جه مو 2 2 6 801 
١‏ الخوف من المعاصي 1 عقوبة بعض المعاصي 
وَالْدنوف 1 0 
؟ - الخوف من الاصرار على الصغائر الراك مد الذهر ب 1 
؟ - المخوف من الرياء والسمعة في قول أو عمل أو حال . عي 183 
بيان ما يلاه المرالي من أهواك وافضيحة يوم القيامة م ع 1 
4 نخحوف المؤمن على نفسته من النقاق : 1 “00 ايل 
:كرما كا فيد التحايا زقبرالا اله جل موا خورف على القينتيع بن 
النفاق 2 شغ 2025550 اي ور فيج ا الك م م لم ماو و 1 
بيان حالة الورع التى وصل إليبا الصتحانة زضوان 57 ل 
ذكن حديث المححابي اخليل منظلة/ بن الربيع وما جرى بينه وبين 
الصديق الأكبر رضي الله عنيما م 7 0 
ه - خوف المومن : أن يكون مقضرا ى.وفاء ١‏ مع الله تعالى 
ومع رسوله عَيهُ ا 


الموضوع الجيكيدة 


يه ا ا ا 1 
ذكر الحال التى كان عليها سيدنا سلمان رضي الله عنه عند موته ... "/ا١‏ 
5 خوف المؤمن من ردٌ عمله وعدم قبوله للا او لوي 
/ا ‏ خوف المؤمن من زيغ القلب م م كم ود د ل ارا 

ذكر حديث حاتم الأصم رحمه الله تعالى عن أمور من خلا قلبه منها فهو 
مفثر لا" يمن الشقناء 7 قم 4 4234 مور عو 24 ا عن 
م - خوف الموّمن من سوء العواقب والخواتم وجكجهة مه هسك 05 ين ان , 

8 خخوف المؤمن من مناقشته في الحساب ‏ بيان كيف يكون 
لمات مدا 1 0 
٠‏ ل خوف الموّمن من موقف السؤال 70700 لا 
١‏ تحوف المومن من مقام ربه عز وجل 2223 رق 
من ايات العخويف ..... ع ا جا لد اوه" 10/1 

بيان الآيات الكريمة التى ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى المشتملة على 
التجفويق ‏ التديات أل الاطيك موه وممفة نوو موقو عه مده 6 4نر! 
ذكر أشد اية في القران الكريم على الكفار ا و ووه الها 
رجاء رحمة اله تعالى ومغفرته ا 


ذكر جملة من الوجوه التى بينها الله تعالى لعباده في سعة رحمته ومغفرته ١4١‏ 
بيان الآيات الكريمة التى ذكر العلماء أنها أشد الآيات وأعظمها رجاء ١17‏ 
بيان معنى : 15 عسى 4# و ظإ لعل © من الله تعنالى ا 
فائدة عظيمة فيها بيان ما يفعل المسلم بأخيه الواقع في المعصية .. . ه5١‏ 
نكر ايديف الوارد عد سيبباعية الله بزسيائن يشان ايات ق سورة 

ل حك 


الموضوع 
النساء هى خير لهذه الأمة ما طلعت عليه الشمس ا 
ذكر اجتاع الخلفاء الأربعة رضوان الله تعالى عليهم وتذاكرهم بشأن 
أرجى اية في القران العظمم ا 2 1 
جملة من الأحاديث الوارذة في رجاء رحمة الله تعالمى ا 
د الأحادية الوارحقاق عس العلن بال تعبال مم ‏ ة 
ا[ الاحاذية الواردة اق بيآن سعة رحهة الله جا او ا 
لات الأكااية الواركة ق سحة معفرة الل م.م دم مه عد كا 8 
ذكر أسباب ظاهرة وباطنه يغفر الله لأجلها لعباده 1-0 
التحذير من أن يقول الإنسان : والله لا يغفر لفلان - وبيان عقوبة 
من يفعل ذلك . 000 1 
الترغيب بالرحمة بالإنسان والحيوان ا 6 ا 1 8 22 0 لان 
4 - جملة من الأحاديث الواردة في الحث على التوبة » وقبول 


في الليل والنهار . م ا ا ا 11 
الود وي :الس يقبل الله العرية مود ياوه + د 
ه - جملة من الأحاديث في بيان سعة شفاعة النبي عله بأمعه . ١117‏ 


5 - بشائر طيبة يفرح با الموّمنون م اذ 110 
آ : أول ما يقوله الله تعالى للمؤمنين يوم القيامة .............. /11؟ 
معاي كاد وه وإدخاله تحت كنفه ..... 8/١؟‏ 

جد ,؟ امتغفار الأننياء ولللكة والساطين للمؤمن ...د ده 


: إظلال الله تعالى للتخياين فيه مله بوع لذ ال إلا.لله + 100 
ه : محبة الموٌمن لكل مومن بالله دليل ولايته وقربه » وبغضه 


للمؤمنين دليل نفاقه وبعده ا ل 0 
ذكر خصال من نحل بها ذاق حلاوة الإيمان 2 ة عه وة 255 5 لكا 


أ 206 حت 


الصفحة 


الموضوع 
التنزلات الربانية ؛ والتجليات الإلهية ؛ والاطلاعات ار “مانية ؛ 
والنفحات الإفية ؛ والنظرات الرضوانية لا تتقطع أبداً : 3 
١‏ العنزلات الربانية 002 0000ل 
؟ ‏ التجليات الإلهية 00 01 
بيان تجلى الله تعالى لسيدنا موسى' عليه السلام على الجبل » وتجليه سبحانه 
عنفا سوا في بهذ غم جيل واإقارةاعينا ل 16 
الاطلاعات ال رحمانية : . م ال 26 و ع و 11 
: إطلاعه سبحانه ليلة النصف من شعبان ا 1 
ب : إطلاعه سبحانه على أهل بدر رضي الله عنهم .. 000 ا ذا 
ج : إطلاعه سبحانه على الشهداء في في البرزخ ماو ا ا 21 
4. - النظرات الرحمانية ممع مدع ممع ل لدو جوتي لمعم ع 16 7141 
فت التفتحات الربائية والصبدقات واللنن الاقية تراد داهم :554 
5 الشوؤّونات الالحية قمعا ممم ا ا اقة 1 
بيان أيام الله تعالى التي جاء ذكرها في القران الكريم ب ا 
وعد الله تعالى وبشراه للأمة المصطفاة م عا ممت 11217 
ان أمور ثلاثة يجب التنبه إليها في وعد الله تعالى لعياده ٠...........‏ .4/8 ” 


”4/ الجنة أمرها عظم وشأتها كبير - لذلك حبب فيها أحبابه‎ ١ 
* الكلام حول الاية الكريمة : 95 إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم‎ 

الآية بشكل نفطل ومبشر مفرح ع ب م 2 مك وك نواه فوت "0005 

آ : من عظم أمر الجنة وكبر شأنها أن فيها رؤية اله تعالى عيانا دده" 

ب : وفيبا انض نحياته سبحانه وتعالى وتسليماته على أهل الجنة /اه "١‏ 

ج : وقيبا مكالمته سبحانه لأهل الحنة وإحلاله الرضوان عليهبم بارت ؟ 
وضع وتم ري ودو عكيا عي 


الموضبوع ظ الصفحة 
ه : وفي الجنة المعية لرسول الله عَيُه ومرافقته والاجتاع به يله .وه 
بيان ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليبم من شدة الحرص على 
ثيل مقام القرب .هن منيدنا رسول الله عكللك فى الدنيا والآخرة ... .٠3م‏ 
و2 “أطبسة افيا أتواخ الفعير :ما لا'عين رات ولا أذن موعت ناولا 


خطر عل قلب بشر 1 0 0 اا ا 
"هل المؤمن أنر عب الحية 6 وأ درغي قياا+ الآن اسه 

5 عم مو ع لدي لق 
يولك الأرات الكرية لقره بال عزن ييه 1 
ودعاءه بها لا ينقص إخلاصه ف عبادته لله تعالى عت كه 


ذكرإرسال سيدنا إبراهم عليه السلام برسالة مع سيدنا رسول الله عل 
قيبأ التحية والسسلام والبشارة طملة الأمة 


الفرق بين نعم المقتصدين ونعم السابقين المقربين ا ل يل 
الكلام على أول سورة الواقعة بشكل واضح وموجر و ل 1 
التفاضل والتفاوت بين نعم المقربين وأصحاب الهين في الجنة 0 
الكلام عل أول سورة الواقعة بشكل بين مطول دن انيب العم 


د بلقا يا أل ابه وكيف يعتليها المؤمن في الجنة ‏ 


ال 0 لطي نع و عام واه مو و 442734 2 ور دكا عا د م اا 1 
و دعيم 0 اين «عممم عه ع« مومم ع ةف فعة ممم هه مم مم مو ووو وو وو وي وة 1" 
فضَائل الأمة المحمدية عليه أفضل الصلاة والسلام والتحية كا ارا 


بح] !6 حج 


الموضوع 
كلمات موجزة حول الآية الكرية : © كنتم خير أمة أخرجت 
للناس 6 01111 
ذكر مقام شهادة هذه الأمة المحمدية عِِلهِ على جميع الم 5-0-6 
معنى قوله تعالى  :‏ وكذلك جعلنام أمة وسطا 4 م 
قبول شهادة هذه الأمة بعضها على بعض تكرمة من الله تعالى 1 
إكرام الله تعالى لهذه الأمة بيشفاعات خاصة من رسوها سيدنا محمد َيه 
الشفاعة العامة و م 5 2 50992242 جم 1 ب 
شفاعته عَوكلُهِ بالمذنبين في أمته ا 0 
شفاعة النبى عَيْلُهِ بالعصاة المذنبين استحقوا النار فلم يدخلوها 


لذ 282 يددع فين دعبل الدان وغرستوع نيا حمل بنش 
العصاة الذين يخرجون من النار بشفاعة سيدنا محمد عََدُهُ لا يحضي 
عددهم إلا الله تعالى كشوي و يديوه ووه ماقا نه مم 23 
شفاعته عوك بامته واسعة رححمة بهم يق فك 
الله تعالى يرضى سيدنا محمدا مَك في أمته ولا يسوؤه 58 
شفاغته عوك يمن قال : لا إله إلا الله 010100 ش12 
شفاعة لنبي عَهُ من يصلي عليه َك 1111م 
خاي البو كك من سالاد وني 00078 
شفاعة النبى عَيْيُه يمن زاره بعد وفاته اوه يزيد عله يكو لهات و جو ريع جه دام 
شفاعة النبى مُه من مات في مدينته المنورة بأنواره ع 57 
رسول الله عله هو فاتح باب الشفاعة للعلماء والشهداء والقراء 
والصالكين من أمته ا ف ذا 71-7 
مشاعفة الأجو زر هذه الآمة الملدية ...دى ند م مي 6 
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الموضوع الصفحة 
بيان الأعمال التي تؤْدَّى في أزمنة معينة وأمكنة معينة فيضاعف الله ثوايها م 
مداهفة الل ليله القدر ب والمت واي كي ال ا ا 
مضاعفة العمل لصلاة النافلة بعد المغرب ب 1 
مضاعفة ثواب الصلاة في المسجد النبوي الشريف والمسجد الحرام 
ومسجدك قباء ةد د زد زد د 1031312 0 0 0 0 ل 
مضاعفة ثواب من يصلي الصبح في جماعة ثم مجلس في مكانه إلى طلو م 
الشمس يذ كر الله تعالى جد ةد دز د د د 2 001313232 7 00 
تخفيف التكاليف عن الأمة امحمدية وإعطاؤهم الأجر كاملا موفوراً . 194+ 
ذكر فوائد. هامة تدل عليها أخاديث المعراج الشريف ..:........... 877 
بيان أن أنبياء الله لله تعالى لا ينقطع خيرهم ونفعهم للعباد بعد وفاتهم .. 1 
الشهداء أيضًا أحياء عند ربهم حياة خاصة بِبْم و وو ا 
شرح الحديث الشريف : « حياتي خير لكم وثماتي خير لكم » مفضلاً 
مع ذكر وقائع عملية على ذلك #اخق مع كتمع مو ماده والوياء الال وو ةوغر ع 
جعل الله تعالى صفوف هذه الأمة في صلاتها كصفوف الملائكة عند ريب -- 
ملائكة الله تغالى تقتدي ببذة الأمة .في صلواتها وه هد ل ماي 
بيان. ما أكرم الله تعالى به هذه الأمة في شهر رمضان ممم حارام 6م 2262 اح تبون 
أكرم الله تعالى هذه الأمة بمشروعية الصلاة على نبدها سيدنا محمد َل 
وأعظاها على ذلك فوائد في الدنيا والااخرة اسل 
ذ كر جملة من الفوائد والفضائل التي يحصل عليها المصلي على النبى مَل لين 
ذكر قصيدة العارف علي وفا في وصف حال محب النبي عله 2 


جعل الله تعالى صدور هذه الأمة المحمدية عَيلّهِ مصاحف قرانية  ...:‏ عم 
المهدي المحمدي باق في هذه الأمة والخير فيبا متواصل إلى اخخرها 0 5-011 


دحا 7-011 


الموضوع ( المصبفحة 


إكرام الله تعالى هذه الأمة بيوم الجمعة ‏ بيان ذلك مفصلاً مع 
الأدلة . ا مومه ف فدعووة لذ ووه اقدعه مدهو لوعو و2 و 
يوم الجمعة هو سيد الأياء انها عند ال تا : 00 
بي العم لو عرو بيرع المي ام ا 0 م 
يوم الجمعة تعرض فيه الصلاة على النبي عايحة لله عرضا خاضا 35 
لله عتقاء من النار كل يوم جمعة 0 201111110 
يوم الجمعة يحشر وأهله يمشون في ضيائه 20-0-0000 
يوم الجمعة فيه صلاة هي أعظم الفرائض الصلاتية 0 
التحذير من ترك صلاة الجمعة ع مياه عع هت جد كه جيه ه1221 
يوم الجمعة هو يوم عيدٍ للمسلمين وه اعم دي 
يوم الجمعة تكون فيه رؤية الله تعالى لجميع أهل الجنة 0 
يوء الجمعة يسسى في الأغترة يوع الريك .......ءهه ةق جلة 2 م:: 
في الجنة سوق يأتيبا أهل الجنة كل يوم جمعة ار ا 
بيان حاجة أهل الجنة إلى علماء الشرع وهم في الجنة ؟! 5 
النبي مُه يننظر أمته على الحوض ليسقيهم من حوضه الشريف - 
جعلنا الله منهم وفيه بيان كيفية معرفته عَرُهِ أمته من بين الأثم ‏ 
وصفة حوضه الشريف عل ع وو ل 2 228725235 
أمة النبي مك هي أول من يمهو على الصراط من الأ 717110117 
أمة سيدنا محمد عَّهِ مي أول من يدخعل الجدة من الأم 2700 
أنه سنن مد عد هى أكثر أهل |الحنة دء و عط شتوو مومع هاه جه 
أمة سيدنا الحيب المصطفى مَك خصها الله تعالى بأعظم ميراث .. 
اجو د لمشيل الذكال هذه الأنة اشمنية 2202 وي لقن 
مطول وواضح لقوله تعالى : «9 ثم أورثنا ا الآية 
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الموضوع ظ الصفحة 


بيان أصناف هذه الأمة المحمدية عَيْْكٍ ومراتبها عند الله تعالى .... 
الصنف الأول : الظالم لنفسه : 2000-0-6 00007 0 
بيان أتواع الظلم 9تت- 1 1 ا اا 20000 
توضيح انقسام الكفر إل نوعين وبيان ذلك مع وباي واولاو 220 

بيان أنواع الثبر ذلك 220110009375 

بيان أنواع الفسَيق جم لدع وج وو و لوج ده رخ مق 

بيان أنواع النفاق لوي جيقنعة ولجاء عدو رليم طلم وا 2 24 5 

اك وعرة دن تك قفخ كز الطام تطبه عل لاففعية والننالة 
بالخيرات ف الاية الكريمة آذذا ا 2032 
الصنف الثاني : المقتصدون ب 1 ا 

بيان معنى المقتصد بشكل مفصل وهام 211111111011111 

5ك اللكية عن قسدية أسصاني لين بامحات اين ١‏ 

التحذير من التنطع والتشدد والتغالي في شرع الله تعالى دون طلب للكمال 
فيه 0 111 1 1 1 1 ااا ااال 

تفسير قوله تعالى : 3 وعلى الله قصد السبيل 4 1غ 

بيان الواجبات الشرعية التى يحافظ عليها المقتصد 1117001 


دكن الجديت القدمى ق متاجاة سيدنامومى الر نت الغرة سبحائة وتفال 
وفيه بيان أقرب ما يتقرب بة الْمقَرَبون إلى الله تعالى ‏ وما أعده سبحانه 


بيات معنى الورع وانقسامه إلى قسمين » وبيائهما ع الأ 210 
التحذير من الوقوع في الفميمة والحسد 90 

الصنف الثالث : السابقون بالخيرات باذن الله ا 
بيان معنى السابقون ‏ وأننم موجودون في سلف الأمة وخلفها ء 


وبيان أفعالهم التى استحقوا بها أن يسموا بالسابقين 20000 
ظ 435 طلا 


١ 
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كين لقا 
# نول معد و ره الفاتحة ‏ أم القرآن الكريم . 
* حول تفسير سورة الحجرات . 
ل يي مويه 3 : 
* حول تفسير سورة الملك . 
* حول تفسير سورة الإنسان . 
* حول تفسير سورة العلق . 
حول تفسير سورة الكوثر . 
حول تفسير سورة الإخلاص والمعودتثين بعدها . 
هدي القرآن الكريم إلى الحجة والبرهان . 
هدي القرآن الكريم إلى معرفة العوالم والتفكر في الأكوان . 
تلاوة القرآن المجيد : فضائلها ‏ آدابها ‏ خصائصها . 
شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله يك فضائها ‏ معانيها ‏ مطالبها . 
سيدنا محمد رسول الله كَلِِ : خصاله الحميدة ‏ شمائله المجيدة . 
الهدى النبوي والإرشادات المحمدية يك إلى مكارم الأخلاق 
ومتحاسيزة. الاداب السنية: . 
* التقرب إلى الله تعالى : فضله ‏ طريقه ‏ مراتبه . 
الصلاة فى الإسلام : منزلتها في الدين - فضائلها ‏ آثارها ‏ آدابها . 


--001 


الصلاة على النبى كَل : أحكامها ‏ فضائلها ‏ فوائدها . 
صعود الأقوال ورفع الأعمال إلى الكبير المتعال ذي العزة والجلال . 
* الدعاء : فضائله ‏ آدابه ‏ ما ورد في المناسبات ومحتلقف الأوقاات : 
* حول ترجمة الشيخ الإمام محمد نجيب سراج الدين الحسيني . 
الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها . 

الإيمان بالملائكة عليهم السلام ‏ ومعه بحث حول عالم الجن . 
الأدعية والأذكار الواردة آناء الليل وأطراف النهار . 

شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث . 

أدعية الصباح والمساء ومعها استغاثات . 

د مناسك الحج ‏ ومعه أحكام زيارة النبى كك وآدابها . 

الصيام: آدابه ‏ مطالبه ‏ فوائده ‏ فضائله . 


من اثار المؤلف ر ححميةه الله 
ع محاضرات حول مواقف سيدنا رسول الله وَكِْدِ مع العالم . 


وكلها تطلب من مكتبة دار الفلاح حلب : أقيول 
أمام جامع أسامة بن زيد هاتف : ١٠ا1 ١11‏ 


